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  كلمة شكر
عمر  الذي تفضل بالإشراف على  بن سواريت الدكتور وجه بالشكر و التقدير إلى الأستاذ المشرفأت

بمثل هذه الصورة  إتمامهما ساعدنا على  اتهذا العمل، وبذل قصارى جهده من النصائح و التوجيه

  .كل الفضل والمنةيعود فكان بحق نعمة المعين والناصح الأمين، فله 

) ادارة وأساتذة( أيضاً قسم الفلسفة بجامعة وهران كما لا يسعني في هذا المقام إلإ أن أشكر

زاوي الحسين للدور المفصلي الذي لعبه في حياتي كباحث من خلال ر وبالخصوص الأستاذ الدكتو

  .نصائحه ودراساته التي فادتني كثيراً

    أشكر في الأخير أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل
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عكفت العلوم منذ القدم إلى محاولة التجدید بغرض طرق مجالات عدیدة ومختلفة 

واكتشاف موضوعات كانت تبدوا غامضة ومجهولة، لذلك كان الطابع العام الذي یمیز 

الأمر الذي حال دون تكرار ي إلى التطور الدائم والمستمر، فضهذه العلوم هو التراكم الم

الكثیر من هذه القوانین رغم اختلاف طرق تناولها، أما إذا نظرنا إلى مسار تطور التفكیر 

الفلسفي، فإن الموضوعات التي دأب الفلاسفة على معالجتها تكاد تتكرر لدى العدید 

دیدة لم وابتكار مناهج ج محاولة تغییر طریقة تناولها، منهم، مما حصر حیز الإبداع في

  .تكن معروفة لدى الفلاسفة السابقین عنهم

وبنظرة فاحصة إلى الطابع العام الذي میز مناهج الفلسفة الحدیثة، فإننا نجد أن 

الفلاسفة قد انشغلوا بحل مشكلة المعرفة دون الالتفات إلى الوجود، إذ انقسم فلاسفتها بین 

ة ودور الحواس في مد الإنسان مؤید للعقل ومبادئه الفطریة الجاهزة، ومنتصر للتجرب

بالخبرة الكافیة لفهم العالم، الأمر الذي مهد إلى ظهور منهج جدید في الفلسفة المعاصرة 

جاء كرد فعل على هذا الصراع الدائر بینهما محاولاً في الوقت ذاته تجاوزه، وذلك إیماناً 

في الموضوع الذي  منه أن التعالي المفرط الذي تمیزت به المثالیة والانغماس المطلق

اتصفت به المادیة هو انشغال بعید على حقیقة الوجود الأصیل الغیر قابل لتمثل معرفیاً 

  ".الفینومینولوجي"هذا النوع من التفكیر هو ما سنجده ماثلاً بشكل أكبر في المنهج 

أیضاً " ادموند هوسرل"وفق مؤسسها الأول  "الفینومینولوجیا الترنسندالتیة"اقترحت 

وقعت في فخ التي  ر القصدیة كحل یمكن من خلاله تجاوز أزمة العلوم الأوربیةخیا

الأحكام المسبقة، مؤكداً في الآن ذاته على ضرورة الرجوع إلى ما قبل هذه المعرفة من 

خلال العودة إلى الأصول، مفترضاً وجود وحدة عامة بین العلوم أي أصل مشترك یحتاج 

شف عنه، وهو بهذا كان یهدف إلى استرجاع الروح إلى علم كلي مكتمل الضوابط یك
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الغائبة جراء الاغترار بالنهج الریاضي والفیزیائي والنموذج العلمي وما حققه من انجازات 

  .في سبیل التطور المادي

قد حدد المعالم الكبرى للفینومینولوجیا إلا أنه وطوال " هوسرل"وبالرغم من أن 

ها، أملاً في جعلها فلسفة منفتحة ولا نهائیة تحضر في كل ما حیاته لم یقدم تعریفاً نهائیاً ل

في استعارة هذا المنهج " هایدجر"من شأنه الكشف عن الوجود الإنساني، لذلك لم یتوانى 

مع بعض التحریف، إذ نقله من حیز البحث الابستمولوجي المتمركز حول قضایا العلم 

د أن الفینومینولوجیا في صیغتها والمنهج إلى مجال البحث الأنطولوجي، لأنه أعتق

میتافیزیقا الذات الوفیة اها الكثیر من الأفكار المبطنة لالهوسرلیة كانت تحمل بین ثنای

جدیدة " فینومینولوجیا"تأسیس " هایدجر"حاول " الوجود والزمان"فمنذ كتابه. للنهج الدیكارتي

وطرق ) اللغة(بیت الوجود  تهتم بفكر الوجود في مقابل حدس الماهیات، وذلك بالعودة إلى

سؤال الصمت والشعر والفن، فدشن بذلك لأولى إرهاصات البحث الهیرمونیطي والتأویلي 

  .الذي أستوطن فیما بعد مباحث فلسفة اللغة

حول زاویة الرؤیة للمنهج الفینومینولوجي " هایدجر"و" هوسرل"هذا الخلاف بین 

، من خلال إعادة قراءة الفینومینوجیا فینومینولوجیا أي العودة )("میرلوبونتي"حله تلمیذهما 

نوضح ثانیة  «إلى أصل المصطلح بغرض تصحیح مساره، فما هو مطلوب إذن هو أن 

، والفلسفة كتساؤل محض كما )الفلسفة كعلم صارم(المسار الذي أرسى معالمه هوسرل 

ومینولوجي في صیغته الهوسرلیة فبالرغم من وفائه إلى النهج الفین. )1(»هو عند هایدجر

إلا أنه أعاب علیه اهتمامه المفرط بالجانب المعرفي على حساب الوجودي، فمركزیة الأنا 

المتعالیة وانتهاء كل عملیات الرد الفینومینولوجي إلیها، أوقع هذا التصور في شراك 

                                                           

)(  أفكارهما في مجال النقد من التلمذة في مفهومها هنا لا تقتضي تعلمه المباشر علیهما، وإنما استفادته المثمرة

  .الإبستیمولوجي للنتائج العلم، والاهتمام بالأنطولوجیا

(1) Maurice Merleau-ponty, Résumés de cource, (Gallimard, paris, 1968), p :148. 
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التأسیس الواقعي، أما  تفتقد إلىالتي  میتافیزیقا الذات والأفكار المجردة والمفاهیم الهلامیة

في مقابل الكلام " الدازین"لذلك فضل الكلام عن " سؤال الكینونة"فقد كان همه " هایدجر"

عن الوعي والذات، وهو وإن شكل دافعاً خفیاً لمیرلوبونتي في أن یتقاطع معه في نفس 

لباب الغایة وهي الوصول إلى تجذیر الكائن في عالمه، إلا أن الباب الذي أختاره هو ا

المعرفي ولیس الوجودي  والذي یتخذ من الذات والوعي والإدراك الحسي والجسد أدوات 

  . لطرق علیه

وهو في قرارات " ظواهریة الإدراك"كتابه " میرلوبونتي"ما الفینومینولجیا؟ هكذا أفتتح 

نفسه یرید إعادة بعث الجدل حولها بعد أن تحولت مع مرور الوقت إلى شبه اعتقاد راسخ 

الأوساط الفلسفیة في ذلك الوقت، إنه یرید أن یبشرنا أن الفینومینولوجیا لیست منهجاً  في

صارماً لا یأتیه الباطل لا من بین یدیه ولا من خلفه، وإنما هي طریقة مرنة یمكن تعدیلها 

تطرأ على إدراك التي  وتوظیفها في مواضیع شتى ومتنوعة، قد تمس دراسة التغییرات

ل الطفولة، وتفاعل المرضى النفسانیین ومبتوري الأعضاء مع عالمهم الكائن منذ مراح

عن الحب ومشاعر الشغف والحدیث عن الاتحاد الحاصل بین الأجساد، مع قدرتها في 

  . الآن ذاته على الانفتاح على دروب الفن من رسم تشكیلي وأدب وموسیقى وسینما

لرغم ما فیها من تجرید، فهي ممتعة وشیقة با" میرلوبونتي"إن الفلسفة وفق منظور 

تنتقل من الأحادیث الجانبیة والحیثیات والتفاصیل الصغیرة متدرجة بها إلى مفاهیم كلیة 

ذات بعد فلسفي عمیق، فالهدف والغایة تبقى دائما محاولة استرجاع مكانة الكائن في 

ن كونه حیث ینقلب بذلك الوعي مسیاق وجوده العام الذي یحیاه ویعیشه ویتفاعل معه، 

مفارقاً للوجود كما كان مع التصورات العقلیة، إلى وعي منفتح وقریب من مجریات العالم 

الانغلاق المتزمت الذي طبع من حاجز هذا ال إذن جوهر الحل یتلخص في محاولة كسر

نجم بدوره عن طبیعة النظر المتعالیة والخاطئة اتجاه المحسوس   والذي التفكیر في الكائن،

  .الذي هو في الحقیقة متماهي معنا، أي نؤمن بأننا كائنات عقلیة تسكن الجسد
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بلورة تصور جدید للإدراك، لا  یمكنمن هنا ومن هذه النقطة المفصلیة أي الجسد، 

اقع، وإنما هو إدراك حسي یُنظر له على أنه نشاط عقلي خالص متمیز ومنفصل عن الو 

ذو بعد انطولوجي، فالإدراك لا یولد من الذات كمفهوم وتصور بل هو ینبعث من خفایا 

قد تبدوا لنا في شكلها العام عشوائیة وعفویة ولكنها في التي  الجسد، من حركاته وسكناته

عنها  تحتاج منا إلى أن نكشفالتي  الأصل مقصودة وإرادیة، تحمل الكثیر من الدلالات

 قد والذي شبه حیوانياستعادة الغریزي والبمحاولة  یتعلقإنما  "میرلوبونتي"مع  فالأمر

الأثناء إلا أن تتفرج على  هذه یزعج النُخب سواء العلمیة أو الفلسفیة والتي لیس لها في

لوابل من التشكیك  تتعرض تتهاوى بعد أن سعت إلى تشییدها وهيالتي  سلطتها

للجسم خبرته الكامنة فیه  ما كان شائعاً یصبحمعكس حیث وعلى ال ،ءوالسخریة والازدرا

مع الأشیاء المبثوثة بین جنبات العالم فهو  التعامل والتفاعلمن  طویلاً  اً تاریخ تجسدوالتي 

ومسكنه الأبدي في الوجود، عن طریقه یضحى كیاناً قابلاً للرؤیة، ومن خلاله  بیت الكائن

    .الآخرینالذي یجمعه ب -البین ذاتي-مشتركیمكن أن یشق طریقه ال

ضبط تزامنها لكي یتناسب مع إیقاع كینونتها  یتضح إذن أن على الذات إعادة

بعد أن كانت تائهة في علیائها المقیت على مشارف التحلیق النظري  وكینونة العالم،

لماهوي، بین فالمشروع الحقیقي لفهم الإنسان ووجوده في العالم، ینطلق من نقد الفاصل ا

الإنسان العقل والإنسان الجسد، لأن وعائهما الوجودي واحد، ونقد الإدراك كمعرفة 

لموضوع، لأن الموضوع لیس معطى قابل للمعاینة العقلیة، وإنما هو كیان باعث للمعنى 

الخطاب، یترنح هذا التنظیم القائم  من فبنهایة هذا النوع ضارب بجذوره داخل تربة الذات،

وتغدوا الأزمة تعبیرا عن ذلك كله، عندئذ تتأكد الحاجة القصوى للعودة إلى الأسس، أو 

التي  إلى ذلك الأساس السابق على وجود الأفراد متمثلاً في الحیاة الیومیة، هذه الأخیرة

لمحایث، والمعیش، وحیاة یتم التعبیر عنها بصیغ عدیدة، منها القرب والحیاة الجاریة، وا

الخبرة والاحتكاك، والتجربة وما شابه، وكلها مؤشرات دالة على العودة إلى الرحم 
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لإعادة لم الشمل والسعي الحثیث إلى التقاء صریحة دعوة في الحقیقة هي المشتركة، 

بالحاضر القبل قصدي الذي لا  أوالإنسان وجه لوجه مع العالم نفسه الذي قد تناساه، 

  .هي رؤیة الأصولالتي  تى معرفته إلا بالرؤیةیتأ

الدوغمائیة المنخورة للعقلانیة الحدیثة  في الأول قوضقد " میرلوبونتي"إن مشروع 

یحوزها الإنسان التي  بضربات مطرقته الفلسفیة،  الأمر الذي مكنه من إبراز إرادة الاقتدار

 النظریاتسعت إلى أن تغلفها التي  تلك الحیویة الغریزیةعن كاشفاً في الوقت ذاته 

كان شدید الانتباه إلى الوقائع العادیة، والبسیطة  انه قد العلمیة ولعقود طویلة، والثاني

یعیشها الموجود في تعامله التي  التفاصیل الیومیةتلك و  ة، من قبیل الجسد والدلالجداً 

یتلقاها كأثر للعمل التي  الجمالیة المعاشةالدائم مع مكونات العالم، هذا من دون نسیان 

الفني، لأنها تمثل الطریقة الفریدة في التعبیر والتي تحتاج إلى أن نرجع إلیها في كل مرة 

  . ل معانقة تفتح الوجود أثناء تجلیهمن أج

یعیش التي  الكشف عن الحركة إذن التطرق إلى قضیة الكائن ستحیلنا دوماً إلى

ركه كأثر شاهد على ما یفعله في سیاق علاقته بها هذا الكائن، وإلى المعنى الذي یت

المتأصلة بالعالم، ولأن الظواهریة كمذهب فلسفي قد جعلت من غایتها الكشف عن 

الماهیات المتواریة في كل شيء عن طریق وصفها لظواهر كما تبدوا لنا، فقد شغلت هذه 

، فلكي تشق "ونتيمیرلوب"وصولاً إلى " هوسرل"القضیة معظم فلاسفتها، بدءاً من مؤسسها 

الفلسفة لنفسها طریقاً تضيء به ظلمة هذا الكائن، فإن علیها أولاً أن تجعل لكلمتها معنى 

من خلال تكلمها عن المعنى، المعنى الأولي القابع في الأصول والذي یمثل الدافع لكل 

إذن د تجربة إنسانیة تتخذ مسبقاً من اللغة والفن والجسد وسیلة للتعبیر عنه، فما هو أكی

آن الأوان قبل أي وقت مضى إلى التوجه رأساً إلى الأساسي وتجاهل هدیر  قد هو أنه

الأسباب الثانویة، الهدیر الذي یصم الآذان ویحول دون التقاط الأصوات المنبعثة من 

  . أعماق وأحشاء العالم
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قرر فیها الفیلسوف التي  هي اللحظة ذاتها إن لحظة إطلاق سراح المعنى

تشیید " الإدراك الحسي"العودة إلى الجسد، حیث استطاع بمفاهیمه حول " میرلوبونتي"

الجسر الذي تعبر من خلاله الذات لتغوص في عمق الأشیاء، وأن ترتد هذه المعاني في 

إلى الذات مُعلنة قدرة العالم على الكلام والإفصاح، ولعل أكثر  )تبادلیة/دائریة(حركة 

ن نتكلم على المعنى وعلاقته بالجسد والأشیاء هو التعبیر، إذ المصطلحات حضوراً ونح

فیلسوفاً لأشكال التعبیر بامتیاز عظم كتاباته، مما أهله لكي یكون لا یكاد یغیب في م

بین الرمزي  ،ئي واللامرئي، بین الصمت والكلامالمر   راحت نصوصه تقفز بینحیث 

  . ین البارعینوحركات المخرجبین الألوان والرسوم و  واللارمزي،

لیخبرنا  میرلوبونتيرددها  كثیراً ماعبارة  یعبر عنه،ما في كل مرة  جاوزالتعبیر یت

عدة  فظاءاتما هو مقصود، منفتح على فوق دائماً على من خلالها على أن التعبیر مت

یشمل  لأنهومختلفة لا تقف عند الإیحاء المراد به أن یوصل عند الإلقاء به في العالم، 

الغائرة في الحزن، في مسارات الحروف  الحائرة أو وإیماءاتهته وسكناته الجسد في حركا

وبنیاتها المشبعة بالتأویلیات، في استلقاء الفنان على لوحته حیث یرتاح بالرسم وهو یبوح 

ذا هك ة اتجاه ضروب الحیاة، هيمَ ة والمتألِ لَ الزهریة والقاتمة مشاعره المتأمِ  وألوانهبریشته 

أثناء البحارة في مساراتها طریق  تشبهوالتي  رحلة نحو عوالم الضلال والصمت إذن

مادام  ،الوجودهذا  في هتاریخو ثر الكائن لأ مضني اقتفاءإنها تقصي و الاكتشاف، البحث و 

أن التعبیر لا یقف عند حدود الاتصال بل یتجاوزه إلى إثبات أحقیته في العیش، وفق 

  ".أنا أعبر إذن أنا موجود" :جدید مفاده كوجیتو

رتبط مصطلح التعبیر في الاتجاهات الألسنیة الحدیثة منها والمعاصرة الطالما 

أكدت في مجملها على أن التي  بوظیفة التبلیغ، حیث صیغة بشأنه الكثیر من النظریات

التعبیر بما هو سمة إنسانیة دافعه الأساسي هو محاولة إقامة عرى التواصل بین الذوات 

أن التعبیر لا یمكن حصره داخل " میرلوبونتي" عاقلة، لكن وعلى الخلاف من ذلك رأىال



 :مقدمة

 

 
 ز 

هذه الزاویة الضیقة من النظر، لأنه منفتح على مجالات عدة لا یمكن حصرها،  لأن كل 

شيء قابل للعني أو أن یكون له معنى یمكن أن یوظف كطریقة متفردة للتعبیر، ووفقاً 

حركاته واللغة في نشاطها الرمزي المجرد والفن على لذلك تصبح إیماءات الجسد و 

اختلاف مجالاته وأشكاله فضاء خصباً یمكن من خلاله الاقتراب أكثر من لحظة تعبیر 

  .الإنسان عن كینونته المتجذرة في هذا العالم

إن التعبیر بما هو فعل حاضر في كل تفاعلات الكائن مع عالمه، یكتسي هذه 

، فلا یمكن "میرلوبونتي"ي یكون أحد المقولات الأساسیة في فلسفة تؤهله لكالتي  المكانة

إلا من  اللامرئيالحدیث عن مكانة الجسد إلا من جهة كونه قادر على التعبیر، وعن 

لتفتح الوجود إلا من زاویة الإفصاح، ولا عن الفن كوجه آخر  خلال حیازته لناصیة

ي الذي دأب فیلسوفنا على إظهاره، لكي إفشاءه لسر حقیقة العالم، إنه خیط الوحدة الخف

 یجعل منه الخیار الأبرز من بین جمیع الخیارات المتاحة لتجاوز عقدة الثنائیات الكثیرة

لازمت الإنسان، فاللغة لا تختلف عن الفن من وجهة التعبیر، والجسد هو في اتحاد التي 

  .فاضلةضمني مع الكلام، والمعبر عنه هو ذاته التعبیر دون تمییز أو م

سنسعى إلى معالجتها التي  الإشكالیاتبناء على المقدمات السابقة، یمكن صوغ أهم 

  : ، وهي كالآتيهذه الأطروحةفي 

تجاوز ثنائیة الداخل " میرلوبونتي"لماذا یعبر الإنسان وبماذا یعبر؟ هل استطاع 

قائمة سلفاً هو تعبیر عن شعور أو فكرة خام والخارج وهو یدرك أن التعبیر في ماهیته 

هل یمكن في التعبیر أن نتحدث عن ذات تعبر وموضوع ؟ قبل تمثلها في شكل كلمات

غوي في معبر عنه أم أنهما متحدان مع بعضهما البعض؟ هل یمكن حصر التعبیر الل

یتعداه إلى التعبیر عن اللارمزي واللامرئي وحتى عن الصمت؟  النشاط الرمزي فقط أم أنه

هل التعبیر اللغوي قتضي منا الاكتفاء بالتعبیر اللغوي دون الجسدي؟هل اتصالنا بالآخر ی

یمكن أن یكون على نفس القدر من البلاغة مع التعبیر الفني؟ ثم كیف یمكن للفنان أن 
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الموجود في الطبیعة إلى لوحته الفنیة لیكون تعبیراً قابلاً للرؤیة؟  الأولي ینقل هذا التعبیر

  أن یتوقف أو أن یكتمل ؟  وفي الأخیر هل یمكن للتعبیر

 ماوجدناهالذي  والمقارن المنهج التحلیليعلى  اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع

الموضوع، كما اعتمدنا أیضاً على المنهج الفینومینولوجي مع بنیة وطبیعة  انیتناسب

  .خاصة في الفصل الثالث

خطة بحثیة أفرزها هذا الموضوع، إلى التي  اتالإشكالی أهم ولجأنا، من أجل معالجة 

، وهو الفصل الأول، خصصنا فصول ثلاثمهدنا فیها للموضوع، و  مقدمةمؤلفة من 

مصطلح محاولة تعریف ل ،»)البناء إلىمن المفهوم (التعبیر والفینومینولوجیا«:بعنوان

تشكل التي  من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وعلاقته بالمفاهیم الأساسیة التعبیر

 )اللغة في شقها الرمزي، الجسد في حالته الإیمائیة، والفن في تمظهره الجمالي(الموضوع 

ثم عرجنا إلى أهم التقاطعات الفلسفیة بین میرلوبونتي والتیارات الانطولوجیة 

قمنا في ، كما )هیجل، هوسرل، هایدجر، وسارتر(والفینومینولجیة مركزین على كل من 

أما اعتمدتها فینومینولوجیا میرلوبونتي، التي  لمقولات الأساسیةنفس الفصل بشرح أهم ا

فع فیوضح دوا ،)هاجس البحث عن ظل العالم(میرلوبونونتي واللغة «، الفصل الثاني

یحوزها التي  التعبیریة الأبعاد، كما یركز أیضاً على حث اللغةباهتمام میرلوبونتي بم

التي  تناسى الكثیر من الإشكالیاتن دون أن الجسد في سیاق تواصله مع العالم، هذا من

الفصل لقضایا الكلام، أما ي سیاق معالجته الفینومینولوجیة سبق وأن طرحها میرلوبونتي ف

فدرسنا فیه علاقة الفن بالتعبیر من  ،»تفتح الوجود في العالم: الفن والتعبیر «، الثالث

، مع تبیان أهم )لغة، الجسد، الفنال( الوحدة التعبیریة بین المفاصل الثلاث إبرازخلال 

في الأدب والموسیقى " میرلوبونتي"حصرناها بحسب معالجة التي  أشكال التعبیر الفني

المنهج الفینومولوجي في معالجة بعض  إسقاطوالرسم والسینما، كما حاولنا في الأخیر 

    .وآفاقهفضماها نتائج البحث  الخاتمةالأعمال الفنیة، أما 
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 أولاً : عالجت الموضوع، فیمكن تقسیمها إلى قسمینالتي  للدراسات السابقةبالنسبة 

مسألة الحریة ووظیفة "كتاب : الرسائل الجامعیة، بالنسبة للمؤلفات فنجد ثانیاً المؤلفات، و

الفلسفة "، لكاتبه الدكتور عبد العزیز العیادي" بونتي-المعنى في فلسفة موریس میرلو

 الذي أشرف علیه محمد بن سباع، "يبونت-میرلو سموری"عند  الفینومینولوجیة الوجودیة

علیه أشراف  والذي دراسات في مشروع میرلوبونتي الفلسفي،" الفلسفةإلى  الطریق"كتاب 

جمال مفرج  ، إشرافدراسات في فلسفة میرلوبونتي" سدفلسفة الج" الدكتور جمال مفرج،

تحولات الفینومینولوجیا البلى كتاب محمد بن سباع والمعنون أیضاً، بالإضافة إ

، وهي كتابات في معظمها لم تعالج "مرلوبونونتي في مناظرة هوسرل وهایدجر"المعاصرة

قضیة التعبیر عند میرلوبونتي، أما فیما یخص الرسائل الجامعیة فبحسب علمنا، فأن 

مسألة الحریة "الدكتوراه دولة بعنوانهناك رسالة قدمها عبد العزیز العیادي لنیل شهادة 

تحت إشراف فتحي التریكي، في قسم " بونتي-میرلو ووظیفة المعنى في فلسفة موریس

فینومینولوجیا : ودكتوراه محمد بن سباع المعنونة بـ ،)2003(الفلسفة جامعة تونس 

في موضوعها للماجستیر والمعنون  زروق زینة، 2013میرلوبونتي بین المعرفة والوجود، 

مخلوف سید أحمد ، 2عن جامعة الجزائر، الجسد والحداثة في فلسفة میرلوبونتي :بـ

بوشریط نعیمة، نظریة ، 2جامعة وهران، بموضوعه اللغة ونظام العلامات عند میرلوبونتي

ینولوجیا ساعو نبیل، علاقة فینوم، 2سد عند میرلوبونتي، جامعة وهرانفینومینولوجیا الج

أن هذه الملاحظ و  .،2وریس میرلوبونتي، جامعة الجزائربالرؤیة الفنیة عند م الإدراك

 إشكالیةركز علیه میرلوبونتي ألا وهو  مصطلحفي مجملها أهملت تبیان أهم الدراسات 

  .التعبیر

یمكن تقسیم أسباب اختیارنا ، فالأسباب والدوافعهذا عن الدراسات السابقة، أما عن 

البحوث إلى  أسباب ذاتیة متعلقة بالباحث، تمثلت في میلنا السابقإلى  الموضوعلهذا 

والماستر  اللیسانسبالفلسفة المعاصرة واشتغالنا المسبق بفلسفة هایدجر في مرحلة المتعلقة 
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الأسباب الموضوعیة عن ، أما "میرلوبونتي"والتي تتقاطع في الكثیر من جوانبها مع فلسفة

ومحوریتها ضمن تاریخ الفلسفة الغربیة  "بونتي-میرلو"أهمیة فلسفة  إبرازمحاولة فهي 

حاول بها التركیز على الهامش المنسي من التي  المعاصرة والطریقة المتمیزة والمختلفة

تتجه صوباً التي  الوجود الإنساني، بالإضافة إلى كون أن الكثیر من الدراسات الفلسفیة

رغم " میرلوبونتي"دون الخوض في فلسفة  وإسهاماته" هوسرل"للفینومینولوجیا تركز على 

اعتمدتها فلسفته، أو إلى غیاب التي  محوریته، ومرد ذلك قد یعود إلى صعوبة اللغة

اشتغلت علیه، فأردنا بالرغم من ذلك أن نقتحم هذا الموضوع وأن التي  المراجع العربیة

  .القلیل  رالنز  ولو نضیف في سبیل شرح فلسفته

، فإننا اعتمدنا بشكل أساسي على معظم مصادر مصادر البحث ومراجعهبالنسبة إلى 

أما عن رتائینا أنها تخدم عناصر البحث، إالتي  وعلى الكثیر المراجع" میرلوبونتي"

افتقار المكتبة العربیة للمراجع المعربة للمذهب الفینومینولوجي عامة  الصعوبات فنذكر،

خاصة، الأمر الذي جعلنا نقوم من جهة بفعل الترجمة  "تيمیرلوبون"والى نصوص وكتب 

الذي قد یخل في الكثیر من الأحیان بالمعنى الذي یریده الفیلسوف، ومن جهة أخرى 

إلى ،التطویع للسان العربيوالعصي على  الذي یتمیز بالتعقید "میرلوبونتي" صعوبة أسلوب

 الانشغالاتجانب صعوبات أخرى متعلقة بالباحث ذاته منها ارتباطات العمل وكثرة 

 حافزاً  كانت لنابل ، ن هذه الصعوبات لن تثني عزیمتنا عن إتمام البحثأغیر  وتشعبها،

  .على المواصلة والاستمرار
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I.  معنى التعبیر 

من فنه تخذ من جسده و اظم رمزیة و كائن رمزي بإمتیاز، فقد ابتدع ن الإنسان  

ى لتعبیر عن أفكاره ومشاعره وعواطفه، فهو على خلاف غیره من الحیونات ثلَ واسطة مُ 

الأخرى قادر على تجرید واقعه الحسي وتمثیله في شكل حروف وكلمات تُغنیه عن 

استدعاء الأشیاء واحضارها؛ فالغوص في الماضي والذكریات البعیدة والتعبیر عن 

نسانیة إالمستقبلیة لیست إلا خاصیة  الحاضر وانشغالاته الأنیة، وعن الأمال والتطلعات

لم تتح له إلا بعد تراكم زمني طویل، جعل الكلمات تقف فوق بعضها البعض، ككل 

تتغیر بحسب الظروف والرهانات التي  متراص یكون المعاني والأفكار والتصورات

  .عبر تاریخه الطویل في هذا العالم لاقتهالتي  الجدیدة

كان " مسألة التعبیر عند الفیلسوف موریس میرلوبونتي"موضوع  عنوقبل الكلام 

لزاماً علینا التعریج على مفهوم التعبیر من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وعلاقته 

، ولأجل هذا )اللغة، الجسد، والفن(تشكل موضوع الأطروحةالتي  ساسیةبالمفاهیم الأ

 شتقاق، ومقاربة ذلك بالمعاني الفلسفیةعلى معناه عند العرب من ناحیة الإحاولنا الوقوف 

اتخذها التي  كما أوردها أصحابها في المعاجم والموسوعات، وربط كل ذلك بالوسائل

 عبر تاریخه الطویل لتوصیل أفكاره وعواطفه، مركزین على المفاصل الأساسیة الإنسان

  .قد تحضر معنا في باقي أجزاء الاطروحةالتي 

. أعرب وبیّن: وعبّر عما في نفسه«" : لسان العرب"جاء في  الناحیة اللغویةمن 

تكلم عنه : وعبّر عن فلان . والاسم العبرة والعبارة، أي أعرب عنه:وعبّر عنه غیره

عما في ) عبّر(«:قوله "المعجم الوسیط"، وكما ورد في)1(»یعبر عما في الضمیر واللسان

. وأهلكه. شق علیه: وبفلان . تد علیهاش: وبه الأمر. أعرب وبیّن بلكلام:نفسه وعن فلان

                                                           

  .2782، ص )دط(، )ع ب ر(، مادة 4ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، مج ) 1(
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أو  الإبانة عما في النفس بواسطة اللغة« :ویعرف أیضاً على أنه .)1(»فسّرها: والرؤیا

من هنا  .)2(»كل ما یستخدم للإفصاح عن أمرأو  جملةأو  الفن، لفظةأو  الحركات

أو  بانةالإي منحى واحد هو أن التعبیر هو كل هذه التعاریف اللغویة صبت فنلاحظ أن 

التبیین عما في النفس من مشاعر وعواطف، فالغرض هو توصیل المعنى  الافصاح أو

للمتلقي لأجل التواصل أوطلب الحاجة، والتعبیر لیس باللغة فقط وإنما یتخذ أشكال عدیدة 

  .ومختلفة

أو  عنه بإشارة الإعرابالشيء هو  التعبیر عن «:ـفـ  الناحیة الاصطلاحیةأما من 

والألفاظ تعبر عن المعاني، والصور تعبر عن  الإشاراتنموذج، فأو  صورةأو  لفظ،

وإذا أسقطت خطوط جسم . وكل نموذج فهو یعبر عن الأصل الذي أخذ عنه. الأشیاء

الأرقام تعبر : على سطح كان الشكل المتولد منها تعبیراً عن الجسم، ومن قبیل ذلك قولنا

إذن محاولة لتبیان  إنه .)3(»عن الأشكال الهندسیةالأعداد، والمعادلات الجبریة تعبر 

المتلقي بغرض الفهم، فالكلمات جاءت لتوضیح الأفكار إلى  المعاني المراد توصیلها

حتى معادلة ریاضیة أو  عددأو  إلیها، وكل شكل والإشارةوالصور للدلالة على الأشیاء 

ما إلى  بدأ من ما هو ماثلإنما جاءت للأجل التعبیر عن معناها، فهو نوع من العبور ی

أو  معطى حاضر، متوافق بصورة تماثلیة مع واقع بعید :هو متواري ومستور، ومن

  .)4(»خفي

                                                           

  .580، ص1982،)دط(، )ع ب ر(، مادة 2إبراهیم مصطفى، معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، تركیا، ج )1(

، دار العلم )فرنسي-انكلیزي- عربي(إیمیل یعقوب، بسام بركة ومي شحان، قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة  )2(

  .312، ص 1984، 1للملایین، لبنان، ط

  .301، ص 1982، )دط(، 1، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ججمیل صلیبا، المعجم الفلسفي )3(

  2، ط1خلیل أحمد خلیل، دار عویدات للنشر والتوزیع، لبنان، مج: ، تراندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة )4(

  .396، ص 2001
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إظهار الشيء والافصاح عنه بعبارة تبرز الأفكار والمشاعر «:بأنه  أیضاً  یعرفو 

وعبارة النص هي النظم المعنوي المسوق له الكلام، سمیت عبارة لأن المستدل یعبرمن 

النظم، فكانت هي موضع العبور، فإذا عمل إلى  المعنى، والمتكلم منالمعنىإلى  النظم

من هنا كان المُستَدِل هو . )1(»بموجب الكلام من الأمر والنهي یسمى استدلا بعبارة النص

الأفكار والمعاني المراد الوصول إلیها، والمُتكَلِم هو إلى  من ینتقل من النَظَم العام للعبارات

یحاول أن یسوغ تلك المشاعر والتصورات الذهنیة على شكل عبارات ومعاني یمكن من 

  .من خلالها إظهارها والإفصاح عنها

یتخذ التعبیر أیضاً وسائل عدیدة یعتمد علیها المرء في نقل أفكاره وعواطفه و 

غیره، من هذه الوسائل لغة الكلام، والأصوات الموسیقیة، والصور والرموز إلى  ومقاصده

فهو إذن  .)2(الخ... التعبیر الأدبي، والتعبیر الموسیقي، والتعبیر الرمزي: قولن، الإشاراتو 

معنى، من إلى  قد تحیلالتي  كل الوسائلإلى  لا یقتصر على اللغة فقط، بل یتعداها

المحیطة به في العالم  الأشیاءیتخذ من  الإنسانأن  أصوات موسیقیة ورموز وإشارات، إذ

عواطف وحاجات بیولوجیة ومن جسده وسائل یعبر بها عما یجول في داخله من مشاعر و 

على اللغة فقط وإنما یتجاوزها إلى كل ما یمكن أن  یقتصر، لأن التعبیر لا واجتماعیة

  .یكون قادراً على نقل المعنى مهما كان شكله أو طبیعته

توحي التي  التبلیغ في بعض الآثار الفنیة الرائعةوالتعبیر یحمل صفة القوة على 

بالصور والأفكار والعواطف، ولیس المقصود بالتعبیر هنا أن تكون الصورة الفنیة مطابقة 

تمثلها، وإنما المقصود به أن تكون دلالة هذه الصورة على الأشیاء مصحوبة التي  للأشیاء

                                                           

  )ط.د(الامیریة، مصر،المطابع ، ابراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العاملة لشؤون) 1(

  .48، ص 1983

  .301سابق، ص مرجع ، 1المعجم اللفلسفي، ججمیل صلیبا،  )2(
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یقاس التعبیر من هنا ف .))(1(تجربتهبما یضعه الفنان فیها من إحساسه وخیاله، وعناصر 

الفكرة وتأثیره على المتلقي، فكلما كانت الصورة بلیغة وواضحة  إیصالعلى  بمدى قدرته

الفنیة على مختلف أشكالها  والآثاركلما كانت أكفأ على تبیین المعنى والإفصاح عنه، 

م هو الذي لهَ وباعتبارها نوع من أنواع التعبیر تسقط علیها هذه القاعدة، فالفنان العظیم المُ 

، بحیث یؤثر الآخرینإلى  یجعل من عمله الفني فضاء واسع ینقل فیه عالمه الخاص

  .  بتفاصیل عمله على مخیلتهم، فیسرق انتباههم ویأسر قلوبهم

II. في لمعنىالتعبیر عن ا: 

  الجسد   -1

تحركت الكلمات لأول مرة على أطراف الجسد ثم شقت طریقها تبحث عن سر 

المعنى الذي وجدته مختبئ في الصوت، طوعت اللسان لتجعل من كل صیحة من 

 لكن ورغم قدرة هذه الكلمات على التعبیر إلا أنها لم فكرة لیعبر عنها،أو  صیحاته شيء

ة له في كل حركاته وسكناته، فحافظ بذلك بَ احِ صَ تتخلى یوماً على الجسد، بل بقت مُ 

على تعابیره الطبیعیة الخام، مضیفاً لها تلك اللمسة العقلانیة من خلال قدرته  الإنسان

  .على الترمیز والإبداع

 عیاً طبیعیاً، وإما أن یكون وضأو  وقد اتخذ التعبیر شكلین، فهو إما أن یكون فطریاً 

والأحاسیس، في شكلها  والانفعالاتفأما النوع الأول، فهو لغة العواطف . اصطلاحیاأو 

                                                           

  .301، ص قمرجع ساب، 1ج المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا،) 1(

)(  في معجمه الفلسفي قد تم نقله مع الترجمة من الموسوعة " جمیل صلیبا"یمكن الاشارة الى أن هذا النص الذي اورده

سمة یتسم بها عمل فني یعبَر بقوة عن «: یة للاندري لالاند وبلا احالة لصاحبه، والنص كما أورده لالاند هو الفلسف

یمكن  (...)عن موقف أخلاقي، سواء بالتمثل المباشر للكائن البشري، أم بتوافق مع صور خیالیة أخرى أو  المشاعر

المحتمل أن یكون  غیر أن من...منوال صورة شخصیة بالذاتلمشهد مرسوم أن یكون معبَراً، ولكن بلا ریب لیس على 

اندري : أنظر( ،»..الفنان قادراً على إعطاء هذا التعبیر كثیراً من الأصالة والدقَة والشفافیة، وكثیراً من الجلال والعظمة

  .)396ص  ،1مج لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، مرجع سابق،
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الخام، قبل أن تخترع لها الحضارة ما شاءت من المصطلحات والتعابیر، وقبل أن 

هذا الطابع الفطري للغة یمتاز .)1(یصطنع لها المجتمع قوالب الألفاظ وصیغ الجمل

كطبیعة خام لا تقبل التغیر، وهي تخص التعبیر   الإنسانبالثبات والسكون، لأنه یولد مع 

التعبیر «و، المفاجئة الانفعالیة الأحاسیستصاحب التي  والهیجانات الانفعالاتعن 

المظاهر الطبیعي یتم بواسطة الصراخ والضحك والبكاء واحمرار الوجه، وغیر ذلك من 

 ندركها بالحواس، ونستدل بها على معاناة الشخص المتلبس بها كالألمالتي  ةالإرادیغیر 

  .)2(»ذلكإلى  الخوف وماأو  الحزنأو 

ومقصود، حیث أنه  إراديفیمتاز بأنه  "التعبیر الاصطلاحي"أما النوع الثاني وهو 

التعبیر عن كل شيء سواء منه إلى  لا یقتصر على الحاجات الضروریة للبقاء، بل یتعداه

  .)3(مجرداً أو  روحیاً، ملموساً أو  الكمالي، وسواء كان مادیاً أو  الضروري

من خلال صناعته لمنطق العلامات من ترویض كل شيء  الإنسانلقد تمكن 

، أي أدرجها ضمن ما تملیه الثقافة فآنسنهاحیث روض الغرائز في المقام الأول، 

فتعلم كل شيء، تعلم كیف یأكل، وكیف ینام، كیف یبتسم ویستدعیه وجود الآخر، 

ویضحك ویقطب، ویمیز بین أهله وأقاربه، ویصد أعداءه والمتربصین به، وأكتشف أخیرا 

محیطه وبدأ في إلى  ابتكار الأخلاق وبناء الجدران العازلة، وانتبهإلى  قادتهالتي  حمیمیته

  .)4(ترویضه، متحكماً في آلیات في سیر الطبیعة

                                                           

  .73، ص 2003، 1النفس اللغوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط ، محاضرات في علمحنفي بن عیسى )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2(

  .74، ص المرجع نفسه) 3(

 1ط، ، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا)دراسة في بعض أنساق الثقافة العربیة( سعید بن كراد، مسالك المعنى  )4(

  .11، ص 2006
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بین الحیوان مشتركة وسنحاول هنا التركیز على التعبیر الطبیعي كخاصیة 

، ذلك أن الحیوانات تستطیع هي كذلك أن تعبر عن حاجتها الضروریة بجملة الإنسانو 

من الأصوات والحركات وأن تتفاهم فیما بینها ببعض الصرخات المتمایزة من حیث الشدة 

 خطر داهمإلى  رخات في ظروف معینة، للإشارةوتصدر عنها تلك الص. والارتفاع والنغم

  .)1(رغبة جنسیة عارمةأو  طعام جاهزأو 

 باعتبارهلا محالة إلى الجسد،  وإذا تكلمنا على التعبیر الطبیعي فإن ذلك یحیلنا

التكاثر  فغرائزكما الحیوان،  الإنسانالمُعبر الوفي على مكامن الطبیعة المبثوثة في 

الرغبة الجنسیة العارمة في التكاثر أو  والبقاء، والصرخات الناجمة عن الإحساس بالخطر

 الحزن، تمثل كلها تمظهرات جلیة تجعل من العواطف الداخلیة تنفذأو  وكل تعابیر الفرح

  .سطح الجسد، محركة بذلك أعضائه وملامحه في تناغم یتناسب مع الموقف والحدثإلى 

الآلیة المثلى لتعبیر الطبیعي، فهو قائم على جدلیة العلاقة بین  فالجسد یمثل

بین المدخلات والمخرجات، فمن یتألم ویجوع ویرغب هو الجسد، ومن أو  المؤثر والمُتأثر،

صرخات ودموع ورقصات هو الجسد أیضاً، إنه الجسر ذاته  شكلیعبر عنها ویُبرزها في 

  .ا الذي یربط بین الذات والعالم المحیط به

من العلامات الدالة والمنتجة  املاً نظاماً شأو  ویحمل الجسد طاقة رمزیة هائلة  

للمعاني، فللجسد لغة وهي سابقة عن لغة اللفظ، فكل استعمال للجسد هو تعبیر، كما أن 

سلوك یُنم عن إدراك عام لما یُفرِزه المحیط الخارجي من معانٍ نتبینها أو  كل نشاط

ونجلوها من مختلف التعابیر الجسدیة، فالفرد یخلق من خلال جسدانیته نسیجاً دلالیاً 

حیث یمثل ووعاء لمعانٍ اجتماعیة كثیرة، فهو كمبحث أصبح محل اهتمام الدراسات 

                                                           

  .73، ص مرجع سابق ،حنفي بن عیسى )1(
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لغة ف .)1(یتناول الفرد والمجموعة في كل الأبعادالاجتماعیة المعاصرة، ومرجعاً ضروریاً 

في هذا العالم، فأول صرخة أطلقها الجسد یوم  الإنسانالجسد قدیمة ارتبطت بحضور 

تدرج تحاكي في تفاصیلها لغة الحیوان، حتى  وعشوائیةالولادة، ثم اتبعها بصرخات متتالیة 

مطوعا إیاها لكي  الأشیاء، من آلیة التقلید صنوف الكلام ومعانيبها بعد حین، وأخذ 

  .وتقالیدهم في النطق والتعبیر تتناسب مع نُظم مجتمعه

فهم العالم هو نفسه فهم الجسد عبر واسطة وقد لا نكون مبالغین إذا قلنا أن   

العلامات الاجتماعیة المستوعبة، المفككة والموظفة من طرف الفاعل، فالجسد موجه لفهم 

إذ عبره یمتلك الفرد مادة وجوده حسب وضعه الاجتماعي ، الإنسانالعلاقات بالعالم و 

  .)2(والثقافي، سنه، جنسه، شخصیته في عیون الآخرین

 یمنح العالم نفسه بذلك عبر إسراف الحواس، إذ لا یوجد شيء في العقل دون أن  

إدراك آخر، والعالم الذي یحیط بها لا مع لف یتآیرجع مع  یمر قبلیاً عبرها، إن كل إدراك

 الإشباعانى في منح نفسه باعتباره اقتراحات لا تنضب للمتعة والفضول من أجل یتو 

بشكل دائم بین الجسد وجسم العالم، طالما أن الجغرافیة الخارجیة حواسیة حیة، فهي 

فلا یمكن تصور عالم بلا حواس، فهي منافذنا على  .)3(تنامأو  تتنفس، تدمي، تخر

العالم، عبرها یمر ضوء المعاني المختلفة، وبها یتمثل الجسد ككیان وجغرافیا موحدة 

 إشاراتشكل مستعدة لتواصل، تتجاور المعاني على أطراف الجسد مُعلنة حضورها في 

                                                           

دار  - دراسة انثروبولوجیة لبعض الاعتقادات والتصورات حول الجسد- صوفیة السحیري بن حتیرة، الجسد والمجتمع )1(

  .18، ص 2008 ،1ط محمد على للنشر، تونس،

  1قاهرة، طعیاد أبلال، إدریس المحمدي، دار روافد للنشر والتوزیع، ال: د لوبرتون، سوسیولوجیا الجسد، تردافیی) 2(

  .09، 08، ص ص 2014

  .10-09، ص المرجع نفسه )3(
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السطح إلى  انيوحركات وسكنات، في كل تولیفة من تولیفاتها تطوف المع وإیماءات

  .باعتباره كائناً رمزیاً بامتیاز الإنسانحضور إلى  لتشیر

مستمر  بشكلهو من یرغم الذات على التواصل  ي بكیانه الفریدالإنسان جسدإن ال  

موطن المعنى ومكان ولادته، كما أنه «هوأو  ودائم مع العالم، فهو بیت الحاجة والرغبة،

 "intersubjectifذاتي نالبی"الذات من ذاتها وتضعها في عالم  تخرجالتي  أداة الدلالة

  .)1(»، یشكل وجوده الخاص)الخ...لغویاً، فنیاً ( رمزاً أو  حیث تصبح علاقة

  والحركات الإشاراتارتباط اللغة اللسانیة بالإیماءات و  ننكر مدىأن لا یمكن 

 اتصالها بدلالة معینة ، لفرطالإشارةیتحدث وهو جامد كالصنم، بل أن  امرؤفلیس هناك 

الة على المعنى موقف شعوري معین، كثیراً ما تستغني عن اللفظة الدأو 

فالجسد یمثل الكیان الغیر الناطق والصامت الذي تحییه تلك  .)2(المنشودو   المطلوب

تعكس تفاعلاته مع العالم والآخرین، هذه اللغة العالمیة التي  الإشاراتو الحركات 

وحمولة رمزیة دقیقة  إیحائیةحركة عضویة متناسقة ذات دلالة إلى  تحتاج فقط والمشتركة

إذا كان الناس یتشابهون في الضحك والبكاء ف«البشرقادرة على حفظ التواصل بین عموم 

یومئون ویشیرون استجابة لمواقف متماثلة ولقد  فإنهموالغضب،  الرضاویتماثلون في 

قریبة من التكامل، لها مفرداتها أو  اللفظ لغة متكاملةأصبحت هذه الوسیلة المستغنیة عن 

 .)3(»أیضاً الخاصة معاجمها أو  وتراكیبها وسیاقها ومصطلحاتها،

الجسد المصاحبة  إشاراتفي ذاته كلغة منطوقة یبقى یحوز على  الحدیثوحتى 

التقاط  ن علىالعی عملإلى  یتعداه مادام أن التواصل لا یقوم على السماع فقط، بل له،

فإن ،الاستماع دون النظر اقتصرنا علىولو ، الجسدیة أثناء الكلام والإشارات اتالحرككل 

                                                           

  .6م، ص 1992، 1فلسفة الجسد، منشورات دار أمیة، تونس، ط: جلال الدین سعید )1(

  .36، وزارة الاعلام الكویتیة، الكویت، ص1971، افریل 1عبد الحمید یونس، اللغة الفنیة، مجلة عالم الفكر، ع) 2(

  .36، صالمرجع نفسه) 3(
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صورة المعنى عند المتلقي تبقى ناقصة وغیر مكتملة بشكل التام الذي یریده 

الدماغ، الذي یقوم بتحلیل إلى  فالعین تقوم بنقل صورة المتحدث الجسدیة.)1(المتحدث

ضفاء المعنى علیها، وذلك من خلال قیاس مدى تناسبها وصدقیتها وإ  الإشاراتالحركات و 

مع ما أراد أن یقوله المتحدث، لذلك المعنى لا یقتصر على الكلام وسماعه فقط بل 

  .كثر تعبیراً وتأثیراً الأفضاء التوفر التي  بطبیعة المتكلم الجسدیة

أن الكتابة، بخطوطها نجد ، ولو أردنا أن نقیم مقارنة أخرى بین الكتابة والكلام

یعد الصوت جزء منها، ولن التي  لینا طبیعة الحركات،إونقاطها، أضعف من أن تنقل 

، ومهما استوعبت من علامات الاستفهام والتعجب أحكامها تتستطیع الكتابة مهما كان

، ولن تصور بأمانة وإیقاعهوالاسترسال والتوقف أن تعكس حدة الصوت ونبرته وسیاقه 

لها دلالاتها الشعوریة والمعنویة، والتي لا التي  والحركات، الإشاراتو یماءات الإ أیضاً 

  .)2(یمكن أن تنتزع من طبیعة المتكلم وخصوصیة الموقف الشعوري الذي یصدر عنه

مادة بلا حیاة، وحده الجسد قادر أن أو  الكلمة المكتوبة إذن هي جسد بلا روح،

توكیدیة، وربما  وإیحاءاتیبعث داخل هذه الحروف معاني قویة وصادقة، مشاعر عاطفیة 

قد تصاحبها من نبرة التي  كونها تخلو من شتى صنوف التعبیرإلى  یعود ذلك أیضاً 

ر قیمة توضحها، لذلك تظهالتي  والحركات الإشاراتو الإیماءات  ومنأو  الصوت وحدتها،

لا یمكن التي  الدرجةإلى  المتلقي إلى  یضاح المعنى وتوصیلهإالجسد المهمة في 

  . نكارهاإ

 ختلف منشؤها هي بحد ذاتها ذات أهمیةاحركات الوجه والجسم التعبیریة مهما إن   

تشجع طفلها وتضعه على  بتسامبحركات الإ ولیدهاإلى  تشیرالتي  الأمف«تواصلال في

                                                           

  .36، صمرجع سابقعبد الحمید یونس، ) 1(

  .36، صالمرجع نفسه) 2(
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نحصل كما أننا تقطیبها المعبر عن عدم الرضا، أو  عبوسها في وكذلكالمسار الصحیح، 

حتى قبل أن ینبسوا ببنت  التشاركیة على تعاطف الآخرین معنا فوراً من خلال تعبیراتهم

من  .)1(»شفه، وبذلك، تتخفف معاناتنا ویزداد فرحنا وحبورنا، ویقوى بذلك الشعور المتبادل

كتلة مصنوعة من مادة واحدة، هو مجموعة من  لیس زیةمن الناحیة الرمهنا فالجسد 

 فالشعر والدم والأصابع،لیست. هاالتصنیفات المتنوعة المعاني والدلائل، هو لغة قائمة بذات

اظ معانیها الظاهرة والباطنة كثیرة توازي بكثرتها الألف. عرب، مادة جامدة لا تُ رمزیا

ط بموضع حدوثها، وتتنوع بتنوع المحیط هذه المعاني ترتبالمشتقة، وقد تفوقها تعقیداً، 

  .)2(الذي توجد فیه

 استنادافقد تعلمت العین كیف تجزئ المدرك البصري وفق تصنیفات دلالیة مسبقة   

من موضوع النظرة، فهي ترنو وتحدج وتحدق وتحملق وترى وتنظر " الموقف"إلیها یتحدد 

معنى یحتوي فعل البصر ولكنه معنى بعینه، إلى  وفي كل حالة من هذه الحالات تنحاز

ینزاح عنه لیضیف تنویعاً دلالیاً جدیداً، بل إن العین قامت بأكثر من ذلك، لقد أصبحت 

" الحنان"و" للقسوة"أداة حاملة إلى  قادرة على التحكم في حركاتها وأشكال وجودها فتحولت

  .)3( " ...الإغراء"و" التهدید"و" الوعد"و

مجرد ناقل أمین لكل ما یحدث في الخارج من شتى فالحواس لا تكف عن كونها   

من شأنها وجدت، بل هي تحمل دلالة رمزیة التي  المؤثرات، ولا تقف عند حد الوظیفة

تتغیر بحسب الموقف والحدث معنى تعبر التي  وحركاتها إشاراتهاإنها تجعل من . محایثة

                                                           

عبد الستار الشیخلي، مركز دراسات الوحدة : والحیوان، تر الإنسانتشارلز داروین، التعبیر عن العواطف عند ) 1(

  .7، ص 2010، 1العربیة، بیروت، ط

  .4ص ،1997، 1ساقي،ـ بیروت، لبنان،ـ ط، دار ال"والنجاسةرموزیة الطهارة "فؤاد اسحق الخوري، ایدیولوجیا الجسد) 2(

  . 10ص، مرجع سابق سعید بن كراد،) 3(
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ه تفضحه العین به عن غایة المتحدث في الكلام، وما یعجز القول عن الإفصاح ب

  . بصراحتها الطبیعیة والفطریة

وما یصدق على العین یصدق على كل الحواس، فحالة الید في اللمس، وحالة 

إن هذه الدلالات هي . الأذن في السمع، وحالة اللسان في الذوق، والأنف في الشم

إلى  اتالكون جزءاً من نفسه، واستدراج الأشیاء والكائن إعارةفي  الإنسانحصیلة رغبة 

    .)1(معانيإلى  مناطق نفوذه، إن الأمر یتعلق بترویض حقیقي حول الأشیاء والكائنات

عارة لا یجعل من الجسد كیان مستقل ومحاید عن العالم، ولیس مجرد ففعل الإ

مشاهد صامت، بل هو متفاعل مع كل الأشیاء في تعاطف ودي، كل حاسة من الحواس 

الذات، هي قدرة الجسد الفریدة في جذب الأشیاء إلى  الولوجإلى  هي منافذ تسمح للعالم

مناطق اللمس والذوق والشم، فتصبح بذلك تحت طائل نفوذه، وتحت إلى  واستدراجها

 .معاني وكلماتإلى  رحمة قدرته السحریة في تحویل الأشیاء

ولا تقف رمزیة الجسد ودلالته السیمیائیة على الحواس وما یصدر عنها فقط، بل 

نأخذ « تفاصیله البعیدة ذات عمق تعبیري یضاهي في معناه عمق الكلمة إحدىقد تكون 

في الحضارة العربیة، الشعرة في العجین  ومدلولاتهعلى سبیل المثال، الشعر وتعدد معانیه 

الحزم إلى  عندنا قذارة وفي شوارب الرجال شرف، وفي الذقن إن طالت تقوى، وقد ترمز

القیم أو  الثورة على الأوضاع السیاسیة القائمةإلى أو  والعزم على الثأر والانتقام،

ما تنتج أعضاء إذن غالباً ف، )2(»الحزن على فقیدإلى  الاجتماعیة السائدة، وقد ترمز

وظائف سیمیائیة متنوعة بدءاً من الطقوس الدینیة وحركاتها وتفاصیلها الصغیرة الجسم 

نسق التقبیل المتنوع، فهي تمثل مظاهر لتواصل عن طریق الجسد، حیث إلى  والفنیة

                                                           

  . 10، ص ، مرجع سابقسعید بن كراد) 1(

  .08، 07ص ص ، مرجع سابق، رموزیة الطهارة والنجاسة"ایدیولوجیا الجسد فؤاد اسحق الخوري،) 2(
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الجسد لغة سیمیائیة غنیة ومخزوناً لا ینضب من العلامات بعامة والأیقونات  فیه یغدو

  .)1(بخاصة

من "جاكبسون"تأتي في الكثیر من الأحیان حسب  هذه العلامات الأیقونیة

ي وهذا بخلاف العلامات الإنسانتصدر عن أعضاء الجسم التي  العلامات العضویة

تصطنعها التي  تنبع من أدوات خارجة عنه والمتمثلة في الآلات، وهيالتي  الأداتیة

من بین نوعین من  "جاكبسون"، وبذلك فقد فصل )2(بعض الفنون مثل الرسم والنحت

 صادر على حركات الجسم، وأخر اصطناعي یلجأ) طبیعي(العلامات إحداهما عضوي 

 .الآلات في تكوین أیقوناته الخاصةإلى 

 جملة العلامات المتفرعة عن العلامات العضویة العلامات من ویرى أیضاً أنه  

إبلاغ مراسلة ما  الوجه فيأو  تصبح محور السیمیائیات البصریة مثل حركة الرأسالتي 

وأكثر من ذلك فهذه العلامات البصریة تؤدي دوراً مهماً في بعض الفنون مثل الأداء 

ریاضة یدرب فیها عضلات الوجه إلى  المسرحي والتمثیل السینمائي، إذ یحتاج الممثل

لتسعفه على التعبیر عن مشاعر وأحاسیس یتعذر توصیلها على نحو مؤثر بواسطة 

  .)3(ةالعلامات اللسانی

مثل المسرح  أدائهاتعتمد على العلامات البصریة في التي  من هنا لجاءت الفنون  

توجیه عنایة خاصة لتعبیرات الجسد، وذلك بقصد تبلیغ المعنى إلى  والتمثیل السینمائي

كاتب السیناریو، هذه العنایة أو  والرسالة المراد توصیلها بالشكل الذي یرتضیه المخرج

في نحت تعابیر  الماكیاججانب تدریب الممثلین استعانتهم بخبرات علماء إلى  تشمل

  .تؤثر على ذوق المشاهدالتي  بالصیغة المثالیة وإظهارهاالوجه والجسم 

                                                           

  . 95ص ،2005، 1ختلاف، طالاحمد یوسف، السیمائیات الواصفة المنطق السیمیائي وجبر العلامات، منشورات أ) 1(

  .94، ص المرجع نفسه) 2(

  .94، ص المرجع نفسه) 3(
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ومن ثمة نجد أن الجسد یُمسرح دائماً تعبیراته تلك بحسب المجال والهدف، فهناك 

الجسدي الحركي كحركات الجسدي الصامت كالمظهر الجسدي وتعابیر الوجه، وهناك 

ي یتبدى في ، وهناك الجسدي الاجتماعي الذ...)(المناضل والممثل المسرحي والسینمائي

وهناك أخیراً الجسد الإخباري المتمثل في لغة الصم والعلامات . العمل الیدوي والحرفي

  .)1(ینتج عنه فعل اجتماعي" منطوق" المتبادلة بین البحارة، أي كل جسد

  الفن -2

الق لكل أشكال التعبیر حیوان ناطق فقط، بل هو حیوان رامز، خ الإنسانلم یكن 

من بینها الفن، والنطق بواسطة الفن إن جاز لنا التعبیر، هو محاولة التي  المختلفة

ضمنیة لتطویع المادة وفق نسق جمالي لتؤدي غرض ترجمة المشاعر والعواطف وشتى 

الفطري مع  والتعاطيصنوف الحاجیات الأخرى، وقد ساعده في ذلك المیل الطبیعي 

هویات الضیقة، وقافز على كل عالمي عابر لل الي، مما خلق فضاء ذوقيالموضوع الجم

  .وصیات الأثنیة واللغویة المختلفةالخص

أو  البحث عن لغات غیر لفظیة تعبر عن مشاعره،إلى  دوما الإنسانلذلك سعى 

عن موقفه من قضیة ما، ذلك أنه هناك من وسائل التعبیر من یكون أقوى بواسطة لغات 

                                                           

) ( سنجد أن بدایاتها الأولى اعتمدت على العلامات العضویة، فما یُعرف بالسینما الصامتة  "تاریخ السینما"لو تتبعنا

كانت تعتمد في تبلیغ معناها وبشكل كلي على حركات الوجه والجسد، ولم حیث ، "تشارلي شبلن"مع ممثلها المشهور 

ت مع الممثل لفِ الآن حاضراً وبشكل مُ یتوقف هذا النوع من الأفلام حتى بعد ظهور السینما بشكلها الحدیث بل بقى إلى 

  ".مستر بین"المتمیز 

م، ص 1999 ،1ط الجسد والصورة والمقدس في الاسلام، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،، فرید الزاهي )1(

  .28، 27ص 



)من المفھوم إلى البناء(التعبیر والفینومینولوجیا   الفصل الأول 
 

 
25 

أحد هذه الوسائل الذي من كأخرى، ومن وسائل التعبیر الغیر اللفظیة نجد الفن 

  .)1(النحت، الموسیقى، الرسم، الرقص وغیره:أشكاله

 رالتعبی مصطلح"الغوص في أصل " الفن خبرة" هكتاب في"  دیويجون " وقد حاول

Expression  "الأصل إلى  لو أننا رجعنا«: وتبیان علاقته بالعمل الفني، حیث قال

 فيیشیر  Expression اللغة الإنجلیزیة، لوجدنا أن لفظ في) تعبیر(لكلمة  الاشتقاقي

حینما ) أو یعتصر Express( ضغط، فالعصر إنما یستخرجأو  عملیة عصرإلى  الأصل

كائنا  شيء أياستخراج إلى  لا سبیلف )...( النبیذ) أو معصرة(مضغـط  فيیسحق العنب 

أن من الحقّ أیضا أن مجرد بید . مـادة طبیعیة أصلیةأو  ما كان اللهمّ إلا من مادة خام،

وإنما لابد أن یتم  Expression انطلاقها لا یمكن أن یعد عصراً أو  خروج المادة الخام

  .)2(»من جهة أخرى شيء خارجيبین المادة الخام من جهة، وبین ) أو تداخل(تفاعل 

فمصطلح التعبیر في شكله الإنجلیزي یأخذ معنى العصر الذي یطال المادة الخام 

بغرض استخراج مادة أخرى مختلفة عن طبیعتها الأولى، فهناك نوع من الرمزیة في كلمة 

العصر، كون أن التعبیر هو كذلك عصر بطریقة مختلفة، فهو لا یخص المادة بل 

التي  ي الناجم عن التفاعل مع الأحداث والمواقفذاته، من خلال التأثیر الخارج الإنسان

الذي یشكل المادة الخام  الانفعالتحرك المشاعر الراكدة والساكنة، حیث تدفع بها نحو 

  . لتشكل العمل الفني في بدایته الأولى

توقد قلب الفنان التي  إذن هو وقود الإلهام، وبدون تلك الشعلة الحارقة الانفعال  

تولیفة متناسقة تخرج لنا عملاً  للمعنى فيلن یستطیع تشكیل تلك المواد الجامدة الفاقدة 

، لهو كدور المغناطیس )وتطوره(في نشأة الفعل التعبیري  الانفعالدور «فنیاً مبدعاً، فـــ

                                                           

  ، وزارة الثقافة السوریة، سوریا568والبحث عن لغات التعبیر، مجلة المعرفة، ع  الإنسانعبد الباقي یوسف،  )1(

  .68، ص 2011

  .111ص ، 2011، 1، طزكریا إبراهیم ،الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر: تر، جون دیوي، الفـن خبرة) 2(
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هناك قرابة الذي یجذب إلیه سائر المواد الملائمة، ولا تكون المواد ملائمة إلا حین تكون 

لأن خبرة الفنان من خلال المعایشة القبلیة  ،)1(»انفعالیة مختبرة في صمیم التجربة

للمواقف المشابهة والتفاعل معها یضیف إلیه بصمة متمیزة وفریدة تدخل ضمن نسق 

 معارفه المسبقة، فالأحداث القریبة منا شعوریاً والتي تترك فینا الأثر هي نفس الأحداث

كوناها علیها في الماضي، إن الفنان التي  وجدانیاً بحكم التجربة لیهاإننجذب التي 

الهیجانیة الغیر  الانفعالاتهو من یستطیع  الموازنة بین " جون دیوي"الحقیقي حسب 

 مستقرة وبین هدوء العمل الفني وتناغمه، فهو وحده القادر على جمع شتات التجارب

في طابع فني متناسق، وهي صفة لیست متاحة إلا  المشاعر وصیاغتها ترویضو 

 نرى لوحةأو  قد نشعر حین نشاهد دراما،«: للملهمین والمبدعین من البشر، حیث یقول

نقرأ روایة أن الأجزاء لیست متماسكة، وفي هذه الحالة إما أن یكون صاحب العمل قد أو 

یكون قد اتخذ نقطة بدایته من  أفتقد تماماً كل خبرة ذات صبغة انفعالیة متناغمة، وإما أن

مكابدته، فكان من ذلك أن حلت أو  انفعال حي مشعور به، ولكنه لم یستطع احتماله

  .)2(»الغیر المترابطة الانفعالاتمحله سلسلة من 

لیس  الإنسانأن الفن هو مظهر من مظاهر الحشارة البشریةّ، وأن  "كاسیرر"ویرى 

حیوان صانع للرموز، ولیست أو  مجرد حیوان ناطق، بل هو أولاً وبالذات حیوان رامز،

 بعض المعانيإلى  تشیرالتي  العلاماتأو  الرموز البشریة مجرد مجموعة من الدلالات

تعبر عن التي  التصورات، بل هو شبكة معقدة من الأشكال والصورأو  الأفكارأو 

أن إلى  قد ذهب "كاسیرر"، وتبعاً لذلك فإن )(وآماله ومعتقداته وانفعالاته الإنسانمشاعر 

                                                           

  .112، 111،  ص ص مرجع سابقجون دیوي، ) 1(

  .الصفحات نفسها،  المرجع نفسه) 2(

) ( الأشكال الأولیة "في كتابه  "دور كایم" إلیهفقد أشار  -أما الأمر الذي یستوقف النظر في علاقة الفن بالمعتقدات

فقد أشار الى أن الفن مرتبط بالدین، فالفن عند البدائیین مرتبط بهم، كأن یقوم البدائي بطلاء معین وأن یزین " للدین

ص رقصات على دقات الطبول في حفلات الزواج والحفلات الدینیة وكان یرقأو  وجهه بریش ویضع رؤوس حیوانات
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مضمار الحضارة  أوسع من دائرة العقل الخالص، وأن مكانة الفن في الإنسانفطرة 

 الإنسانحاول التي  كونه لغة من اللغات الرمزیة العدیدةإلى  البشریة إنما ترجع

  .)1(اصطناعها في فهم عالمه

 الانفعالاتفي اللغة تلك الهالة السحریة القادرة على التعبیر عن  الإنسانلم یجد 

الفن كنوع من التعبیر اللاعقلاني والرمزي إلى  والمشاعر والآمال والمعتقدات، لذلك لجأ

الذي بین من خلاله  قدرته على فهم العالم وما یحیط به، ففي الفن تتجلى المعاني ككتلة 

بحسها  ستهویهتالسامع بشكل لا یمكن مقاومته، أو  الرائيعاطفیة واحدة ومؤثرة، تأسر 

على المشاهدة، كما ترغمه في نفس  الدائم والإمعان إلى الاستمرارالجمالي، وتدفعه 

  .الوقت على العودة المتكررة متى سمحت له الفرصة بذلك

إن قدرة الفن الفریدة على مخاطبة الروح جعلته یتفوق على سكون اللفظ وثباته  

دم قدرة الكلمة على احتواء المشاعر وترویضها داخل قوالب جامدة لا تستجیب لحركیة فع

یخلق عوالم رمزیة جدیدة قادرة على مقارعة  الإنسانالقویة والمتصلة، جعلت  الانفعالات

  .استجلابه بطرق فنیة قریبة للفهم العقلي إعادةهذا النشاط الفائق لتمثل، من خلال 

الرمزیة مرتكزاً  "كاسیرر"من أراء  )("رسوزان لانج"ت اتخذوعلى نفس السیاق 

أساسیاً في تحدید موقفها من الفن، ففسرت الفن تفسیراً رمزیاً، وذلك حینما وصفته بأنه 

                                                                                                                                                                                

یعتمل فیها من أو  لحاء الشجر تعبیراً عن مخاوفه وآماله وعن البیئة المحیطة بهأو  البدائي یرسم رسوماً على جسمه

: أنظر(.وجدان البدائي انباً كبیراً فيرهبة فزع من الطبیعة والحیوانات المفترسة ومن إیمانه بالسحر الي كان یمثل ج

رندة بعث، المركز العربیة للأبحاث : المنظومة الطوطمیة في أسترالیا، تر ،امیل دوركایم، الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة

  ).326، ص 2019، 1والدراسات والسیاسات، قطر، ط

یحیى عیسى وجهاد العامري، فلسفة الأشكال الرمزیة وعلاقتها بالحكم الجمالي عند سوزان لانجر، مجلة جامعة ) 1(

  .1340، ص 2016، )جامعة الأردن(، كلیة الفنون الجمیلة )7(30، المجلد )یةالإنسانالعلوم (النجاح للأبحاث

) (لانغر كاثرینا سوزان  Susanne Langer : م، من أبوین ألمانیین الأصل1895نیویرك عام ولدت في مدینة  

درسة في الجامعات ، حیث حصلت على الماجستیر ثم الدكتوراه، واستهلت حیاتها العملیة مُ )رادكلیف(ودرست في 



)من المفھوم إلى البناء(التعبیر والفینومینولوجیا   الفصل الأول 
 

 
28 

للتعبیر من خلالها عن مكنونات الوجدان  الإنسانأبدعها التي  نشاط من الأنشطة الرمزیة

، حیث تعاملت مع الفن تأمله وإدراكهعمل فني نستطیع أو  في شكل موضوع البشري

  .)1(رمز وأن العمل الفني صورة رمزیة على أنه

إن كل عمل فني هو تعبیر عن الكون في نظرته المتمیزة، فالفنان لا یروي الحكمة 

 أجمل تجلي قد یتجسد فیه، إنهیعصر من أحداثه و  ولا یتكلم المنطق، بل یستنطق الوجود

كل كلمة تنفرج «ترده من بعید، فـــالتي  الجید لكل تفاصیله المخفیة الإنصاتالقادر على 

یبدعها خیاله، تنطوي على المصیر التي  عنها شفتا الشاعر، وكل صورة من الصور

یة، تحوي قصة الإنساني كله، وتضم كل الآمال والأوهام والآلام والأفراح والأمجاد الإنسان

 .)2(»وهو یخرج من ذاته، عذاباً وسعادة الواقع، في صیرورته، في نموه الدائم،

والإخلاص في التعبیر هو من یجعل العمل الفني خالداً تتذاكره الألسن، وهذا لما 

رغام المتعسف الإرادي والإ الانتقاءو فیه من صدق في نقل الأحاسیس والمشاعر، فالتكلف 

كفیل بأن یقتل العمل حتى قبل ولادته أصلاً، وحده ذلك الانسیاب العفوي الذي یرغم 

 الإبداعالرسام على خط صورة لا یعرف مُنتهاها هو من یبعث داخلها روح  أنامل

معنى الفن هو التعبیر « :عن هذا الشرط في قوله )("روبین جورج كولنجوود"یعبر والتفرد؛

                                                                                                                                                                                

، وقد تنوع إنتاجها الفلسفي بین المنطق والفلسفة العامة وعلم الجمال )أرنست كاسیرر(الأمریكیة، تأثرت بأراء الفیلسوف 

م، مقدمة في المنطق الرمزي 1942م، أفق جدید للفلسفة 1930تطبیق الفلسفة : لسفة الفن وعلم اللغة، ومن مؤلفاتهاوف

  .م، وغیرها1959م، تأملات في الفن 1953م، الوجدان والصورة 1953

  .1341، ص مرجع سابق یحیى عیسى وجهاد العامري، )1(

 2009، أكتوبر 1ي البارودي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طسام:  كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، تر.ب) 2(

  .148ص 

)( "كولینجوود ن جورجیروب Collingwood George Robin )1889-1953 :( فیلسوف ومؤرخ وعالم آثار

 الفلسفي المنهج في مقال ”،1916في عام ” Philosophy and Religion والفلسفة الدین : من مؤلفاتهِ ، بریطاني

 method philosophical on Essay  الفن مبادئ” ،1933في عام  art of Principles  ، في عام

  .1945في عام  History of Idea  التاریخ فكرة: هوبعد وفاته تمّ نشر كتاب ،1937
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، فمعنى ذلك وجوب اتصاف الفنان بالإخلاص المطلق، وتحتم علیه تمتعه الانفعالعن 

، وهذه لیست قاعدة، إنما هي أمر واقع، ولا تعني أنه من الإفصاحبالحریة المطلقة في 

الأفضل أن یكون الفنان مخلصاً، بل إنه لن یكون فناناً إلا إذا اتصف بالإخلاص، فأي 

تعبیر عن انفعال دون آخر هو آمر یتعارض مع أي تصمیم على الأو  الانتقاءنوع من 

  .)1(»الفن

في التعبیر، فإنه لا یقتضي في المقابل  الإخلاصوإذا كان العمل الفني یقتضي 

وجود نفس جمیلة تعبر عنه، لأنه لا وجود لعلاقة بین شخصیة الفنان وعمله،  فما یحكم 

قبح المنظر ودسائس لخلق و وصدق التعبیر، ولیس سوء ا الفن هو المهارة وتوفر الإلهام

إن العمل الفني الجمیل لا یقتضي أن تكون «:  )("شارل لالو"السریرة، وفي هذا یقول 

وراءه على الدوام نفس جمیلة، وإن تاریخ حیاة عظماء الرجال كثیراً ما یظهرهم صغاراً من 

بالعظمة، وإن من تتسم وحدها التي  الناحیة الخلقیة في خارج حدود مؤلفاتهم الممتازة

النفوس الممتازة من إذا أرادت التعبیر لم تجد إلا أشیاء تافهة تعبر بها، والحق أنه كثیراً 

ما أو  ما یحدث أن الرجل بدلاً من أن یضع في عمله الفني ما هو علیه، یضح ما یعتقد

  .)2(»ما یخشى أن یؤول إلیهأو  ما یمكن أن یصبحهأو  یود أن یكون

في شكل قوالب فنیة لا یتوقف عند لحظة  الانفعالاتهذا التعبیر الخالص عن 

التجسد والتمثل، بل انه یبقى شاهد على براعة الفنان فیما بعد، حیث یروي حقبة زمنیة 

البقاء الدائم من إلى  لنقل الشعور من الفناء إنسانیةكانت موجودة في القدم، إنه محاولة 

                                                           

  1أحمد حمدي محمود، الهیئة العامة المصریة للكتاب، مصر، ط: روبین جورج كولنجوود، مباديء الفن، تر) 1(

  .205، ص 2001

) (لالو شارل Ch. Lalo )1877-1953( :علمي فرع، حیث اعتبرها الحدیثة الفرنسیة لأستیطیقاا مؤسسي أحد 

  ).الأستطیقا(مباديء علم الجمال: ، من أهم مؤلفاتهوالسوسیولوجي الإمبیري بالمعیارین یأخذیجب أن 

، 2010، 1مصطفى ماهر، المركز القومي للترجمة، مصر، ط: ، تر)الاستطیقا( شارل لالو، مباديء علم الجمال ) 2(

  .57، 56ص ص 
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المادیة الخالدة، فالعمل الفني كما الكلمة یمثلان الوسیلة الأمثل خلال طبعه بسمة الأشیاء 

  .للحفاظ على المعنى من الاندثار والزوال

الأفكار المعبر  إدراكعلى  الإنسانبفضل قدرات إنه  )("لیف تولتسوي" حیث یعتبر

یة في مجال الإنسانأن یعرف كل ما عملت من أجله  إنسانمات، بوسع كل لعنها بالك

، وبوسعه في الوقت الحالي وبفضل القدرة على فهم الأفكار أن یصبح مساهماً في الفكر

تولدت التي  نشاط بقیة الناس، وأن یتمكن هو ذاته، بفضل هذه القدرة على نقل الأفكار،

، ولهذا بالضبط فإنه وبفضل وأحفادهمعاصریه إلى  استوعبها من الآخرینالتي  أو لدیه

مشاعر الناس الآخرین، سیتمكن في مجال تعدى بواسطة الفن، إلى قدرته على أنه ی

 عایشتها البشریة قبله، وسیدرك تلك المشاعرالتي  الأحاسیس أن یدرك كل الأحاسیس

عانى منها الآخرون قبل ألف سنة، وستتوفر لدیه التي  یعایشها معاصروه، والمشاعرالتي 

  .)1(الآخرینإلى  نقل أحاسیسه إمكانیة

سكنت داخلها التي  مت الأفكار معركة البقاء من خلال تشبثها باللغةلقد قاو 

فحافظت علیها عبر حقب زمنیة متعاقبة، وصلتنا أفكار الأولین وتجاربهم وطریقة تفاعلهم 

مع شتى قضایا الحیاة، عرفنا حكمتهم وتعلمنا من سذاجتهم، تجنبنا سقطاتهم، كما حاولنا 

أفضل مما عاشوه، وإن كانت الكلمة اختصت بالدفاع تطبیق تطلعاتهم في أن نعیش عالم 

نفس إلى  سعى الإبداعیةعن الفكرة ضد كل أشكال الزوال فإن الشكل الفني في مادته 

الغایة ولكنه بمنحى سحري مختلف وممیز، فالفنان الذي یتخذ من عمله تعبیراً عن 

                                                           

)( تولستوي نیكولایافیتش لیف الكونت Leo Tolstoy )1828- 1910( :ومصلح الروس الروائیین عمالقة من 

 التاسع القرن في الروسي الأدب أعمدة من یعد. تولستوي أسرة في مؤثر وعضو أخلاقي ومفكر سلام وداعیة اجتماعي

  .)كارنینا أنا( و) والسلام الحرب( روایتي أعماله أشهر، من الإطلاق على الروائیین أعظم من یعده والبعض عشر

ص ص  ،1991 ،1سوریا، ط حصاد للنشر والتوزیع،دار ال محمد عبدو النجاري، :و الفن؟، ترلیف تولتسوي، ماه )1(

65 ،66.  
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أن تبقى خالدة انفعالاته هو یبعث بشطر من روحه لكي تسكن عمله الفني أملاً في 

  .حیث تقاسمه حرارة ما كابده وعایشه من مشاعر لأجیال من بعده،

سمة التواصل بین البشر في الحاضر كما المستقبل  إرساءإذاً عملت الكلمة على 

الأجیال اللاحقة، وإن كان التواصل یقتضي إلى  من خلال الحفاظ على الأفكار وبثها

لذي نقصد هنا هو ذلك التحاور مع بشر صامتین وجود طرفین في الحوار، فإن التواصل ا

من جدید، والفن  إحیائها وإعادةغیبهم الموت من خلال استنطاق نصوصهم ومناقشتها 

أن یكون إحدى إلى  للإنسان في هذا الوجود سعى أیضاً  الإبداعیةالآثار  إحدىالذي هو 

تحفظ مشاعره التي  لفنیة تشهد على رغبة الفنان في أن یترك مادته االتي  الحلقات الخالدة

  .وعواطفه من أن یطویها الزمن

إله أو  جمالأو  هو ظهور أفكار ما سریة، المیتافیزیقیینلیس كما یقول  إن الفن

طاقته  الإنسانوهو لیس كما یقول علماء الجمال الفیزیولوجیون، لعباً حیث یصرف 

الخارجیة، ولیس بنتاج المواد  الإشاراتبواسطة  الانفعالاتالزائدة، وهو لیس ظهور 

الشیقة، والأهم إنه لیس لذة، إنما هو وسیلة اختلاط بین الناس ضروریة من أجل الحیاة 

أحاسیس في یة نحو الأفضل، وسیلة توحد الناس الإنسانو  الإنسانولصالح تطور 

  .)1(واحدة

الزمنیة تكفل الفن ببقائها ونقلها بین الحقب التي  هذه الوحدة في الأحاسیس

المختلفة تتلخص في أن فنان مُلهم صاحب حس جمالي مبدع قد أراد أن یعبر في شكل 

تسافر به قریحته، غایته في ذلك ترك بصمته الفریدة في أن  عمل فني عن ما جادت

فتتلقاها ،تتنفس الجمالالتي  الذواقة الأرواحغیاهب الترك والنسیان، حتى تجد تلك  متحدیتاً 

هو « :"لیف تولتسوي" كما یقولكل تواصل أبدي لا ینقطع، إن الفن وتتحد معها في ش

                                                           

  .65، صمرجع سابقلیف تولتسوي،  )1(
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خارجیة معروفة  إشاراتما بوعي وبواسطة  إنساننشاط إنساني یكمن في أن یقوم فیه 

، والآخرون یعدون بهذه الأحاسیس الآخرینیعاني منها التي  بنقل الأحاسیس

  .)1(»ویعایشونها

وعاً وغموضاً لفظ التعبیر من أكثر المصطلحات شی دُ عَ وفي دائرة الفن التشكیلي یُ 

مادام أن العمل الفني هو  .)2(»الإفصاح عن المعاني بلغة الشكل«: حیث عُرف على أنه

هو نقل المواد من حالتها الخام الخالیة أو  معنى،إلى  محاولة لتشكیل المواد بطریقة توحي

التعبیر لفظ «: "زستولینت"یقول حالة جدیدة ذات دلالة، وفي نفس السیاق إلى  من التعبیر

أو  ظهور العمل،إلى  تؤديالتي  عملیة الخلق الفنيإلى  غامض، فمن الممكن أن یشیر

، فمنهم إذن من یربطه بإرادة الفنان في ترجمة المعنى الذي )3(»سمة كامنة في العمل ذاته

من یرى فیه خاصیة موجودة في أو  عن تصوراته،یقصده في شكل عمل فني یعبر فیه 

  .وفعل التعبیر یتماهاجوهر العمل ذاته حیث یصبح 

وثیقة بین الصلة ال تتحقق فیهاالتي  إن الأعمال الفنیة ذات الشهرة والتأثیر هي

الشكل والمضمون، وتؤكد هذه الصلة مفردات التكوین العام والقیم التشكیلیة 

جانب تركیزه على الشكل الجمالي الذي یبتغي به تحریك الذائقة إلى  فالفنان.)4(ساسیةالأ

أو  تمریر رسالة ذات مضمون قیميإلى  الفنیة لدى المشاهد، یسعى في نفس الوقت

 ینقل موضوعاً جمالیاً، بل« لا یحاول أن اجتماعي أو ثقافي ، لأنه في الأصلأو  سیاسي

إلى  النقل بل یلجأإلى  ، وهو لا یلجأینقل مشاعره العارمة إزاء موضوعاً معیناً  أن

                                                           

  .65، 64، ص ص مرجع سابق لیف تولتسوي،  )1(

  . 98، ص 1980، )د ط(محمود البسیوني، أسرار الفن التشكیلي، عالم الكتاب، القاهرة،  )2(

  . 374، ص 1974، )د ط(فؤاد زكریا، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة، : جیروم ستولینتز، النقد الفني، تر )3(

  .129، ص 1993، 1طمصطفى یحیى، القیم التشكیلیة قبل وبعد التعبیریة، دار المعارف، القاهرة،  )4(
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وبذلك یتحقق الترابط السماوي والأرضي بین المعنى والشكل المادي الذي  ،)1(»العاطفة

یعبر عنه، وحدة تجعل من الشكل الصامت ینطق مشاعر وانفعالات الفنان حتى في 

  .غیابه

التي  الفكرةویحدث أن یعجز الفنان على أن یجعل من عمله الفني متماهیاً مع 

أحاطت بظهور العمل التي  لعدم توفر الحیثیاتأو  یرید تجسیدها، إما لعیب في الشكل

ذلك أن التعبیر هو على شاكلتین الأول یوحي به العمل الفني ذاته من خلال تركیبته من 

ما یعبر «أنتجته، لأنالتي  حیث اللون والنمط والشكل العام، والثاني یتعلق بظروف العامة

د ذلك عذي بدء إلا بالوعي الجمالي المباشر، وب بادئالعمل لا یمكن أن یعرف عنه 

یمكن أن یسعى التحلیل النقدي المبني على ما تهتدي إلیه التجربة الجمالیة من نتائج 

لتعبیریة وصف الدلالة اإلى  الخ،....والذي یمكن أن یستعین بالتاریخ وسیرة الفنان

المباشر مع  الالتقاءمن هنا یمكن أن نمیز بین لحظتین من التعبیر، لحظة  ،)2(»للعمل

العمل من حیث عناصره المادیة وطریقة صیاغته من ناحیة إلى  اللوحة حیث ننظر

 وفضولیینالتنظیم والشكل والموضوع، ولحظة ثانیة لا تتأتى إلا للمتخصصین من ناقدین 

ساهمت في بروز التي  وظروفه العامة والمحیطة وتشمل معرفتنا بالفنان وتكوینه المذهبي

  .الوجود إلى  عمله الفني

لایعتمد في جاذبیته الذاتیة على «وقد لا نكون مبالغین إذا قلنا أن العمل الفني

التي  الأحداثأو  لموضوعاتل يالانفعالعلى المضمون  اعتماده رالعناصر الشكلیة بقد

یعبر عنه العمل الفني إلا من خلال انتباه  فلیس في استطاعتنا أن نعرف ما یصورها

دقیق للتنظیم الشكلي لكل من المادة والموضوع، فالشكل والمادة والموضوع هي المحقق 

                                                           

 1دار المعرفة الجامعیة، مصر، ط ،"المناهج والمذاهب والنظریات"علي عبد المعطي محمد، جمالیات الفن  )1(

  .50ص ، 1994

  .374مرجع سابق، ص  جیروم ستولینتر،) 2(
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للمضمون التعبیري ولأي عمل فني وبتألیفها مع بعضها البعض یتكون العمل، لأن 

وقراءة هذه السمات تختلف من  ،)1(»الأشیاء لا تكون معبرة إلا بتوافر سمات محددة فیها

النفسي والفكري الخاص، فالأمر أشبه و  شخص لأخر، لأن لكل متلقي تكوینه الثقافي

كیاناتنا باحثاً عن نقاط تشابه تجمعنا به، والفنان الحقیقي هو إلى  بانسیاب العمل الفني

على الذي یستطیع أن یخاطب كل المستویات بحیث یخلق في عمله سمات متعددة قادرة 

  .كل البشر على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهمإلى  أن تتغلغل

وفي الأخیر یمكن القول أن الفنان الحقیقي هو من یمارس فعل الخلق من خلال 

والخام، هو القادر بأنامله السحریة على ترویض  المیتةبث روح المعنى داخل المادة 

متاز بالسكون والجمال والتأثیر عمل فني یإلى  الشعوریة الجارفة والمتضاربة الانفعالات

ما أراد أن یقوله في تلك  فیمنحه بذلك قطعة من روحه تتكلم وتعبر عن كیانه أو

الألوان الرمادیة الباهتة، وكل هذا یكون عفویاً یلعب فیه الفنان دور أو  الانحناءات اللولبیة

حیث یتساوى الشكل الوسیط المرن بین العواطف والمشاعر والمادة المشكلة للعمل الفني، ب

مبالغة، فالأعمال العظیمة والخالدة عبر التاریخ هي ما أو  مع المضمون من غیر تكلف

بجلاء حیث روح اللوحة المتسترة بقلب الفنان قد وصلت من غیر ما  اتضحت تعبیراتها

عیني المشاهد فأسرت قلبه وحركت عواطفه في رابط وجداني إلى  غموضأو  ضبابیة

  sP6Z6P@u  عمیق 

 اللغة-3

كانت الكلمة، بعد أن كان العالم سراباً، تاهت الكلمة بین ثنایا الوجود  البدءفي 

ورمى بها بین الأشیاء، معاني كثیرة انكشفت، وحجب عدیدة  الإنسانحتى التقطها 

                                                           

 عبده، جررجس فتحي، محمد: تر المعاصرین، والنحت التصویر نظریة الى مدخل الیوم، الفن رید، هربرت) 1(

  .35ص  ،1981دارالمعارف، 
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تفتحت، وحیاة جدیدة ولدت، ولم تعد تلك الأعضاء تَسكُنْ خَامِدَة تُحارِبُ معركة البقاء، بل 

حجیات، ودع الحیوان بلا رجعة، تركه لكي تنطق وتُعبِر عن آلاف الكلمات والأطوعها 

  .ثرالأمن خلاله م ینشد لِ كَ أو  ساكناً ینتظر، وأنطلق یكتب تاریخه، برسوم على حجر

لا تفارقه في كل أعماله ونشاطاته  الإنسانمنذ ذلك الحین أصبحت اللغة لصیقة ب

هي ،إرادته، تفكیره وإحساسه، ومزاجه، وتطلعاته المستقبلیةیعبر بها عن التي  فهي الوسیلة

ي الإنسانمن خلالها یؤثر ویتأثر، إنها الأساس الأخیر والأعمق للمجتمع التي  الوسیلة

ولكنها أیضاً الملاذ الأخیر والضروري للإنسان، وملجؤه في أوقات الوحدة، حیث یتصارع 

حوار الداخلي كالشاعر والمفكر، وقبل أول العقل مع الوجود، وحیث یحسم ذلك الصراع بال

استفاقة لوعینا، تكون أصوات اللغة قد رنت حولنا، مستعدة لتغلیف نواة أفكارنا، لتتبعنا 

غایة لحظاتنا إلى  وتلازمنا طوال حیاتنا، ابتداءً من أبسط انشغالاتنا في الحیاة الیومیة

 .)1(الأكثر قداسة وحمیمیة

غة بالتعبیر وجب أولاً أن نقف على معنى اللغة فقد جاء قبل التكلم على علاقة اللو 

والتي تعني مجموعة  )lingua(مشتقة من الكلمة اللاتینیة «: ما نصه المعجم الغربيفي 

بمعنى أن التركیب العام لهذه الأصوات وترتیبها وفق نظام  ،)2(»من الأصوات المُفیدة

معین ونُطق مُحَدَدَ هو ما یجعلها مُفیدة، هذه الإِفادة الناجمة عن الاتفاق على الشفرة بین 

  .المُتَحدِث والمُتَحَدَث إلیه

وظیفة التعبیر اللفظي عن الفكر : الحقیقي ىبالمعن«: بقوله" أندري لالاند"یعرفها 

اللغة ) الكلام(حیث یقصد به. الداخلي والخارجي، وبهذا المعنى تتعارض اللغة مع الكلام

والكلام یدل على الفعل الفردي الذي تمارس . الخارجیة، فاللغة نوع والكلام الخارجي جنسه

                                                           

  .11، ص 2018، 1طختلاف،الجزائر،الامنشورات جمال بالعربي،:لاف، حول مبادئ نظریة اللغة، ترلویس هیمس) 1(

  . 286،287سابق، ص ص مرجع ، 1المعجم الفلسفي، ججمیل صلیبا،  )2(
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ت یمكن استعماله وسیلة كل نظام علاما: وبالمعنى الأوسع...وظیفة اللغة بواسطته

للاتصال بغیره، ووظیفة للتعبیر عن المشاعر  الإنسان، فاللغة هي وسیلة )1(»اتصال

والأفكار، وتختلف اللغة عن الكلام في كون الكلام نشاط فردي یُمیز فرد بعینه على غیره 

من الناس، أما اللغة فهي تعني أتفاق جماعة معینة على نسق رمزي مشترك یتیح لهم 

  .لتواصل فیما بینهما

العادة الملاحظة عند «: یعتبرها )("جورج مونان"فنجد  المعجم اللسانيأما في 

یة الإنسانهي مجموعة كل اللغات أو  .جمیع الناس في الاتصال عن طریق اللسان

بطریقة أخرى، في استعمال الفلاسفة، وسیلة أو  .الموضحة داخل أمزجتهم المشتركة

، وبالأحرى الرؤى )كالوظیفة الرمزیة(أخرى غیر اللغات الطبیعیةاتصال حتى مع أنظمة 

  المشروحة المتعلقة بكل الأشكال اللسانیة، النفسیة، الاجتماعیةأو  الموصوفة

، بمعنى أن اللغة أكثر )2(»ولوجیة والإیدیولوجیة، أین یمكن أن نحصر اللغاتیالسیم

بینهم أفراد جنسهم، ولا  )(المشتركالأشیاء توزعاً بین الناس، فهي تضمن لهم التواصل 

، وعلاقته الإنسانالتعبیر عن سیكولوجیا إلى  تقف اللغة عند هذه الوظیفة فقط بل تتعداها

                                                           

  .554- 553سابق، ص ص مرجع ، 1موسوعة لالاند الفلسفیة، مجأندري لالاند،  )1(

) (مونان جورج Georges Mounin )1910 - 1993(: علم : من أهم مؤلفاته. فرنسي وسیمیائي ومترجم لغوي

  .اللغة والترجمة، المسائل النظریة في الترجمة

(2)Gorge Mounin, Dictionnaire de la linguistique, P.U.F, 1974, p : 196.  

)( یضرب ) بلومفیدلیوناردو Leonard Bloomfield(–وأحد أهم الرائدین في  الأمریكیین أحدعلماء اللغة

یبین  مثالاً  - خلال الثلاثینیات والأربعینیات من القرن العشرین لمتحدة الأمریكیةالولایات ا في اللغویات البنیویة مجال

، اللذین كانا یتجولان، )جیل(و) جاك(وذلك من خلال تحلیله لحوار دار بین  خاصیة التواصل اللساني في اللغة هفی

شعرت جیل بالجوع حیث رأت تفاحة متدلیة من غصن شجرة تفاح، فصدر عن حنجرتها ولسانها وشفتیها نوع من اللفظ 

فما كان من هذه  تعبیراً عما أحست به، نط جاك على الحاجز، ثم تسلق الشجرة فقطف التفاحة، وقدمها الى الفتاة،

 2، المركز الثقافي العربي، ط"المناهج النقدیة الحدیثة"عبد االله ابراهیم وآخرون، معرفة الآخر(. لتهمتهاإالأخیرة إلا أن 

  ).88ص  ،1996
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تكون علاقتهم مع أنفسهم ومع التي  التعبیر عن الطقوس والمعتقداتإلى  مع الآخرین،

  .  العالم

البشري وذلك من أجل اللغة ملكة خاصة بالجنس « أن )("وبویسن دجا" ویرى

لسانیة مستعملاً في ذلك تقنیة جسدیة معقدة أو  بواسطة نظام علامات صوتیة التواصل

  .)1(»معتقداً في ذلك وجود نسق رمزي ومراكز وراثیة متخصصة

ي الإنسانالطابع  على في تركیزه" یسو وبجون د"مع ما جاء به  "أرسطو"ویتفق 

المثیر للألم والمرض، لذا نجده لدى الحیوانات لقد إن الصوت علامة «: للغة حیث یقول

حد الشعور بالمؤلم واللذیذ وإعطاء إشارات بهما بصرة إلى  توصلت طبیعتها، في الواقع،

متبادلة، لكن اللغة موجودة بهدف إبداء النافع والمضر، ومن ثم العادل والجائر أیضاً 

إنه واقع : سبة للحیوانات الأخرىولیس هناك في الواقع غیر شيء واحد خاص بالناس بالن

من هذا النوع، والحال أن التي  وتأُثر المفاهیم (...)أنهم وحدهم یملكون إدراك الخیر الشر

  .)2(»الاشتراك في هذه المفاهیم هو ما یصنع عائلة ودولة

الصوت  إخراجهي القدرة على  الإنسانإن الخاصیة المشتركة بین الحیوان و 

 الإنسانوالتعبیر عن الألم والمرض بإشارات وأنات طبیعیة مفطور علیها كلیهما، لكن 

الرأي حول النافع والضار، والعادل  وإبداءیختلف عن الحیوان، في قدرته على التعبیر 

تجعله یمیز بین الخیر التي  والجائر، انطلاقاً من قدرته على الإدراك والتعقل، الصفة

إلى  بالأسرة كشكل مصغر لهذا التجمع ه لكي یحقق وجوده الاجتماعي بدأً والشر، وتأهل

  .الدولة ككیان أكبر

                                                           

) (دوبویس جان Jean Dubois )1920 -2015( :اشتغل بمجال اللسانیات، و قد أنتج العدید من  فرنسي لغوي

  .الكتب في هذا المجال

(1) Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique,( librairie larousse, 1973), p :274. 

، ص 1964، 1أحمد لطفي السید، دار المصریة للكتاب، مصر، ط: أرسطو، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، تر )2(

68 .  
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أولاً لدلالة على أفكاره وما یشعر به، فإذا لم یتضح  الإشارة الإنسانویستعمل 

الصوت الذي هو نطق وفق نسق محدد یدل علیه اللفظ الذي به إلى  الأمر والمقصد لجأ

للمعنى، وفي أكثرها إیصالاً إلى  ذلك التدرج من الأدوات الأقل تعبیراً یتحدد المفهوم، فیتم ب

مقصده استعمل أو  وإذا احتاج أن یعرف غیره ما في ضمیره « :"الفارابي"ذلك یقول 

الإشارة أولاً في الدلالة على ما كان یرید ممن یلتمس تفهیمه، ثم استعمل بعد ذلك 

ثم بعد ذلك یستعمل تصویتات مختلفة یدل بواحد احد منها على واحد مما  )...( التصویت

  .)1(»یدل علیه بالإشارة إلیه، فیجعل لكل مشار إلیه محدوداً تصویتاً ما محدوداً 

 الفلسفةإلى  في القدیم "أرسطو"واللغة، منذ  الإنسانبط وثیق بین اوهناك ر 

یة كافة هي أنواع الإنسانأنواع المجتمعات « أن" غادامیر"المعاصرة، حیث یرى 

، ذلك أن الارتباط الذي یَكَون بین مجموعة من الأفراد یتأسس )2(»المجموعات اللغویة

تعاز إلیها هي تحقیق التي  تجمعهم، مادام أن وظیفتها الجوهریةالتي  على اللغة الواحدة

الذات « على أن" جاك لاكان"التواصل بین أفراد الزمرة الواحدة، وفي نفس السیاق یؤكد 

، أي لا یمكن تحقق مفهوم الذات ككیان عقلي ونفسي إلا في )3(»تعرف بأنها كائناً متكلماً 

ظل كونها تتكلم وتعبر عن كل ما یختلجها من حالات نفسیة وشعوریة، ولأجل هذا 

في تعریفه  )("سابیرادوارد "اللفظ كآلیة للتواصل والتبلیغ، وفي هذا قال  الإنسانأستحدث 

                                                           

  .137، ص 1990، 2محسن مهدي، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط: ارابي، الحروف، تحقیقالف )1(

  ایحسن ناظم، علي حاكم صالح، دار أو : غادامیر، الحقیقة والمنهج، الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة، تر )2(

  .580، ص 2007، 1طرابلس، ط

  .10، ص2006، 1، الجزائر، طالإختلافمصطفى المنشاوي، منشورات : جاك لاكان، اللغة الخیالي والرمزي، تر )3(

)( سابیر إدوارد Edward Sapir  )1939-1984  :( أهم أحد، و الأمریكي اللغوي الإنسانیات عالمهو 

 على والثقافة اللغة فیها تؤثرالتي  الطرائق سابیر ودرس، اللغویات لعلم المبكر التطور في التي ساهمت الشخصیات

  .العالم في الثقافیة الآراء في والاختلافات اللغویة الاختلافات بین بالعلاقة واهتم البعض، بعضها
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 والانفعالاتخالصة وغیر غریزیة لتوصیل الأفكار  إنسانیةطریقة «: أنهاللغة على 

     .)1(»والرغبات بواسطة نسق من الرموز المولدة تولیداً إرادیاً 

من دونها  الإنسانأتاحت التواصل بین البشر، فالتي  من هنا كانت اللغة الهِبَة

كان لیكون كقلعة صماء مهجورة، یعیش على سفوح الغریزة والفطرة، لقد أتاح الرمز لهذه 

التیه في  ها ذلكجنبلبشریة أن تُنظم تجاربها الحیاتیة وتنفصل عن العالم، الكائنات ا

ضمن الأبعاد المباشرة  بلا أفق ولا ماض ولا مستقبل تائهةالانغماس داخل عالم و اللحظة، 

عن الموضوع، فإن  الإنسانانفصال إلى  أدى، فكما أن ابتكار الأداة "الأن"و" الهنا" لـــ

، حیث أعلن استقلاله علیه بعد أن جرده وتعالى به )2(الانفصال عن الواقعإلى  الرمز قاده

  .أفق المعنى والكلامإلى  ،اللحظةمن سلطة السكون والثبات، وشبح وسطوة 

یحتفي بماضیه، ویطوع حاضره، ویستشرف  بعد أن تكلم، أن الآنلقد حق للإنسان 

أنتج عالم سحري  فقد ،االتعبیر عنه لأجل الأشیاءه، أصبح في غیر حاجة لجلب مستقبل

ضاج بالكلمات، وجود مُحَایث داخل تصوراته العقلیة یضاهي ویحاكي ذلك الوجود 

ي أنها قد أراحته من المتجسد على الواقع؛ وإن كان للغة من صنیع مهم للإنسان فه

جانبین، من استدعاء الواقع والارتباط به، ومن البحث المتجدد في قضایا الوجود بعد أن 

  . صة له تجارب وخبرات الأولینلخِ أصبحت الأفكار والمعارف تتراكم عبر التاریخ مُ 

تعلم  الإنسانن ولم یقتصر دور اللغة في التخلص من براثن اللحظة فقط بل إ

فهو ،لغة متمفصلة تستعمل كأداة للتواصل وإنتاج الفكر وتداولهإلى  لأصواتكیف یحول ا

 الوحید الذي استطاع ضبط علاقاته مع غیره من خلال سن القوانین والشرائع والاحتكام

الأعراف والأخلاق، وهو وحده الذي تعلم كیف یحتفي بأفراحه وأحزانه من خلال إلى 

                                                           

سعید الغانمي، المركز الثقافي : ، تر)مقالات لغویة في الأدب( ادوارد سابیر وآخرون، اللغة والخطاب الأدبي )1(

  . 12، ص 1993، 1العربي، بیروت، ط
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طقوس یخضع لها في حالات الموت والكوارث والزواج والختان، إنه فعل ذلك كله لأنه 

اكتشف مع حالات الترمیز الموضوعي المتتالیة قدراته الهائلة على التصرف في كل ما 

تمده به الحواس ویأتیه من الطبیعة خاماً، كما لم تعد ترضیه محدودیة أعضائه 

  . )1(الحسیة الهشة وداتهومجه

ك لم تعد اللغة وسیلة للتعبیر عن الحاجیات الأساسیة البیولوجیة فقط بل طوعها لذل

سن القوانین وتنظیم إلى  لكي تعبر عن كل شيء، من مشاعره وعواطفه الداخلیة، الإنسان

توجیه الأوامر والنهي عن اقتراف الخطأ، لقد أستطاع بقدرته على الترمیز إلى  المجتمع،

مسمیات یتواضع على تسمیتها مع الآخرین، فطوع إلى  لا یراه أو أن یسمي كل شيء یراه

جل التعبیر عن هي علیه لأ ماإلى  أعضاءه الحسیة المختلفة وخلق لها مهام مضافة

الأشیاء والتصورات، فلم تعد العین أداة للرؤیة فقط بل للغمز والإشارة، ولم یعد اللسان 

  .  بل لینطق آلاف الكلمات والجملوالفم للتذوق والأكل 

لم یكن للإنسان أن یتكلم لولا حاجته للتعبیر، عن حالاته النفسیة والشعوریة، وعن 

ة والعاطفیة، فهو یتخذ من مبدأ تحلیل الصور والأفكار الإرادیتصوراته الفكریة وتوجهاته 

الصورة مرة خصائص وأجزاء محددة، طریقة تمكنه من أن یركب إلى  الذهنیة وتقسیمها

من ف.أخرى في ذهنه وفي أذهان غیره وذلك بتألیف الكلمات ووضعها في تولیفة خاصة

فینا،فالأمر  الآخرین، وتلقي عالم الآخرینإلى  خلال اللغة فقط یمكن نقل عالمنا الخاص

الآخر والعكس في حركة دائریة إلى  أشبه باللعبة، حیث یتم نقل الكلمة من الذات
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ن خلالها خلق التصورات والمعاني حتى تتضح الأفكار والأهداف ، یتم م)(مستمرة

  . ویتحقق التواصل الذي من شأنه أن یخلق التفاهم والتآلف

سواء أتخذ ذلك التعبیر ، لأجلها اللغةظهرت التي  ویعد التعبیر السمة الجوهریة

تركها التي  النقوش التصویریةأو  الرسومأو  الكتابة المعروفةأو  شكل الكلام العادي

 حتى في الإنجازات الفنیة المختلفة المعماریة منهاأو  المبكر على جدران الكهوف الإنسان

 ما دامت كلها تترجم في آخر الأمرلحركیة كالرقص والتمثیل الصامت، الموسیقیة واأو 

إلى  ألفاظ وتصورات ومفهومات ومادامت تعبر عن أفكارنا ومشاعرنا وتنقلهاإلى 

، إذ بدونها یصعب قیام الحیاة الاجتماعیة رأساسي في حیاة البش ي عنصرفه، الآخرین

  .)1(المتماسكة والمتكاملة

وبالتالي یستحیل قیام الحضارة بكل ما تعنیه هذه الكلمة من نظم اجتماعیة وأنماط 

تساءل عما كان یحدث نأن  نایغری ومبادئ من دون اللغة، إن كل هذا ثقافیة وقیم أخلاقیة

لم یعرف اللغة، وعما  الإنسانیحدث لو أن  لم یعرف اللغة، وعما عساه الإنسان لو أن

، كیف للإنسان أن یُعبر عن )2(أن یحدث لو اختفت لغات البشر عن الوجود ؟ عساه

  ؟یؤویهاأفكاره ومشاعره دون وجود الكلمات؟ وكیف لروح أن تُرى دون جسد 

عنى، یُرفع سِرُ الحیاة من على ي خاوي المالإنسانإن مجرد تخیل ذلك یُصبح لفظ 

الحاضر ویقبع داخله لا یتحرك، یدور في حلقة لولبیة لا تبرح  الإنسانیسكن  الكون،

مكانها، یسود منطق الید والبقاء للأقوى، صراعات وحوش لا تتكلم، تبطش بدل أن تُعبِر 

                                                           

)(  یؤكد الطابع التبادلي للغة، حیث تكون الفائدة للمرسل والمتلقي على حد السواء، مما " برنارد شو"هناك مثال یورده

إذا كان لدیك تفاحة وأنا لدي تفاحة وتبادلنا هاتین التفاحتین سینتج  «:یتیح انتاج المعرفة عبر خاصیة التراكم، إذ یقول

  .»فكرة وأنا لدي فكرة وتبادلنا هاتین الفكریتین سینتج لدى كل منا فكرتینلدى كل منا تفاحة، لكن إذا كان لدیك 

  .11، وزارة الاعلام الكویتیة، الكویت، ص1971، افریل 1أحمد أبو زید، حضارة اللغة، مجلة عالم الفكر، ع) 1(
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دها من تمثل أكسیر أبدي ترعاه الغریزة، إنها اللغة وح وتیاهانأقوام تبُاد، وقبائل تندثِر، 

  .الحیاة، ودوام الخلود لهذا الموجود

، كما یمكن أكثرها غموضاً وبواسطة اللغة یمكن التعبیر عن أنقى الأشیاء وعن 

وعما هو شائع، إذ ینبغي لكي یفهم الكلام الجوهري، ولكي یصبح  مُلْتَبِسْ التعبیر عما هو 

 "لهیدرلین"ول في شذرة ورد مثل هذا القعاً، ولهذا السبب ملكاً للجماعة أن یكون شیئاً شائ

، ولكنكم نسیتم جمیعاً أن بشائر الثمار لم تخلق الإلوهیةعن  لقد تحدثتم« :فیها یقول

الآلهة، فلابد أولاً أن تصبح الثمرة أكثر شیوعاً، وأن تتخذ طابعاً إلى  للفنانین، وإنما تنسب

  .)1(»أشد تداولاً، لكي تصبح من خیرات الفنانین

اللغة، كونها محرك التفكیر، والسبب في تحقیق الفهم إلى  هنا كانت العودةمن 

 ولعل هذالدى المتلقي، ویتضح المراد من الكلمة ویصل بحسب بلاغة اللفظ ووضوحه، 

یستعملونها من أجل صیاغة التي  بدقائق وجزئیات اللغات أعلم الناس الفلاسفةما جعل 

خطاباتهم، فتعبیراتهم تستثمر وتوظف أكثر الأسالیب غرابة وعمقاً، بشكل تصبح فیه اللغة 

ففلسفة القرن  .)2(عن مكنوناتها الباطنیة المستترة خلف ماهو شائع الإفصاحقادرة على 

اخل مباحث ، ویعود السبب في ذلك إما لأزمة دبامتیازفلسفة اللغة  توصف بأنهاالعشرین 

الفلسفة ذاتها، بعد أن استنفذت الفلسفة النسقیة مواضیعها المكررة منذ الیونان وأرهقتها 

هي أزمة فهم، فاللغة هي  الإنسانبات یعیشها التي  لكون الأزمة المعاصرةأو  بحثاً،

ثقافیة، لذلك تصلح كمدخل أو  سیاسیةأو  محور كل الخطابات على اختلافها سواء دینیة

  .تشكلها وتأویلهاالتي  إعادة صیاغة ألبناأو  نقد والتفكیكجید لل

                                                           

  146، 144، ص ص 1974فؤاد كامل ومحمود رجب، القاهرة، : مارتن هایدجر، هیلدرلن وماهیة الشعر، تر )1(

  123، 122المسألة اللغویة والتعبیر الفلسفي المعاصر، مجلة الفكر العربي المعاصر، العددان ، حسین الزاوي )2(
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  من مرتكزات الفكر لا یتجزأ جزءاً في الفلسفة المعاصرة  قد أصبحت اللغةل

مستویات الظاهرة الفكریة، وكل هذا جعلها  عنوأنموذجاً للقیاس والتطبیق، ومثالاً للبحث 

تتبوأ مكانتها المشار إلیها في المنهجیات الحدیثة والمعاصرة، وصار متعذراً في البحث في 

أصول المنهجیات الفكریة، دون وصف الأصول اللغویة لها، وكشف الجذور المتواشجة 

لیه من إلغة الفلسفیة وما تشیر ثراء الف، )1(تستند إلیهاالتي  والأسس اللغویة أطروحاتهابین 

الحقبة هذه تعددیة في أسالیب وأشكال التعبیر لم یصبح شیئاً ملموساً وقابلاً للتمثل إلا في 

عن الخلفیات التعبیریة  كشفأساسیا للباعثاً الاهتمام بالبعد اللغوي  بعد أن أصبح

  .)2(والمفاهیمیة الخاصة بمختلف الفروع المعرفیة

III. ولوجي والانطولوجيینمو الفین الإرثلة اءمیرلوبونتي في مس  

  هیجل وتمظهرات الروح-1

، فالأول توجه صوب "میرلوبونتي"و "هیجل"من المفارقة الغریبة الجمع بین ا تبدو 

حیث یسكن روح المطلق ویتجلى على ساحة ، المفاهیم الأكثر تجریدا وتعالیاً عن الواقع

للإنسان ووفیاً لتجربته الوجودیة المعاشة، وإذا الوعي والعالم، في حین كان الثاني منتصراً 

ما أردنا الوقوف أكثر على جوهر هذا التناقض، فإننا نجد أن الفلسفة الوجودیة على 

المفاهیم حضوراً  برزأإلى  الإنسانجعلت من مهمتها الأساسیة تقریب  اختلاف أقطابها

تجربته الفریدة مع ذاته ومع العالم، واقعه حیث یتألم ویفرح ویتفاعل مع : في حیاته

موته؛ في حین ظهرت الفلسفة أو  من كونه یعیش حالة القلق إزاء حریتهأو  الآخرین،

الهیجلیة كفلسفة تهتم بالمجردات الفوق ذاتیة، حیث حشرت نفسها في سجالات فكریة 

بناء صرح منطقي مثالي،یشید المعنى أكثر من ملاحظة إلى  ت من خلالهاعقیمة، هدف

حضوره في العالم، ولعل ما یترجم هذا العداء بین الفلسفتین، وصف أب الفلسفة الوجودیة 

                                                           

  .8، 7ص ص مرجع سابق،  م وآخرون،عبد االله ابراهی) 1(
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على  للعقلانیة الجدلیة بأنها فلسفة خالیة من المعنى الحقیقي للحیاة، أو" سورین كیركغارد"

یاتك بهذه الفلسفة التجریدیة تشبه محاولتك إیجاد طریقك محاولة أن تعیش ح«:حد قوله

  .)1(»بخریطة تظهر فیها هذه الدولة بحجم رأس الدبوس الدنمركداخل دولة 

ما فتئ " میرلوبونتي"الظاهر بین جوهر الفلسفتین، إلا أن  الاختلافورغم هذا 

الوجودیة "في أكثر من موضع، حیث كتب في مقال له بعنوان " هیجل" یحتفي بالفیلسوف

تحقق  ویطل هیجل برأسه في الفلسفة عند نقطة ظهور كل ما« :ما نصه )("عند هیجل

ونیتشه والظاهریة والوجودیة الألمانیة الماركسیة مثلاً  )...(من الشؤون العظیمة منذ قرن

عقل متسع إلى  فهو یبتدئ المحاولة لاستكشاف اللامعقول ولضمه (...)والتحلیل النفسي

  .)2(»بحیث یبقى الشغل الشاغل لعصرنا

في مصاف الفلاسفة الأكثر حضوراً في الفلسفة  "هیجل"یضع  هذا الاعتراف

 أتباعه، فإما أن تفكر على طریقته فتكون وفیاً لمبادئه فتُدَرَجَ بذلك ضمن )(المعاصرة

  مجرد ردة فعل ارتدادیة تخالفه وتنطلق من نقضه، فتكون فلسفتك إذنأو  الهیجلیین،

                                                           

  . 33، ص2001، 1طداوي للتعلیم والثقافة،مصر،ترجمة آر فلین،مؤسسة هن،)مقدمة قصیرة(الوجودیة،توماس آرفلین )1(

)(  وهو أحد الفلاسفة  –" جان هیبولیت"القاها الفیلسوف الفرنسي وهو في الأصل تعلیق على محاضرة كان قد

، وقد تم نشرها في 1946فبرایر عام  16في معهد الدراسات الألمانیة بباریس في  - المتخصصین في فلسفة هیجل

المعنى "بادئ الأمر في مجلة العصور الحدیثة، لیتم اعادة نشرها لاحقاً ضمن مجموعة مقالات أخرى في كتابه 

عبد الفتاح الدیدي، مجلة أوراق فلسفیة، : الوجودیة في فلسفة هیجل، تر ،موریس میرلوبونتي: أنظر". ( للامعنى وا

  ). 82، 81، دار نیل للنشر والتوزیع، القاهرة، ص ص 2008، 18ع

  .82، ص ، المرجع نفسهموریس میرلوبونتي) 2(

) ( المعاصرة ما انفك یذكرنا به الكثیر من الفلاسفة على غرار ما في الفلسفة " هیجل"هذا التأكید على محوریة فلسفة

من خلال الإبستمولوجیا، عصرٌ أو  إنّ عصرنا كله، سواءً من خلال المنطق«:في احدى نصوصه " میشال فوكو" قاله

ه الانفصال لكن أن یفلت المرء فعلاً من هیغل، فهذا أمرٌ یتطلب تقدیراً مضبوطاً لما یكتنف. یحاول أن یفلت من هیغل

عن هیغل، وهذا یقتضي أن نعرف ما الذي ما یزال هیغلیاً، ضمن ما یمكننا من التفكیر ضد هیغل، وأن نقیس القدر 

الذي یحتمل فیه أن یكون سعینا إلى مناهضته خدعة ینصبها في وجهنا وهو ینتظرنا في نهایة المطاف هناك 

  ).64، ص 1984سبیلا، دار التنویر، بیروت،  محمد: میشیل فوكو، نظام الخطاب، تر: أنظر.(»هادئاً 
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جعلت من الجدلیة منهج للتفكیر في التاریخ، لكن التي  مثلما هو الحال مع الماركسیة

 على شاكلة ما قام بهأو  للواقع المادي على حساب الفكر،بطریقة مقلوبة تعطي الأولویة 

إلى الذات وكوامن  من نقد للتصورات المثالیة المتعالیة، محاولاً رد الاعتبار" نیتشه"

  .الغریزة

نهلت من فلسفة التي  في نفس السیاق امتعاضه من المذاهب" میرلوبونتي"وقد أبدى 

فیهم من زاد على ذلك بالنقد والرفض وحتى  فضله علیهم، بل إنإلى  الإشارةهیجل، دون 

خصوصاً على ما كانوا یرفضونه من  ألحواالذین جاءوا من بعده إن « :التنكر، حیث یقول

فلیس أمامنا ما یدعو  (...) على إبراز ما كانوا مدینین له به ألحواتركته أكثر مما 

أصلها إلى  العاقة للاستعجال في نظام الثقافة مثلما تدعو لذلك مهمة ربط المذاهب

  .)1(»الهیجلي الذي تسعى لنسیانه

من هنا كانت الكثیر من المذاهب في الفلسفات المعاصرة على اختلاف مشاربها 

نسیانه، باسم محاربة العقلانیة المثالیة  جاهدة إلىأصلها الهیجیلي الذي سعت إلى  عاقة

ي تارة أخرى، ولكن رغم ذلك لا الإنسانفي المجردات البعیدة عن الواقع  التیاهانأو  تارة

الاستعانة بالمنهج الجدلي لأجل تفسیر  إلى ضرورةفي التنبیه  الإبداعيدوره  إغفالیمكن 

استعماله للمنهج الفینومینولوجي الذي مثل فیما بعد فتحاً ابستیمولوجیاً أو  حركة التاریخ،

  .المذهب الوجودي  أقطابیة خاصة عند الإنساندراسة الظواهر  في

مصطلح  استخدم من أول "هیجل" سیكون" فینومینولوجیا الروح" :فمن خلال كتاب

العلم  بالفلسفة لدرجة أن تضاهي أن یصل بعمله أراد والذي لكتابه، كعنوان الفینومینولوجیا

 أولي والنقطة الذي یضعه كعنصر) الوعي(العقل ذلك بالتعویل على و  ،)(في الدقة

                                                           

  .83، ص مرجع سابق الوجودیة في فلسفة هیجل،  موریس میرلوبونتي،) 1(

) ( لقد سعى هیجل من خلال ابداعه للمنهج الفینومینولوجي إلى محاولة وضع نسق یرتقي بالنص الفلسفي إلى مصاف

لقد كنت خلال « :1800كتبها في نوفمبر عام " شلینج"ه الدراسات العلمیة المحكمة، حیث یقول في رسالة لصاحب
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 یةالإنسان الخبرة وصف على الفلسفي، فهو یحرص نسقهعلیها  یتمحورالتي  الأساسیة

 أوالمظاهر الظواهر مع یتعاملحیث  مستمر، بشكل متحركة عملیة باعتبارها كماهیة

  .)1(ذاتها أمام تظهر كما أي تجلیاتها حسب

للفینومینولوجیا باعتبارها " ادموند هوسرل"وهو هنا لا یختلف كثیراً على تصور 

 إلى وصف وموضوعیة في دراسة الظواهر، دراسة ظاهریة تتجهالمنهج الأكثر أحقیة 

الذاتیة كمرجعیة للرؤیة، فالغایة تبقى ذاتها بین  إقحامكما تبدو لنا بالفعل دون الأشیاء 

تخلیص العلم من الشوائب الأیدیولوجیة إلى  من حیث هي سعي" هیجل"و" هوسرل"

قسمت ظهر الفلسفة وإلى التي  المذهبیةوالقرب من الحقیقة في ذاتها بعیداً عن المهاترات 

عقود طویلة، هذا بالرغم من اختلافهما الجوهري حول طبیعة الموضوع المدروس وكیفیة 

  .یةالإنسانالظواهر  تطبیقها على

ویرى هیجل أن وظیفة الفینومینولوجیا هي محاولة تتبع مسار تطور روح المطلق 

نفس، لا تزال فرداً واحدیاً تشمل بداخلها عبر التاریخ، فالروح حسبه كانت في مرحلة ال

، وانطباعاته ومشاعره، على النحو ذاتي خالص، فلا یوجد إحساساتهجمیع : وجوده كله

 الأشیاء الخارجیة، أما الطابع العام للمرحلة التالیةأو  أمام الذات عالم من الموضوعات

على وعي بموضوع خارجي، فالذاتیة الخاصة  الآنتصل إلیها الروح هو أنها تصبح التي 

  .)2(جانب الذات وجانب الموضوع: جانبین إلى  للنفس تعاني الانشطار

                                                                                                                                                                                

الأكثر أولانیة، مدفوعاً بالضرورة نحو العلم، وكان لابد أن یتصیر مثل طور  الإنسانتكویني العلمي الذي ابتدأ بحاجات 

منظمة العربیة ناجي العونلي، ال: فینومینولوجیا الروح، تر: هیغل: أنظر.(»...الشباب على صورة التفكر، فیستحیل نسقا

  ).14، ص 2006، 1للترجمة، بیروت، ط

، دار الثقافة للنشر والتوزیع )دراسة في فلسفة میرلو بونتي(یةالإنسانعلاقة الفلسفة بالعلوم : علاء مصطفى أنور )1(

  .32، ص1994، 1طمصر، 

 2005، 3والتوزیع، لبنان، ط امام عبد الفتاح امام، دار التنویر للطباعة والنشر: ولتر ستیس، فلسفة هیجل، تر) 2(

  .26ص 
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وهذا الانفصال بین الذات والموضوع لا یعد انفصال مطلق، إنما هو انفصال داخل 

، فهو یمثل وضعین مختلفین في آن واحد "الاختلافالوحدة في "ما یعرف أو  الوحدة

الموضوع على أنه ذات، والذات على أنها إلى  معاً، لأنه من غیر المعقول النظر یشملهما

، من هنا لا تتمثل الذات كوحدة منذ ظهورها، وإنما هي حركة من التطور الذي )1(موضوع

الموضوع على أنه الذات نفسها إلى  یسایر حركة الوعي عبر التاریخ، فتبدأ من النظر

مرحلة یصبح فیها الوعي إلى  مفارق یمكن دراسته، لتنتهيدون القدرة على رؤیته كحد 

كانت حاصلة بینها التي  لصفة التماهي إدراكهقادراً على التخلي على الذات من خلال 

  . تحت مرمى رؤیته وفهمه بذلك الخارجوبین الموضوع، فیضحى 

ضرورة تطبیق المنهج إلى  صاحب السبق في الإشارة "هیجل" وإن كان

هو من أكثر الفلاسفة " میرلوبونتي"الفینومینولوجي على الدراسات الفلسفیة، فإن الفیلسوف 

توجه الذین كانوا أوفیاء لتطبیق هذا المنهج، خاصة في نسخته الهوسرلیة الأصیلة، حیث 

جلیات الصمت دراسة خبرة الجسد المُعَاشة في العالم، مبدیاً اهتمامه بأفعال الكلام وت إلى

ي في مجال الفن من الإنسانفاتحاً في نفس الوقت أفق البحث على كل نشاطات التعبیر 

  . رسم وموسیقى وسینما

، على أن الأولى "میرلوبونتي"على مثیلتها عند  "هیجل"وتتمیز فینومینولوجیا   

ا اختصت بتتبع مسار تطور الوعي وتجلیه عبر التاریخ، حیث أكدت على الذات في شقه

جانبها الحسي الذي رأت فیه مجرد مرحلة أولیة بادئة، على  إغفالالواعي والمتعالي مع 

فالذات غیر معنیة بموضوعها، مادام أن موضوعها هو " میرلوبونتي"هي عند  عكس ما

 إتاحةالخارج، مع إلى  عین ذاتها، أي أن الجسد هو الجسر الذي یعبر من خلاله الوعي

ت، دون أن یحد من هذا العبور أي حائل، وهو بذلك یبتكر انعكاس الخارج على الذا

                                                           

 .36، ص 1985، 1ط ار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر،د دراسات هیجلیة،، إمام عبد الفتاح إمام )1(
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 إشكالیةطریقة ذكیة تریحه من الجدل الذي كان حاصل إبان مرحلة الفلسفة الحدیثة حول 

  .العكسأو  أولویة الذات على الموضوع

إلى  الإشارة، فإنه یمكن "میرلوبونتي"عند " الحسي الإدراك"ونظراً لمركزیة مفهوم   

 الإدراك"تحت مسمى " فینومینولوجیا الروح"قد سبق له وأن عالجه في كتابه  "هیجل"أن 

الحسي إنما هو أیضاً  الإدراكإن «:، حیث یقول في أحد فقراته"الشيء والوهمأو  الحسي

خاصیات متنوعة تظهر على أنها خاصیات الشيء، إلا أن الشيء واحد، ونحن واعون 

عن كونه واحد إنه إنما یقع فینا، وعلیه فهذا بصدد هذا التنوع الذي یكف فیه الشيء 

 أعیننا، وكذلك كونه ذا طعم قاطع بالإضافةإلى  الشيء لیس أبیض بالفعل إلا بالإضافة

وكل التنوع الذي لهذا . ملمسنا، وهلم جرإلى  لساننا، وأیضاً كونه مكعباً بالإضافةإلى 

هنا فالأعضاء الحسیة على ، من )1(»الجوانب لا نلتقطه من الشيء، بل نلتقطه منا

من التي  اختلافها تلعب دور الوسیط، حیث تصب كلها معاً في الذات، فرغم تنوع القنوات

خلالها نحس، فإن الحكم الكلي والانطباع الإجمالي یكون واحداً؛ فیمثل بذلك الإدراك 

دة الحسي لحظة الالتقاء مع صفات الشيء كما هي علیه بالفعل، لتتوغل فیما بعد محد

  .الكیفیات المكونة لبنیة التفكیر

الحسي على أنه فعل كلي  الإدراكإلى  في النظر" هیجل"مع " میرلوبونتي"ویتفق 

لى الأخر، فالحواس یشمل كل أطراف الجسد دون أن یكون لأي عضو الأفضلیة ع

ودفعة واحدة لأجل تكوین الفكرة الكلیة اتجاه الأشیاء الموضوعیة في  تنخرط مجتمعةً 

لا أجمع أقسام جسدي واحداً فواحداً وعلى نحو تدریجي، بل إن هذه العملیة «الخارج، فأنا 

  .)2(»تحدث دفعة واحدة في الأنا وهي عملیة مماهیة للجسد بذاته

                                                           

  .212فینومینولوجیا الروح، مرجع سابق، ص  ،هیجل )1(

(2) Merleou-ponty, phénoménologie de la perception, (Gallimard, paris, 1945), p :85. 
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سي بالمفهوم الهیجلي یأخذ بینهما فیتمثل في كون الإدراك الح ختلافالإأما وجه 

یقف عنده إلا من باب تفسیر الحركة الجدلیة في ارتقاء الوعي، هذا  طابع المرحلیة، فلا

مصاف التفكیر الحقیقي الذي یمكن له أن یبرز قدرة الروح على إلى  لأنه لا یرقى حسبه

الواقعي  بلوغ المطلق، فیظهر بذلك تأكیده المباشر على أولویة الوعي على حساب الوجود

  الأشیاءإلى  فالإدراك الحسي هو تأكید على العودة" میرلوبونتي"أما عند  للأشیاء،

لا یُعلي من شأن  "هیجل"بینها ومعها، من خلال الخبرة بالجسد، فهو على عكس  والإقامة

الوعي بل یجعل منه على خط التماس مع المعرفة الناجمة على تفاعل الجسد مع 

  .ذلك النسیج المادي الواحدإلى  الأشیاء، تفاعل یغذیه انتمائهما

هي عكس ما یروج  "هیجل"آخر على أن فلسفة  في سیاق "میرلوبونتي"ویتحدث 

وتطلعاته، هي في الأساس فلسفة  الإنسانلها من أنها فلسفة مثالیة بعیدة على 

التي  الوعي الجدلیة الطویلة والشاقة قریبة من تجربته الیومیة، ففي رحلة )(انطولوجیة

الفهم العقلي یبقى یعاني في سبیل ذلك محنة إلى  من الإدراك الحسيالإنسان یقطعها 

یبدأ من مرحلة دنیا فالروح لا یضع نفسه في الحال على أنه روح مطلق، ولكنه . الحیاة

 ، ویصاحب هذا الانتقال)1(من مراحل نموه، ولا یبلغ تحققه الذاتي الكامل إلا تدریجیاً 

 المرحلي شعور بالقلق إزاء هذه التجربة الفریدة في الاختیار بین المتناقضات

إذ تستعید كلمة التجربة رنینها المأساوي المتداول في اللغة العادیة «":میرلوبونتي"یقول

عندما یروي أحد الناس ما عاشه بالفعل، ولیست التجربة هنا تجربة المعمل ولكنها محنة 

عنده لیس وعیاً  الإنسانعلى وجه التحدید توجد وجودیة عند هیجل، بمعنى أن أو  الحیاة،

                                                           

) (أو  تتمثل الركیزة الأساسیة لأنطولوجیا هیجل في مبدأ الفكر والوجود، فهي لیست أنطولوجیا للموجودات الغیر عاقلة

للأشیاء والجمادات، بل هي انطولوجیا انسانیة،  ترى في الفكر أرقى أشكال الوجود، وبه یكشف روح المطلق عن 

  .وجوده في العالم

  .08ولتر ستیس، مرجع سابق، ص ) 1(
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نفسها وتسعى لفهم ذاتها إلى  یملك وضوح أفكاره الخاصة دفعة واحدة، ولكنه حیاة معطاة

  .)1(»كي یتمالك نفسه الإنسانكر بأكملها هذا الجهد الذي یبذله وتصف ظاهریة الف

حالة القلق الفاعلة تترجمها تلك العلاقة بین الوجود الواعي المركز على الفكر 

والوجود الشیئي الذي یكتنف العالم، علاقة جدلیة قوامها الصراع الذي یؤكد في كل مرة 

معانقة روح إلى  في امتلاك الطبیعة من خلال الوعي، والارتقاء تدریجیاً  الإنسانأحقیة 

ي الذي كان مخاطرة وخطیئة، تاریخاً الإنسانفبواسطة القلق یصیر الوجود « المطلق

كما أو  المتتالیة أن تتركز في فعل واحد یلتحق الوعي فیه بنفسه الإنسانوتستطیع قرارات 

  .)2(»إلهاشر یقال یصیر االله بشراً ویصیر الب

 الإنسانفلو تحققت لانعدمت حركة –ومادامت الغایة القصوى للتاریخ لم تتحقق 

تعریف ذاته في أو  موجهاً نحو تحدید ذاته الإنسانیظل یسعى  -وصار أشبه بالحیوان

مقابل الحجر والشجر، الذي یبقى دائماً على ما هو علیه عبر حركة الزمان واختلاف 

موضع قلق واضطراب وتغیر،  فیكون مجهوده  الإنسانالمكان بینما یكون هو نفسه، أي 

دائماً لألفة مع نفسه، وبالتالي یندرج ضمن رفضه للخضوع لأي تحدید مهما كانت 

  .)3(صفته

المطلق، تعترضها العدید من التحدیات إلى  في الوصول ؤوبةالد الإنسانإن حركة 

منافحة المنطق إلى  استماتةو  یسعى دائما للتغلب علیها، وفي هذا إرادةالتي  والعقبات

واستجماع لمبادئ العقل وانتصار للفكرة والوعي في مقابل المادة والجماد، ولیس من الهین 

تلك الحركة في معانقة روح المطلق، وأن تعایش مآسي  -على طریقة هیجل-أن ترصد

                                                           

  .86، 85الوجودیة في فلسفة هیجل، مرجع سابق، ص ص ، موریس میرلوبونتي) 1(

  .90المرجع نفسه، ص ) 2(

  .86المرجع نفسه، ص ) 3(
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الحد الذي إلى  الإنسانالتجربة العمیقة في مقاومته للطبیعة، إلا أن تكون قریب من 

  .وجوده القریب تلامس فیه

 الإشاراتسیجد في فلسفته الكثیر من " میرلوبونتي"وجودیاً حسب  "هیجل"فمن یقرأ 

الفریدة والقلقة في كفاحه في هذا العالم، تجربة لا تحمل طابع  الإنسانتجربة إلى  الهامة

العلمیة وإنما لها علاقة بالواقع العملي والیومي للإنسان، والذي یمتد لیشمل مجالات 

لتجربة من وجهتها النظریة یدة ومتنوعة، فلیس المهم البحث عن سبل إمكان تحقق اعد

بل المهم هو معرفة كیف یمكن بطریقة عامة أن تؤدي التجربة الأخلاقیة «: البحتة

والجمالیة والدینیة عملیة نقل معالم الموقف الأساسي للإنسان في مواجهة العالم وفي 

مواجهة الآخر وفي فهم الدیانات والأخلاق وأعمال الفنون وأنظمة الاقتصاد والعدالة 

وسائل یسعى لمواجهتها أو  ات وضعهمن صعوب الإنسانبوصفها طرائق لهروب 

  .)1(»بالفعل

في الأخیر نستنتج أن میرلوبونتي وعلى عكس الكثیر من معاصریه وقف موقف 

، حیث أنصت "هیجل"أمام الفیلسوف الألماني -على حد قول غادامیر–التلمذة الفلسفیة 

ة من خلال لأفكاره بتمعن ووفاء، سار على خطاه في تبنیه لروح الفینومینولوجیا الحق

تركیزه على الظواهر في ذاتها، لم یقف عند حدود الوعي بتصوره المثالي المطلق، وإنما 

ولادته الأولى، حیث یقبع الجسد، استقى في نفس الوقت قبس من روح إلى  حاول إعادته

المضمرة وهي تتراوح حضوراً وغیاباً بین الجسد  الإنسانفي فهم كینونة  إیاهالجدل، موظفاً 

في " المنهج الجدلي"، إذ أصبح بین الكلام والصمتأو  والأشیاء، المرئي واللامرئي،

التي  خاصة في الإنتقال بین المتناقضات" میرلوبونتي"صیغته الحیة حاضراً داخل أسلوب 

  .تمیز الوجود الإنساني في تفاعله مع  العالم

                                                           

  .85الوجودیة في فلسفة هیجل، مرجع سابق، ص ، موریس میرلوبونتي) 1(
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 الأشیاء إلى  عودةهوسرل وال-2

الحكم في أوربا كان هوسرل في الرابعة والسبعین من إلى  حین وصل النازیون

الظاهراتیة، وفجأة أو  عمره، وقد بذل كل جهده العقلي للدفاع عن منهجیته، الفینومینولوجیا

شيء غیر الدفاع عن الأنا ووصفها إلى  مع التغییر الجذري السیاسي أحس بحاجته

أحس بأزمة خانقة تعصف في كل الغرب وتهدد ببربریة ممیتة، لابد إذن  وكشف معناها،

 نوع من فلسفة التاریخإلى  من كل أعماقها ومعرفة أسبابها، وهذا قاده ()من طرح الأزمة

نوع من التأمل في العقلانیة وفي المعنى الأخیر لكل أوربا أي لكل الحضارة إلى 

  .  )1(الغربیة

التي  الأزمة كان لأجل وضع حل جذري لكل البدایات التفكیر فيإلى  فالدافع

حول الذات والمبالغة في تمجید العلوم  الإنسانحركتها، والتي وجدها قابعة في تمركز 

یة المُغیبة، فجعل من مهمة منهجه الفینومینولوجي الإنسانالمادیة على حساب الروح 

الظاهرة كما هي علیها الفلسفة من خلال جعلها تركز على وصف إلى  إعادة العلمیة

قد تشوه أفكار الذهن، التي  بالفعل، والتوجه إلیها قصدیاً بعد سحب كل المعطیات السابقة

فتحاً ابستیمولوجیاً عظیما جعل الكثیر من الفلاسفة یحذون حذوه في تبنیهم  مثل هذاوقد 

                                                           

)(  ضمنها للبحث في التي  المطالبإن طرح هوسرل مشكلة أزمة العلوم والثقافة والوعي یعد محوراً ثابتاً وأحد

الفینومینولوجي، رغم مایبدو أحیاناً من خلال تصریحات بعض المهتمین بهذا المشكل، تصریحات تفید بأن تشخیص 

إلى تكوینه العلمي "هي تعود مثلاً حسب تأكید أحد الباحثینأو  هوسرل لوضعیة الأزمة حصل في فترة متأخرة من تفكیره

، إن "والمنطق، وبحكم تتبعه لحركة العلوم في عصره، على معرفة دقیقة بوضعیة هذه العلومفي مجالي الریاضیات 

أو  هوسرل یفسر أزمة العلم والثقافة بصفته فیلسوفاً أولاً، ولذلك فهو یشخص واقع العلم خارج دائرة اختصاص العلماء

إنه لایرد الفلسفة إلى العلم، بل یؤسس . للعلمحتى ناقدیه، إنه یطرح أساس العلم، أي الأساس الفلسفي أو  شارحي العلم

محمد محسن الزراعي، الفینومینولوجیا : أنظر. (العلم على معطیات فلسفیة، فذلك بعض ما یمیزه عن الاتجاه الوضعي

  ).2010، 1والمسألة المثالیة، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط

  .118، ص 1993، 1غربیة، دار المنتخب العربي، لبنان، طجورج زیناتي، رحلات داخل الفلسفة ال )1(
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ى من حیث الانفتاح علأو  لهذا المنهج مع تطویره وضبطه من الناحیة الإجرائیة

  .كانوا یدرسونهاالتي  المواضیع

ساعده   فرنسا،إلى  مانیاطویلاً حتى غزى معظم أوربا من ألفلم یلبث هذا المنهج 

الوضع العام السائد في تلك الفترة، فطغیان المنهج التجریبي الذي شمل معظم العلوم بما 

  البعد عن كیانه المعنوي المتفرد التدریجي إلى الإنسانیة، وتوجه الإنسانفیها العلوم 

الأنا  إلیهوصل  وسیطرة التراث الحداثي في شقه العقلاني والذي كرس بدوره أعظم ما

، ووقوع أوروبا في حربین عالمیتین، كان )(حققهاالتي  العلمیة جراء الانجازاتالمتضخم 

إلى  التربة الخصبةمثلت  كلها عواملالأناني سبب مباشراً في حدوثها،  الإنسانفیها 

  .وعلى نطاق واسع  تنامیها وانتشارها

أن هناك اختلاف من حیث آلیات ممارسة المنهج إلى  ویُمكن الإشارة

النهج إلى  یدرسها، فقد تمسك الفلاسفة الألمان بالوفاءالتي  والموضوعات الفینومینولوجي

لفلاسفة الفرنسیین، حیث الأكادیمي الذي جاء به هوسرل، في حین اتخذ ثوباً جدیداً عند ا

كانت وسائل للتعبیر عن الفكر الفلسفي، كما التي  اصطبغ بالكثیر من الأشكال الأدبیة

إلى دراسة موضوعات فلسفیة جدیدة مثل الجسد والخیال والحب والانتحار  تحولت عندهم

  .)1(الألمانوغیرها مما لم یتعرض لها كثیر من الفینومینولوجیون 

                                                           

)(  انجرت عن إیمان التراث الحداثي بالعقل، فقد مكن من التي  كل الأخطاء" دیكارت"یُحمل میرلوبونتي الفیلسوف

العقلاني خلال فلسفته إلى تكریس أولویة الوعي في مقابل الوجود الواقعي للأشیاء، وإلى التركیز على الذات في شقها 

ترجع التي  إن دیكارت هو المسؤول عن مقولة الحداثة«:المدرك مع إهمال دور الجسد ومحوریته، حیث یقول 

 , Merleou-ponty, phénoménologie de la perception, , op.Cit. (»الموضوعات كلها إلى أفكار العقل

p :IV.)  

، دار الشؤون الثقافیة -نقدیة في التجدید الفلسفي المعاصر دراسة- سماح رافع محمد، الفینومینولوجیا عند هوسرل )1(

  .257، ص 1991، 1العامة، العراق، ط
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في نقل وشرح  وإخلاصا أمانةكأحد أكثر الفلاسفة الفرنسیین  "میرلوبونتي"ویعد 

الفلسفیة في استكمال  أستاذه، حیث كان یعتبر نفسه المنفذ الحقیقي لوصیة "هوسرل"فلسفة

كان یقارن فیها فكره بفكر التي  ومتابعة الدراسات الفینومینولوجیة، وحتى في اللحظات

  نه تلمیذ مخلص لهأكان یُلِح باستمرار " یونالسور "في محاضراته الجامعیة في " هوسرل"

مواقف نقدیة ضده، وإنما یحاول فقط أن یوسع من نطاق الفینومینولوجیا  أیةنه لا یتخذ أو 

  .)1(أستاذهفي نفس طریق 

تمثلت في  لتياو " میرلوبونتي"كان یتمتع بها التي  مرده تلك القدرة هذا الوفاء

میله المنضبط لمعالجة إلى  استیعاب الفینومینولوجیا بتفاصیلها الفلسفیة العمیقة، بالإضافة

 الالتزامدرسها بحس أكادیمي بحت، حاول فیه التي  والموضوعات القضایا الإشكالیة

الأشیاء في إلى  دون المساس بجوهرها العام من حیث هي محاولة للولوج بخطواتها من

ك یُدرج میرلوبونتي ضمن الفلاسفة الرادیكالیین المحافظین على النسق الهوسرلي ذاتها،لذل

وبدرجة ، "الوجود والزمان"هایدجر–على غرار ما نلمس ذلك عند الفیلسوف هایدجر الأول

نقد وتعدیل المنهج إلى  جون بول سارتر، الذي سعى جاهداً  عند مواطنهأقل 

  .تطبیقه الفینومینولوجي، وتوسیع مجالات

العالم كما هو علیه إلى  على أن الفینومینولوجیا هي النظر" میرلوبونتي"وقد أكد 

بالفعل، فهو لا یفصح عن نفسه، وإنما یتكشف في حال ما أردنا أن نفهمه، ولا یتأتى ذلك 

 الخارج، ویرتد الخارجإلى  جسر التلاقي الذي یعبر من خلال الوعي إیجادإلا من خلال 

موضوعیة إلى  كیان فلسفي قریبإلى  كفیلة بتحویل العالم علاقة تبادلیةالذات، في إلى 

) déjà la(تعتبر العالم قائماً على الدوام التي  هي الفلسفة« :العلم وصحته، حیث یقول

 إیجادقبل التفكیر، وكأنه وجود غیر قابل للتصرف، وكل المجهود یجب أن یتجه نحو 

                                                           

  .259سابق، ص مرجع  سماح رافع محمد، )1(
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إلى  إنه طموح الفلسفة. طائه في النهایة كیاناً فلسفیاً التماس البسیط بین العالم من أجل إع

  .)1(»علماً صحیحاً "أن تصبح

القرب من العلمیة من خلال تبني المنهج إلى  ؤوبالدوسعي الفلسفة 

الفینومینولوجي، هو سعي نقدي أولاً، من خلال تهدیم عرى التفكیر التجریبي الذي طال 

الوقائع محاولة معالجتها بطریقة إلى  واتجهتتجردت من التفكیر التي  یةالإنسانالعلوم 

 من طابعها الأخلاقي والروحي، أما من وجهة ثانیة فهو النظر إیاهاوصفیة دقیقة، مجردة 

هي علیها بالفعل، دون محاولة  الفلسفة على أنها دراسة تختص بوصف الأشیاء كماإلى 

الذات في علاقتها التفاعلیة مع العالم، وبالتالي التركیز على التجربة الشعوریة  إقصاء

  ، وذلك من دون محاولة ربط الظاهرة بأسبابها المحیطة بهاالإدراكودورها في بناء عملیة 

محاولة وصف مباشر لتجربتنا كما هي بغض « هي"میرلوبونتي"فالفینومینولوجیا بحسب 

  .)2(»ني وتفسیراتها السببیةالنظر عن أصلها النفسا

 میرلوبونتيقد ولدت من عمق الأزمة، فإن " هوسرل"ولأن الفینومینولوجیا كما ألح 

یؤكد على أن هذا الوضع لا یزال قائماً حتى بعد وفاته، فالفلسفة لا تزال مشتت الجهود 

یة كما الإنسانوالمشارب لا تقف على طریقة واحدة ومحددة في التفكیر، كما أن العلوم 

من جوهر  وإفراغه الإنسانالتجریبیة لا زالت تتخبط في تیهانها المادي المتجه نحو تشيء 

  .  )3(لأجلها یعیشالتي  حیاته

الأشیاء وعلاقتها بالذات إلى  إن حقیقة هذه الأزمة تتلخص في زاویة النظر

العالم من وجهته السكونیة الجامدة دون محاولة إلى  یة، فإذا كانت العلوم قد نظرتالإنسان

                                                           

  .07، ص 1998، 1، ط)لبنان(ؤاد شاهین، معهد الإنماء العربي،ف: ، ظواهریة الإدراك، ترموریس میرلوبونتي )1(

  .7، ص المصدر نفسه )2(

  2012، 5نادیة بونفقة، فلسفة إدموند هوسرل، نظریة عالم الحیاة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط )3(

  .40ص
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، فإن الفلسفة كانت حبیسة النظرتین المتعارضتین للمذهبین الحسي والعقلي، النظرة أخلقته

للمثالیة والتجرید والتأكید على ضرورة الابتعاد عن  حاولت الانتصارالتي  العقلیة الخالصة

التركیز على الوقائع إلى  انتهتالتي  بیةالوجود الحسي المزیف والمغلوط، والنظرة التجری

  .بوصفها خبرات، متجاهلة دور العقل في بناء عملیة الإدراك

هو في تجاوز ثنائیة الذات والموضوع، أي من " هوسرل"وحل هذه الأزمة بحسب 

التي  خلال تجاوز النزعة العقلانیة والتجریبیة معاً، عن طریق تبني فكرة القصدیة

نحو  باستمرارك ارتباط بین الذات والموضوع، ویكون الوعي متجهاً بمقتضاها یكون هنا

الحسي هو فعل من أفعال  الإدراكأن  "هوسرل"الموضوعات، وعلى هذا الأساس رأى 

بجسمیتها أمام الوعي، وهي تظهر أو  الوعي یتمیز بأنه یقصد موضوعات حاضرة بذاتها

یل فهو وعي یقصد موضوعه بوصفه له على التتابع من خلال منظورات جانبیة، أما التخ

 .)1(غائباً 

الماهیات إلى  قد تمحورت حول غایة واحدة وهي الوصول "هوسرل"إن جهود 

إلى  لا یصیبها التغیر، بغرض نقل الفلسفة من مجال البحث في العمومیاتالتي  الثابتة

تحت  مجال أكثر دقة ویقیناً، ولا یكون ذلك حسبه إلا من خلال وضع التجربة المعاشة

من خلال التي  مجهر الحدس العقلي الخالص، فالمعرفة الحسیة تمثل المرحلة الأولى

مع تفعیل آلیة  الأشیاءإلى  یتم التوجه القصدي تلیهاالتي  نتلقى الظاهرة، لكن في المرحلة

  .، فیتكشف الموضوع على حقیقته أمام الذاتالرد والاختزال

ویمكن القول على الفینومینولوجیا كما وضعها هوسرل أنها تمثل تولیفة دقیقة 

المقادیر، تعترف بكل الآلیات دون محاولة الانتصار لإحداها دون الأخرى، فالعالم 

                                                           

  1ط، دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، سعید توفیق )1(

  .202، 201،  ص ص 1992
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الحسي معرفة أولیة یتم تلقیها من العالم الموضوعي، ثم یتم تجریدها من طابعها الشیئي 

فعل المعایشة، لیأتي دور العقل  یحدث لشاعرة حیثا الساذج لكي تحضر أمام الذات

إلى  یرتقي بهذه المعرفة عن طریق الاختزال أنإلى  الخالص في الأخیر حیث یسعى

  .مصاف الماهیات والقوانین الكلیة الثابتة

العالم الحسي كما رأینا لا یرقى لكي یكون معرفة خالصة، لأنه أو  إن المحسوس

لغل داخل الجزئیات المبثوثة بین جنبات العالم، لذلك یتم یمتاز بالتغیر وخاصیة التغ

التخلي عنه، بغرض تكوین معرفة كلیة متعالیة، تصلح لكي تكون محل اتفاق مادام أنها 

هذا التصور عن وجهة نظر  یختلف وبالتالي تمتاز بالطابع الموضوعي القابل للفهم،

الحسي، حیث جعل منه الجوهر حاول فیها استرجاع مكانة العالم التي  "میرلوبونتي"

الأساس في الفینومینولوجیا، فهو لم یعد یعترف بمكانة الوعي المنفصل عن العالم، كما 

لطالما أكد علیها هوسرل، بل رأى في الجسد القدرة على التي  أنه استبعد فكرة الاختزال

  .الأشیاء والى العالمإلى  فعل المعایشة، مادام أنه الأقربإلى  الوصول

بضرورة إعادة تأسیس فینومینولوجیا الإدراك الحسي على  "میرلوبونتي"لقد رأى 

فروض أونطولوجیة، فالوعي عند إلى  أسس إبستیمولوجیة خالصة، دون اللجوء

میرلوبونتي لیس له وجود آخر منفصل عن وجوده الجسمي، بل هو وعي جسماني ملتحم 

مسلكه الممیز هو التأسیس الإدراكي  ، یكون"كوجیتو متجسد"بعبارة أدق -بالعالم، إنه

للعالم، فالبدن هو جهاز معرفي، من خلاله یعرف المرء العالم بطریقة أولیة سابقة على 

بنیة : في كتابیه الأولین وهما میرلوبونتيأضطلع بها التي  التأمل، وتلك هي المهمة

  .)1(السلوك وفینومینولوجیا الإدراك الحسي

                                                           

  .203، 202ص ص  مرجع سابق، فة الجمال الظاهراتیة،سعید توفیق، دراسة في فلس )1(
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التي  الذاتإلى  حدة فحسب، تنحصر في نقل العالمفالجسد لا یضطلع بمهمة وا

مصاف الماهیات الكلیة القابلة للفهم والإدراك، وإنما یصبح مع میرلوبونتي إلى  تتعالى به

مكتمل البنى، مادام أن الوجود یتمحور حوله ویعبر من خلاله، فعن طریق  إدراكيجهاز 

یع أن ینشيء ادركاته الكلیة دون من الأشیاء، یستط ألحمیمياللمس والرؤیة ومیزة قربه 

من الأنا المتعالیة في تفسیر  الانطلاقیمكن  یتجاوزه، فلاأو  الحاجة لأن یتخلى عنه

حضورها الفعلي كجسد وكیان داخل الوجود والعالم، وفي إلى  عملیة الإدراك دون اللجوء

دراسة « تنحصر فيرأى أنها التي  ذلك یبین میرلوبونتي رؤیته الجدیدة للفینومینولوجیا

جوهر الإدراك، جوهر : تعریف الجواهرإلى  جواهر الأمور وكل المشاكل بالنسبة لها تعود

ولكن الظواهریة هي أیضاً فلسفة تعید وضع الجواهر في الوجود ولا نعتقد . الوعي، مثلا

وهو بهذا  ،)1(»من حدثیتهما الانطلاقوالعالم من غیر  الإنسانبأنه من الممكن فهم 

بعث علاقتهما مع  إعادةوالوعي انطلاقاً من  الإدراكیحاول  أن یعید مكانة البحث في 

  .الوجود

لم تعد فلسفة ذات منحى عقلي خالص  "میرلوبونتي"الفلسفة الظاهریة مع إن  

الظواهر من خلال تخلیصها من شوائبها الحسیة، وإنما  إدراكومتعالي، یركز على 

إلى  الوعي، هذا ما جعله ینظر إمكانیةأصبحت تنطلق من الجسد كجهاز معرفي یحمل 

التي  فعل القصدیة نظرة غیر آلیة ولا منهجیة خالصة، وإنما حركیة دائمة تشبه الدوامة

أن نستأنف ونطور  یجب «:تفرز في كل مرة شيء جدید یمكن اكتشافه، حیث یقول

هي القصدیة داخل الكینونة، إن هذا الأمر لا یتلاءم مع التي  القصدیة الفاعلة والكامنة

تجبر كل ما لیس لا شيء لیمثل أمام الوعي من خلال  انطولوجیاالفینومینولوجیا أي مع 

ملامح، وكأنه مشتق من انعطاء أصلي هو فعل، أي أنه معیش من بین المعیشات 

ویجب أن لا ننطلق من الوعي ومجرى ظاهراته مع خیوطه القصدیة المتمیزة  ..)(. الأخرى

                                                           

  .7سابق، صمیرلوبونتي، ظواهریة الإدراك، مصدر  موریس )1(
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التي هي (المزمنة-هراتي، الدوامة الممكنةیرسمها ذلك المجرى الظاالتي  وإنما من الدوامة

  .)1(»)لحم ولیست وعیاً قبالة نماط

نكار إالوعي الذي یقابله موضوع فكري، أورد العالم واختزاله في مجرد فكرة، هو 

تقزیم لدور الادراك الحسي الذي یتخذ من الجسد و  ضمني لدور الواقع وتجربتنا الشخصیة

إن التفتیش عن جوهر «:منطلق لكل معرفة ممكنة حتى قبل أن یتموضع، حیث یقول 

    موضوع للخطابإلى  العالم لیس هو التفتیش عن العالم في الفكرة قبل تحویله

إلى  الماسة ، فحاجتنا)2(»بالنسبة لي قبل أي تموضعإنه التفتیش عما هو في الواقع 

ماطة اللثام عنه كبیرة، لأنه یمثل طریق المعرفة الحقة إ معرفة الواقع وعدم تركه واختزاله و 

وجوهر الفلسفة الظواهریة القائمة بالأساس على فكرة المعایشة وترجمة التجارب الحیاتیة 

  .الحط من شأنهاأو  كما هي علیه دون محاولة التعالي عنها

كما هي وإنما، حاول  "هوسرل"لم یكتفي بنقل فلسفة  "میرلوبونتي"من هنا فإن 

ظهارها بشكل أكثر إعادة ركیز على مناطق الظل الهامشیة، وإ عادة بعثها من خلال التإ

فبعد أن كان الواقع والجسد والحس مجرد محطة مرحلیة، أصبح معه محور التفكیر  بروزاً 

طبعت التي  لوعي والإدراك، كما لم تعد فلسفته تمتاز بالسكونیة  والثباتوجوهر عملیة ا

نه وتوظیفه لیشمل قضایا ومواضیع یصرامة المنهج منذ ظهوره أول مرة، بل قد تم تحی

إن «:معلقاً على ذلك" میرلوبونتي"متنوعة ومختلفة عما كانت في السابق، حیث یقول

                                                           

 1، ط)لبنان(عبد العزیز العیادي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت: موریس میرلوبنتي، المرئي واللامرئي، تر )1(

  .365،  ص 2008

  .78،  ص مصدر سابقموریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،   )2(
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تملاً، لیست ملكیة خاصة بروح ثقافیة، ولیست فلسفة هوسرل المتأخرة لم تعد منتجاً مك

  .)1(»الخارجإلى  منزلاً یتجول فیه المرء براحته، كل شيء مفتوح وممراته تقود

في منهجه دون أن یحاول  "هوسرل"قد سایر  "میرلوبونتي"في الأخیر نقول أن 

عاصرها، مستفیداً التي  دراسة المتغیرات العلمیة والفكریةإلى  الحیاد عنه، ولكنه عرج به

المدرسة  إسهاماتطالت علم النفس ممثلاً في التي  في نفس الوقت من الفتوحات الجدیدة

دراسة إلى  الجشتالیة، فغیر بذلك توجه الفینومینولوجیا من التمركز حول الأنا المتعالیة

عملیة تربطها مع الأشیاء والعالم، حیث أضحى الجسد فاعلاً أساسیاً ضمن التي  العلاقة

أعاد التفكیر في الواقع باعتباره  الإدراك والوعي بعد أن كان متجاهلاً ومنسیاً، كما أنه

هاجساً مهماً یجب معالجته قبل أي تموضع، بعد أن تم اختزاله في مقولات فكریة خالصة 

  .كینونة مع محیطها الذي تعیش فیه لا تترجم علاقة الأنا بما هي

  ولوجیا والانطولوجیاهایدجر وتقاطعات الفینومین-3

أن «: ، كما تعني بالنسبة لهوسرل"تحریر الظواهر" تعني الظاهریة بالنسبة لهایدجر

لأجلها التي  ، وبهذا هما یختلفان في المفهوم والغایة)2(»تصبح الكلمة الأخیرة للظواهر

محاولة نقف عند حد وصف الظاهرة كما تبدو لنا، بل في  للأول فإننا لا فبالنسبةوجدت، 

من سیطرة الظاهرة  الانتقالالنحو الذي تكون علیه، وبالتالي أو  كشف أسلوبها في الوجود

أفق الظاهرة كما تتجلى لنا، متخذاً بذلك أسلوبه المعتاد وهو طرح التساؤل إلى  في ذاتها

حول الكینونة، في حین یجعل الثاني الظاهرة كیان جامد قابل للدراسة من طرف الأنا 

الحقیقة النهائیة بعد القیام بعملیة الرد الماهوي والمتعالي، هدفه إلى  حیث نصل الواعي،

                                                           

، دیسمبر 7بدر مصطفى، مجلة أوراق فلسفیة، العدد : موریس میرلوبنتي، هوسرل على حدود الفینومینولوجیا، تر )1(

  .73، مركز نیل للكمبیوتر، مصر، ص 2002

منشورات دار  ،3، مجلة آیس، ع)درلینمن هوسرل إلى هول( جیروم دوغرامون، مسار الظاهریة لدى هایدجر )2(

  .66، ص 2009، مارس 2008الأخبار للصحافة، أكتوبر 
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بالعالم، هذا أو  في ذلك هو حل مشكلة المعرفة بغض النظر عن علاقة الوعي بالأشیاء

من خلال یمكن التي  أرضیة الاتفاق إیجادأن یحاول  "میرلوبونتي"التعارض هو ما دفع 

  .قدرتها في نفس الوقت أن تنفتح على الأشیاء والعالم أن تُحل مشكلة المعرفة مع

التي  "هایدجر"الفینومینولجیا من وجهة انطولوجیة، هي فكرة إلى  إن النظر

، حیث حاول الخروج من بوتقة الوعي المتعالي المتمركز حول "میرلوبونتي"استعارها 

بعض «: فنحن لا نندهش عندما نتبنى موقف الانفتاح على العالم والأشیاء،إلى  نفسه،

وخاصة هایدجر مؤلف –الباحثین على أن میرلوبونتي یبدو أحیاناً أكثر قرباً لهایدجر 

وذلك مقارنة بأي فیلسوف آخر، فهما یتفقان بشكل واضح على  -)(الوجود والزمان

حیث یتأسس  ي بوصفه قصدیة فعالة متجهة نحو العالم،الإنسانالطابع التكاملي للواقع 

إلى  ، ولعل وصف سارتر لطبیعة هذه العلاقة هي الأقرب)1(»العالم بوصفه العالم المعیش

من  "میرلوبونتي"لقد تمكن «:التحقق إذا ما أسقطناها على مشروعهما الفكري، حیث یقول

  اطعتایخضع لسلطان التأثیر، فسبلهما تقوفهمه أفضل دون أن " هایدجر"إعادة قراءة 

  .)2(»وهذا هو كل شيء

جمعتهما معاً، تجلت في إیمانهما المطلق بضرورة الخروج من التي  هذه السبل

حیث توجد الظاهرة، مع إلى  التزمت النظري المتمركز حول الذات، والاتجاه صوب الواقع

شكلت هاجس الفكر التي  الفعلي لمسألة العلاقة بین الذات والموضوع تجاوزهما

یدي، حیث رأى فیها هایدجر قضیة میتافیزیقیة خالیة من المعنى الكلاسیكي التقل

                                                           

)(  الذي یمتلك طابع فینومینولوجي واضح "الوجود والزمان"الأول المتمثل في  "هایدجر"یمیز بعض الباحثین بین فكر ،

حینما تحول من  -ما بعد الوجود والزمانأي هایدجر فی - وهایدجر الثاني، یضرب بجذوره في المشروع الفینومینولوجي

بدأ فیها بالإهتمام التي  بما مایسمیه هایدجر فكر الوجود، أي المرحلةأو  ي إلى دراسة الوجود نفسهالإنساندراسة الوجود 

  ).83سعید توفیق، الخبرة الجمالیة في الفلسفة الظواهریة، مرجع سابق، ص : أنظر( بالفن والشعر 

  .204ص ، المرجع نفسه) 1(

 (2)Sarter (J.P), Merleau-ponty vivant, in les Temps Modernes, n° 184.185, 1961, p :367. 
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القضایا الأكثر قرباً إلى  والتأسیس، لذلك وجب وضع اللثام عنها وتناسیها، مع الالتفات

  الإدراك الحسيإلى  العودةإلى  فدعاللإنسان، حیث وجوده وكینونته، أما میرلوبونتي 

  .بوجوده الموجودوإلى خبرة الكائن بالعالم، والمستمدة فقط من ارتباط 

التقویض " نجده یتأسس على منهجالفینومینولوجي  "هایدجر"مشروع إلى  وبالعودة

تفسد التي  والمیتافیزیقیة، وهو یعني العمل على تحیید الفروض المسبقة "الفینومینولوجي

 تعالجها، فهذه الفروضالتي  عملیة وصف الظواهر وتفسدصیاغة مشكلاتنا الفلسفیة، بل 

، هي من نتائج ماضینا "الذات"أو  ،"الجوهر"مفهوم : المفاهیم المتوارثة من قبیلأو 

  )1("الذي ینبغي أن نتحرر منه حتى لا یكون هناك حائل بیننا وبین الظواهر المیتافیزیقي

ثل بالنسبة ألینا حائل من أجل كان في الماضي لأنه یم میتافیزیقيیرفض كل تفكیر فهو 

وهنا یتفق مع المنهج الفینومینولوجي في تعلیق الحكم على المعتقدات . الحقیقةإلى  البلوغ

العلمیة والفلسفیة والساذجة على السواء، وهو تعبیر عن المشروع الهوسرلي الأول الذي 

مصطلح أن "وعلى هذا الأساس رأى هایدجر ". لا التصورات الأشیاء"ینطلق من 

  .)2(ذاتها الأشیاءإلى  :، یعبر عن حكمة یمكن صیاغتها هكذا "فینومینولوجیا

مست التي  لقد وجد هایدجر في هذا المنهج ضالته في كشف كل تلك الحجب

كانت تبدوا التي  صیاغة المفاهیم إعادةالتفكیر الفلسفي ولعقود طویلة، محاولا بذلك 

صف الشيء فینومینولوجیة جدیدة تهتم بو  انطولوجیاصحیحة، وفي الوقت ذاته تأسیس 

كل المعارف المتعلقة  إلغاءأو  فوضع الشيء بین قوسین، كما یبدو لنا في حقیقته

الشيء في ذاته من إلى  یجعل من المعرفة مباشرة ومقصودة، مع تعلیق الحكم بالموضوع

صة یرجى من خلالها دون أي معرفة مسبقة به، وذلك من أجل القیام بدراسة وصفیة خال

  .الاقتراب منها على الأقل أو  بلوغ الحقیقة

                                                           

  . 80، ص سابقمرجع ، دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة سعید توفیق،) 1(

  .81، ص المرجع نفسه) 2(
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 ، منهجاً )الظاهري(من التحلیل الفینومینولوجي  اتخذ "هایدجر"یتوضح لنا إذن أن 

الأشیاء ذاتها قصداً وفق إلى  لمعالجة موضوع الأنطولوجیا، كون أن هذا المذهب یتجه

یفترق عن هوسرل عند نقطة  المفهوم الذي وضعه هوسرل، ومع ذلك فان هایدجر

فعلى العكس من  -هي أن هوسرل یرد أن یضع الوجود بین قوسین، أما هایدجر. رئیسیة

تحدید تركیب الوجود العام، وعلى هذا فإن كل من المذهبین إلى  یوجه كل بحثه –ذلك 

 فتقنیة الرد الماهوي بالمعنى ،)1(الاختلافاً عن طریق الآخر تمام یسلك طریقاً مختلف

قد تكون عالقة بالموضوع المراد التي  كل المعارف المسبقة غاءقوم على إلالهوسرلي ت

 الظواهر وطریقة ظهورها أمام الأناعلى تحدید تركیب البحث دراسته، وذلك لكي یقتصر 

الوجود العام لا الجزئي، لیس من إلى  المتعالي، على خلاف هایدجر الذي یرید أن یتوجه

  .إنما من أجل وصف كینونته وتمثله أجل تحدید تركیبته و 

 الإنسانأن یتفادى الذاتیة الناجمة عن فصل في  "هیدجر"یأمل  بذلك كانو 

تفكیراً یكون في آن واحد متلقیاً، بمعنى أن بذلك والوجود العام، الذات والموضوع، إنه یرید 

  تلك الأشیاءیستمع ویهتم لما تخبرنا به الأشیاء، وفعالاً، بمعنى أننا نستجیب لنداء 

فعندما ننغمس بحق فیما نفكر فیه فإننا نستطیع كشف طبیعة أي شيء مهما كان هذا 

الشيء كما  إدراكالشيء هاماً، حینئذ فقط یكون بمقدورنا أن ننادي طرقنا المعتادة في 

یطالبنا أن نكون منتبهین للأشیاء  يإن نداء الفكر هو النداء الذ. تيیبدو لنا، أي بشكل ذا

  .)2(هي وأن نتركها كما هي، وأن نفكر فیها وفي أنفسنا معاً كما 

 إشكالیةلقد قدم الفلاسفة القدماء تعریفات كثیرة للعالم، وهذا في سیاق بحثهم في 

العلاقة بین الذات بالموضوع، والتي كان یقوم علیها النموذج التأویلي القدیم، فحسب 

جوهر  -حسب دیكارت-نفس، وهوالتصور الذي كان سائداً، فإن العالم منفصل عن ال

                                                           

  . 65، ص،1988، 1، ط)لبنان( المذاهب الوجودیة، ترجمة فؤاد كامل، دار الآداب، بیروت، ربجیس جولیفیه) 1(

  .70علا مصطفى الأنور، مرجع سابق، ص  )2(
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ت، وهو ما جملة من الموجوداإلى  ، ویشیرالإنسانمكاني یوضع فیه  حاوأو  ممتد

 الآنیةن ن أى ثنائیة الذات والموضوع، ویعلالشكوك عل یرفضه هایدجر الذي یلقي

العالم موجودة  - في-الذات والموضوع، بالمفهوم القدیم، باعتبارها وجوداً أو  ،)الدازین(

فوجود أشیاء الطبیعة هو وجود تحت الید، بمعنى وجود أداتي وشیئي ، )1(دائماً في الخارج

  لوجودبحقیقته داخل فضاء اووقائعي، غیر متفاعل وجامد، منفعل لا فاعل، غیر واعي 

من حیث أن له كیان منفصل عن ما یحیط " الإنسانوجود "ا في مقابل الوجود الحقیقي هذ

  .أن یكون وجوداً متعیناً ومتحققإلى  )الوعي(أشیاء، ترشحه هذه الصفة به من

یحاول إقامة فارق بین الدازین وكینونته المنسیة، وذلك  "هایدجر"تبین لنا إذن أن 

في سیاق معالجته لثنائیة الذات والموضوع، وإن كان یرفض هذه الثنائیة، فهو یقیم ثنائیة 

، من خلال الاعتقاد "میرلوبونتي"من نوع آخر بین الوجود والموجود، وهذا مایرفضه 

كل واحد، وإلى الماهیة باعتبارها واقعاً الذاتیة والموضوع على أنهما إلى  بضرورة النظر

توطین الذات في سیاق وجودها وسط العالم، حیث یقول إلى  معاشاً، في محاولة منه

یرید قوله انفتاح  لیس ذلك أبداً هو ما«: "هایدجر"و" هوسرل"معلقاً على وجهة نظر

للتصور " إن الوسط الأنطولوجي لم یقع التفكیر فیه كنظام : تحجب هایدجرأو  هوسرل

والموضوع هما كل واحد، وأن المعیشیات الذاتیة لها قیمتها في  وأن الذات) ...( "يالإنسان

الذي هو الكینونة، وأن " السجل"وهي تدون في " الفكر"العالم، وهي جزء مكون من عالمیة

  .)2(»الملامح الموضوع لیس إلا باقة تلك 

 إن الخروج عن التصورات المجردة والمتمركزة على الوعي، قد أدى بهایدجر للعودة

من  انتقلمفهوم الكینونة، وبذلك  استعادةالواقع، في حركة تراجعیة، كان الغرض منها إلى 

فضاء الأنطولوجیا الرحب، ولكنه في الوقت ذاته وقع إلى  مجال الفینومینولوجیا البحت،

                                                           

  . 21، صمرجع سابقجمال مفرج، الفینومینولوجیة الهیرمونیطیقیة عند هایدجر، مجلة آیس، ) 1(

  .288ص  المصدر السابق،موریس میرلوبنتي، المرئي واللامرئي، ) 2(
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التمركز حول إلى  بذلك تفكیره فانتقلفي الضفة الأخرى من حیث أراد توسطهما، 

ومحاولة استرجاع كینونته، منتصراً للأنطولوجیا على حساب انتسابه " الدازین"

مشروع إلى  ، لكن إذا رجعنا)(للفینومینولوجیا، وهذا ما أعابه علیه هوسرل فیما بعد

بین الفینومینولوجیا والأنطولوجیا  الالتحامالذي جسد میرلوبونتي فنجده بالفعل، المشروع 

أن تفكر خارجه  أو  بین الكائن وكینونته، بین الوعي وموضوعه، بین أن تفكر بالجسد

لسنا فكراً وجسداً «:تحاول الحیاد والتعالي عنه، فنحنأو  بین أن تصبح كیان یعیش واقعه

  .)1(»في العالم لسنا وعیاً قبالة العالم بل نحن فكر متجسد، كیان

إن الوجود عند میرلوبونتي لیس حیزاً لتفكیر، ولا هو مساحة یمارس علیها الوعي 

تحلیلاته، إنه بالقرب منا نعیشه ونحیاه ككیان غیر منفصل، تكسر الأشیاء جمودها 

وتصبح كینونة متجسدة في العالم، تتحد الحقیقة مع مقتضیات الكلام وتنطق الطبیعة 

لأن العالم ككتاب مفتوح للعیان، یحتاج فقط من یتقن الإنصات له ، الإنسانبلسان 

لسنا نحن  -لسنا نحن الذین ندرك، إنه الشيء هو الذي یدرك ذاته هناك، « وقراءته، فـ

كطبیعة، هي  الإنسانصیرورة  -الذین نتكلم، إنها الحقیقة تكلم ذاتها في أعماق الكلام

  .)2(»وبصفته كذلك فهو دائم مفتوحالعالم مجال  –صیرورة الطبیعة إنساناً 

                                                           

)(  لم یكن هایدجر في نظر هوسرل فینومینولوجیاً بالمعنى الدقیق، بل كان فیلسوفاً أنثروبولوجیا، ونظر إلى

على أنه نوع من الواقعیة المدرسیة القدیمة على طریقة توما الأكویني، لأنه یتجاهل منهج الرد " الوجود والزمان "كتابه

  سعید توفیق، الخبرة الجمالیة في فلسفة الجمال الظاهراتیة، مرجع سابق: أنظر( الترنسندالتیة الفینومینولوجي، والمثالیة 

  ).79ص 

 (1) Maurice Merleaou-ponty, sens et non-sens,( Gallimard, paris, 1970), p 129. 

  .288، مصدر سابق، ص س میرلوبونتي، المرئي واللامرئيموری )2(
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، في مفهومه الشائعإلى  یحاول أن یحیلنا فانه "هایدغر"مفهوم الوجود بأما عن 

الوجود المتعین )Dasein")"الكلمة الألمانیة  ه، ففيلتجنب الخلط حول منه محاولة

الوجود وهو مصطلح یستخدم عادة للدلالة على أنواع مختلفة من ، )هناكأو  الوجود هنا(

فكثیراً ما استخدم مثلا لدلالة على وجود االله، لكن هایدغر یقصر الوجود 

ولو شئنا لقلنا الوجود المتعین ،)1(الإنسانالوجود المثمتل في حالة  على" Dasein"المتعین

إلى  مصطلح أنطولوجي یشیر "Dasein"، لأن الوجود المتعین الإنسانلا یرادف وجود 

من زاویة وجوده، وإذا كان من الممكن أن نعثر عن هذا الوجود في ألوان أخرى  الإنسان

من الموجودات غیر البشر، فإن مصطلح الوجود المتعین یجوز استخدامه استخداما 

  .)2(سلیماً 

ي الإنسانللتعبیر عن الوجود  "الدازین" ن هایدجر استخدم مصطلحأیمكن القول و 

في  الإنسانطریقة أو  هي وظیفة وإنما، للإنسانوهذه الكلمة لیست كما یتوهم مرادفاً، 

دلالة هذا  لتباسلا، كان الإنسانوالتخلي عن مفهوم " الدازین"ح فابتداع مصطل .)3(الوجود

شوشت قد نها من شانها أالتي  والأنثروبولوجیة الأخیر ولحمولته المیتافیزیقیة  واللاهوتیة

                                                           

)( لربما كان أمراً في أو  لربما كان أمراً متسرعاً،" الدزاین"عترف، أن لجوءه الى استحداث لفظ والحال أن هایدجر أ

رتباك، ذلك أن إن تم ذلك على جهة من التخبط والإ، و إلیهن الحاجة استعجلته والجأته أغیر أنه أردف . غیر محله

" إیمانویل كانط"، وقد أستعمله الفیلسوف الألماني Existenia)(اللفظ كان یفید، بدایة، المقابل الألماني للفظ السكولائي 

" الوجود المتحقق الماثل أمام الأعیان"قل أو  ،"الوجود العیني"، أي بما یفید معنى )Existen" (الوجود"مرادفاً لمعنى 

ص  ،2000، 1، ط)لبنان(نقد الحداثة في فكر هایدجر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت ،محمد الشیخ: أنظر(

133.(  

مارتن هایدجر، ما الفلسفة؟ ما المیتافیزیقا؟ هیلدرلین وماهیة الشعر، ترجمة فؤاد كامل، محمود رجب، دار الثقافة ) 1(

  .17، ص 1974، )ط.د(للطباعة والنشر، مصر،

  .92، ص 1956 ،1ط ،)القاهرة(دار الثقافة والنشر والتوزیع ، أمام عبد الفتاح: تر الوجودیة ، ،جون ماكوري )2(

      2012، 1بیروت، لبنان، ط دار الكتاب الجدید المتحدة، فتحي المسكیني،: تر مارتن هایدجر، الكینونة والزمان،) 3(

  .43ص 
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هو التمییز بین إذن فالقصد من وضع هذا المصطلح  .)1(یهمستعملأو  فیه ینالناظر على 

من زاویة ما  الإنسانإلى  النظرأو  ي،الإنسانالوجود في مفهومه العام وانطولوجیا الوجود 

  .هو موجود واعي وحر

ورغم اشتباك دلالة المصطلح وعدم وضوحه إلا أن هایدجر یرى أن الوجود 

مشكلة الكینونة، لیس بها ن نواجه بواسطتها یمكن أالتي  م هي الصیغةالعالي في الإنسان

ت الخاصة هو مصدر كل التساؤلا) الدازین(ي أوالإنسانن الوجود ا فحسب بل إهذ

جود، فإن بحث بعض مظاهر الو إلى  بالموضوعات العلمیة، وإذا كانت العلوم تتوجه

  .)2(مطلق الوجود إدراكإلى  الجزئیة،ي، یود أن یتخطى هذه المظاهر الإنسانالموجود 

الغوص في كینونة الكائن هي التساؤل حول الوجود، لیس إلى  إن المدخل الوحید

یعیش ویحیى ویتفاعل من ناحیة ما هو متمثل من الوجهة الظاهریة، بل من حیث ما هو 

ظواهر الوجود وتفسیرها، محاولا  مهمة العلم لطالما كانت البحث فين ؛ إالآخرینمع 

الكشف عن علل وجودها وأسبابها، لكن سؤال العلم هو سؤال عرضي، كون الوجود الذي 

  .ي المطلقالإنسانبیعي، بل الوجود الوجود الطأو  بحث لیس الوجود الجزئي،یستحق أن یُ 

 "المتحقق"الوجود المتعین القائم إلى  لا لیدل به" الدازین"ستعار هایدجر لفظ وقد ا

، من حیث إنه )الإنسان(ذلك الكائنإلى  لیدل به وإنماعلى نحو وجود أشیاء الطبیعة، 

الأشیاء، من حیث " وجود"أما  ،"الوجود"هي كینونة سماها هایدجر و . كینونة مخصوصة

عملیة التقویض ف ،)3("الوجود تحت الید"أو  ،"الوجود القائم هناك"فیسمیه" وجود وقائعي"هو 

في  الرجوع والبحثإلى  منه احتاجتشرع هایدجر في رفعها، التي  يمیتافیزیقلكل ما هو 

                                                           

  .134، 133ص ص  مرجع سابق،محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر هایدجر،  )1(

 1980مركز الانماء القومي، لبنان، ،3بي المعاصر،عمجلة الفكر العر  والكینونة،مارتن هایدجر  مطاع الصفدي،) 2(

  .8ص، 1ط

  .136، 135ص ص ،المرجع السابق )3(
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 لالحاص لتباسجوهر الوجود والموجود، هذا الأمر الذي أغفله الفلاسفة من خلال الا

حد فاصل إلى  ه لا وجودالوجود على أنه موجود وأنإلى  نظركان یُ  داخل فلسفتهم، فقد

الوجود من حیث بین  اً جوهری اً لكن هایدجر أعاد صیاغة هذه العلاقة وأقام تمییز بینهما، 

  .هو كینونة والوجود القائم هناك أي وجود الأشیاء 

 -السماح) فعل(المؤشر الذي یتجلى فيإلى  الوجود عند هایدجر یخضعو 

 فهو الذي یبرز في هذا الفعل وبه تتم عملیة التحریر منالحضور، –في –بالحصول 

وفق هذا فالوجود ، )1("یوجد هناك"كذلك عطاء هذا الذي  التحجب والاختفاء وبه یظهر

وینجلي، فطابعه العام لیس  فیها حیث یظهرلحظة تحرر، إلى  حتاجهو سجین یالتصور 

الغیاب، ولكن میزة هذا الغیاب أنه ظرفي خاضع لقدرة الكائن على  الحضور وإنما

 حقق عملیه الإظهارمن خلالها یالتي  خلق الشروطمدى استطاعته على و استحضاره، 

  .هذه

یظهر  ن هذا الموجود لاإكانت المیتافیزیقا تبحث في الوجود بما هو موجود، ف فإذا

في مجال النظر المیتافیزیقي إلا بفضل نور غریب، یجعله لا محجوباً، أي  ولا یتبدى

موجود الذي یكشف، لأنه لیس مكشوفاً، بید أن هذا النور یظل هو نفسه محجوباً داخل ال

ینیر ولا یستنیر، یكشف ولا نور فحسب،  وإنما هوموجود بین الموجودات، 

  فعملیة التكشف والاستنارة تبرز قیمة الكائن، فمن خلالها یكتشف كینونته،)2(ینكشف

من  تجاهله الذي تموعلى أساسها یدرك قیمته فیما بین الموجودات الأخرى، هذا الأمر 

من حیث هو موجود لا من  الوجودإلى  انشغلت بالنظرالتي  المیتافیزیقا الغربیةطرف 

  .وسبل تكشفه حیث ماهیته

                                                           

  . 97ص ،)د ت(، لبنان المركز الثقافي العربي، محمد سبیلا ،: تر الوجود،- الحقیقة- التقنیة، مارتن هایدجر )1(

  .35ص ، 1977، 1ط للطباعة والنشر، مصر،عبد الغفار المكاوي، دار الثقافة :لحقیقة، ترنداء ا، مارتن هایدجر) 2(
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تحقیق الماهیة مضمون و الوجود یحقق ماهیته في تقاطع الموجود مع الوجود، إذن 

التي  زمان -كسر مضيء في البنیة الأساسیة للمكان تظهرفهي وكامن في الحقیقة، 

تبرز منذ لحظة انكسار الوجود كمجمع للحقیقة، والذي یشكل الموضع الأصیل المباشر 

فعل الوجود ف ،)(تتحقق ماهیته في صراع الأرض والعالم الذي هذا الأخیر في الحدث،

الحق الذي یظهر للوجود ویتخفى في الموجود لا یحقق ، فهنا في مختلف مكامن الحقیقة

  .)1(ودماهیته إلا إذا احتضنه الوج

من حیث هي تكشف، وصراع بین الأرض والعالم  "هایدجر"إن الحقیقة عند 

المعنى من خلال رغبته إلى  الأرض سلیل الخفاء الذي یأبى التكشف، والعالم المنجذب

بعیدة على مقارعة الواقع وتجلیاته، فالتفكیر ، )(في الإشراق والظهور، هي رؤیة صوفیة

على المیتافیزیقا من داخل المیتافیزیقا، لابد وأن یأسرك من حیث في اللامفكر فیه، والتكلم 

إن هایدجر  «: بقوله " میرلوبونتي"تدري في شراك التأمل المجرد، حیث یعبر عن ذلك  لا

                                                           

) (التي  بحسب هایدجر لیس ما یحیط بنا من أشیاء، لیس العالم الموضوعي الذي نراه، ولا هو المدركات الحسیة العالم

نكونها عنه، لیس العالم ما وضعنا أقدامنا علیه یوم الولادة، ولا من نغادره یوم أن نموت، فالحجر لا عالم له، وكذلك 

 الإنسانالنبات والحیوان لا عالم لهما، العالم هو تكشف، هو لحظة من التجلي المطلق الذي یكشف وجوداً وحقیقة 

العالم لیس هو جمیع الأشیاء المعدودة وغیر المعدودة، «:ث یقول باعتباره الكائن الوحید الذي یعیش عالماً، حی

ولكن العالم لیس أیضاً مجرد إطار متصور أضیف إلى مجموع المعروض، العالم یقیم لنفسه . المعروفة والغیر معروفة

أبداً شیئاً یقوم  وهو أكثر موجوداً مما یمكن لمسه وسماعه، الذي نتصور أنفسنا مواطنین فیه، العالم لا یكون. عالماً 

العالم هو دائماً اللاشيء، الذي طالما ظلت طرق الولادة والموت، النعمة واللعنة، تغیبنا . أمامنا ونتمكن من مشاهدته

أن الشيء یظهر نفسه فقط عندما یبقى متحجباً وغیر «:فهي رمز لتحجب الذاتي، إذ یقول الأرض، أما »عن الوجود

، وهي تظهر باعتبارها ذلك الذي ینفر من كل تكشف، ویبقى على الدوام إلیهاللنفاذ فالأرض تحطم كل محاولة . مفسر

 1الجزائر، ط، الإختلافمارتن هیدجر، أصل العمل الفني، ترجمة أبو العید دودو، منشورات :أنظر.( »منغلقاً على ذاته

  ).105، 102، 101، ص 2001

  .45جمال حمود، مجلة آیس، مرجع سابق،  ص : ردینا بیكوتي، تاریخ الوجود عند مارتن هایدجر، ت) 1(

)( كان أول من نقل الهایدجیریة إلى مجال التصوف الإسلامي " هنري كوربان"یمكن الإشارة إلى أن تلمیذ هایدجر

  .والدراسات الشرقیة، وهذا لما وجده من قرب بین فلسفته والتصوف
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العالم  -في-یرید التفكیر في اللامفكر فیه، مذلك أنه یقترح وبوعي كبیر منه دراسة الوجود

عن العملیات الجازمة، ذلك أن هایدجر مثل هیجل یجعل المثقل دائماً بالتأمل والسابق 

من الوحدة مستقبلا ومشكلة، ذلك أنه یرید في كل الأحوال رؤیتها تخرج من أو  من الروح

  .)1(»التجربة ولیس یفترض أنها معطاة 

إذا كان التفكیر یبغي تبریر نفسه كتفكیر أي كتقدم نحو الحقیقة فعلیه ألا یكتفي ف

عن العالم بنظرة أخرى، بل علیه أن یبین لنا كیف أن الرؤیة الساذجة باستبدال نظرة 

 الرؤیة المفكر بها،  فالتفكیر یجب أن ینیر لنا ماإلى  للعالم هي مفهومة ویجري تجاوزها

هو غیر مفكر به والذي یلیه وعلیه أن یبرهن عن إمكانیته لكي یستطیع أن یفهم ذاته 

الوعي والوجود على أنهما كل إلى  ن تنطلق من النظرعلیها أالتي  ،تلك البدایة2كبدایة

واحد غیر منفصل، وإلى الكینونة والحقیقة على أنها تتماها مع وجود الذات كجسد، ومن 

أن وجودي كذاتیة یتوحد مع  «اضر الدائم في كل ذلك، فهذا یعنيالعالم على أنه الح

أكونها، والمتخذة بشكل التي  وجودي كجسد ومع وجود العالم، وفي النهایة إن الذات

فالعالم والجسد الكائنان اللذان نجدهما . ملموس لا تنفصل عن هذا الجسد وعن هذا العالم

الجسد في الفكرة، إنه العالم ذاته المتقلص في أو  في قلب الذات، لیس العالم في الفكرة

  .)3(»ممسك شامل، إنه الجسد ذاته كجسد عارف

ؤیة متكاملة لا تتیح الكلام على الموضوع على أنه إن رؤیة میرلوبونتي هي ر 

اللغة على إلى  الوعي على أنه ارتقاء على الأشیاء، ولاإلى  تحت طائل سطوة الذات، ولا

أن «:أكثر من ذلك بقولهإلى  أنها مفارقة للموجود أثناء بحثها على الكینونة، بل أنه یذهب

 كانت لاالتي  الأشیاء، وأن الكینونة تملكنا ولسنا نحن الذین نمتلكالتي  الأشیاء هي

                                                           

(1) Maurice Merleaou-ponty, sens et non-sens, op .Cit , P :88. 

  .181ص  ، مصدر سابق،ریس میرلوبونتي، ظواهریة الإدراكمو ) 2(

  .329، ص المصدر نفسه )3(
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وأن اللغة تمتلكنا ولسنا نحن الذین ". ذاكرة العالم"یسعها الكف عن كونها كانت، نعني

تتحدث فینا ولسنا نحن الذین نتحدث عن التي  نمتلك اللغة، وأن الكینونة هي

الإنصات، حیث ، وكأننا الوجه الصامت من الوجود الذي علیه أن یتقن فعل )1(»الكینونة

تحكي الأشیاء حضورها في العالم، وتنبأنا اللغة عن سیر حضورنا في الحیاة، وتنادینا 

  .الكینونة من بعید لتعبر عن مدى غربة الكائن عنها، وشوقها الكبیر لملاقته

وفي الأخیر نقول، أن هایدجر قد أسر كل من قرأ له، حیث جعل من الخائضین 

افحین عنها، وإما معارضین، وإما قارئین مطورین، ولعل في فلسفته، إما مدافعین من

میرلوبونتي یدخل ضمن الطائفة الأخیرة، حیث سلك دروب هایدجر الوعرة، دون أن 

وفرتها له سعت اطلاعه الجم والناجم التي  یخضع لجاذبیتها وسطوتها، بوسائله الجدیدة

 ود والكینونة، حیث جعلها أقربعن شغفه الدائم بالقراءة، فطور بذلك فكرة الربط بین الوج

الحسي والوعي المتجسد، كما انخرط في سیاق  بالإدراكالتحقق، من خلال ربطها إلى 

النقد الهایدجیري للعلم والتقنیة، موسعاً مجاله لكل ما ظن العلم قد حققه في مجال البحث 

ى یحتفظ بسر والمادة، ورغم ما في أفكاره من نوازع هایدجیریة، إلا أنه بق الإنسانفي 

  .فلسفته، كنسخة فریدة غیر متكررة الحدوث

  یة الإنسانسارتر والتحلیل الفینومینولوجي للخبرة  -4

كانت في معظمها فترات مضطربة ومن  میرلوبونتيو إن طبیعة العلاقة بین سارتر 

المفید أن نبین أنها وصلت حد القطیعة، وأن سبب القطیعة كان في بدایة الأمر خلافاً 

وموقفها من الأحداث " الأزمنة الحدیثة"لمجلة  الافتتاحيسیاسیاً فلسفیاً حول طبیعة الخط 

، وانتهى خلافاً )(الساخنة في تلك المرحلة الحرجة من تاریخ فرنسا وأوربا قاطبة

                                                           

  .300موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، مصدر سابق، ص  )1(

)(  م عتبة فارقة في تاریخ العلاقة بین سارتر ومیرلوبونتي، حیث شعر هذا الأخیر بخیبة أمل كبیرة 1952مثل عام

مع هذه ) سارتر( بعد نشوب الحرب الكوریة، وتنامي الصراع السیاسي الداخلي في فرنسا، ومع  تفاعل المجلة ومؤسسها
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مبررات منطقیة سوى التشنج ومحاولة إلغاء الآخر  أيإلى  سیكولوجیاً ذاتیاً، لا یستند

  . )1(كمنطلق أولاني لتأكید الذات

فمنذ أن أشتد ساعد میرلوبونتي بعد أن أثبت مكانته في الساحة الثقافیة والعلمیة 

الفرنسیة، بدأ بتطویر مفهومه الخاص عن النشاط السیاسي متبنیاً مواقف جدیدة مختلفة 

ضع ه بدأ یهو أنمتخلصاً بذلك من غزل سارتر مع الشیوعیة المتشددة، والأهم من ذلك 

أهمیة التجربة المعاشة في فهم طبیعة اللغة  حیث أكد فلسفيله المسار الخطوط العریضة 

نواحي الرئیسیة للصلة بین الإدراك الحسي الملخص ل هتقدیم معوالإدراك الحسي والجسم، 

  .)2(الحسي الإدراكوالفكر كما وردت في كتابه فینومینولوجیا 

والذي یظهر من الوهلة الأولى اختلافاً  "میررلوبونتي"و "سارتر"بین  الاختلافهذا 

صاحبت فترة حیاتهما، إلا أن التي  حول وجهات النظر السیاسیة اتجاه الأوضاع الراهنة

الأمر قد أتسع لیشمل البعد النظري أیضاً، حیث یبدو الملمح العام والشكلي للمطلع حدیثاً 

ه الوجودي الذي یستقي ملمحه الاتجاإلى  انتمائهما -على فلسفتهما هو الاتفاق والاشتراك

وبعد التدقیق في فحوى مسارهما الفكري  إلا أنه، -المنهجي من الرافد الفینومینولوجي

  . حد التعارض في الكثیر من الأحیانإلى  ، نلمس اختلافاً یصلوأعمالهما

، حیث نرى أن العامة لفلسفتهماشكلت البنیة التي  ویبدأ الأمر من المؤثرات الفكریة

قد نهل من فلسفة هیجل وهوسرل،  یتلوهما هیدجر في المحل الثاني، ثم كیركجورد  سارتر

                                                                                                                                                                                

وئها، وهو اقتصارها على البحث الاكادیمي وخلوها من أي الأحداث وحیادها عن الهدف العام الذي سطر لها منذ نش

سیاسي، استقال من مجلس تحریر المجلة متجهاً إلى نشاطه العلمي والأكادیمي الحر، یمكن الإشارة إلى أو  توجه حزبي

ن جون لیشته، خمسو : أنظر. (م1955أن جوهر اختلافه مع سارتر قد احتواه كتابه مغامرات الجدل الذي نشره عام 

  ).75، 74، ص ص 2008، 1، ط)لبنان(فاتن البستاني، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت: مفكراً أساسیاً معاصراً، تر

  )فینومینولوجیا الإدراك الحسي" بحث تحلیلي لمؤلف ( عمر مهیبل، فینومینولوجیا الاحساس، فینومینولوجیا الإدراك )1(

  .13، ص 2003، 1، الجزائر، طالإختلافمنشورات  جمال مفرج،:ضمن كتاب فلسفة الجسد، اشراف 

  .75، ص مرجع سابقجون لیشته،  )2(
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عند سارتر  le pour-soiوالوجود لذاته  lén soiفالوجود في ذاته في المحل الثالث، 

  یأتیان أساساً من هیجل، ولكنه لا یقبل الدیالكتیك الهیجلي في مجموعه على الإطلاق

وجود في ذاته والوجود لذاته یجعل بل هناك على الأخص صراع بین ال

  .)1( "الذي تصوره هیجل مستحیلاً  synthèse laالتركیب

 "هیجل"یتلوهما و  یتأثر أكثر بهوسرل ثم هایدجر "میرلوبونتي"نجد أن  وفي المقابل

من البحوث  الاستفادةل أن یوسع أفق فلسفته من خلال كما حاو  قل كیركجورد،أوبدرجة 

  الجدیدة في علم النفس ممثلا في المدرسة الجشتالتیة، واللسانیات مع رائدها دوسوسیر

الابستیمولوجي، حیث یضع نفسه  بنهجه أكثر التزام "میرلوبونتي"لكون  ویعاز هذا التأثر

حاول نقدها في كم من موضع، كما التي  المیتافیزیقیة والانطولوجیةعن التصورات  بمنأى

أن أرهقها بحثاً  بعد حاول في نفس الوقت أن یقرب الفلسفة من البحوث الوضعیةأنه 

  .اشتغالها المستمر بما هو مثالي 

هو اختلاف في نقطة البدء، أي في  "لوبونتيبر می"و "سارتر"بین  الاختلافإن  

هذا الأساس في  "سارتر"الأساس الذي یقیم علیه كل منهما الخبرة بالعالم، فلقد وجد 

، ووجده میرلوبونتي في موقف "الوجود في ذاته" و" الوجود لذاته"العلاقة الجدلیة بین 

 organismeإبستیمولوجي أولي یوصف بالمثل على أنه علاقة جدلیة بین كیان عضوي 

هما یبدو اختلافاً بین الاختلافومحیطه الذي فیه یوجد ویحیا، ولذلك فإن 

تؤسس شروط إمكانیة المعرفة، بینما التي  البنى الأونطولوجیةإلى  یلجأفسارتر :میتافیزیقیاً 

  .)2(یبقى میرلوبونتي داخل نطاق الإبستیمولوجیا

                                                           

  فؤاد زكریا، دار الثقافة للنشر والتوزیع: فؤاد كامل، مر: جان فال، الفلسفة الفرنسیة من دیكارت إلى سارتر، تر) 1(

  .121، ص )دط( ،)دت( القاهرة، مصر،

  .207ص  مرجع سابق، الفلسفة الظواهریة،سعید توفیق، الخبرة الجمالیة في ) 2(
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فتوصیف الحال للعلاقة بین الكائن وتكوین خبرته بالعالم، اختلفت بین سارتر 

الوجود الواعي ومیرلوبونتي، فالأول یجعلها ترتكز على تلك العلاقة الجدلیة القائمة بین 

  ، مع محاولته الدائمة لإقامة التوازن بینهما)الوجود في ذاته(بذاته والوجود الخام والجامد

والانفصال في آن معاً، وذلك في شبه  الاتصالمن خلال اختلاق علاقة قائمة على 

، أما الثاني فیرى أن العالم یحمل محوریته الهامة بین الوعي والأشیاء تجاذبیهحركة 

حسي ولیس عقلي خالص فهو دائم  الإدراك ولأنبوصفه الفضاء الذي فیه نوجد ونحیا، 

الارتباط بالجسد الذي هو في تواصل مستمر مع المحیط الذي هو فیه، وهو بهذا مقارنة 

  بما جاء به سارتر استطاع أن یخرج بالفعل من براثن الجدل القائم بین الذات والموضوع

علاقة الذات «:میل، إذ أن أو  لیعطي نظریة متكاملة البنى لا یظهر فیه أي تمییز

 والموضوع هي أكثر من كونها علاقة معرفیة، كما تعتقد المثالیة الكلاسیكیة، والتي تنظر

الموضوع دائماً على أنه من صنع الذات، بل إن العلاقة بینهما هي كذلك علاقة إلى 

  .)1(»جسد ووضع وعالم ولها علاقة متبادلة مع كل شيء وجودیة، حیث یكون للذات

ي، فإذا الإنسانتطبیق المنهج الفینومینولوجي على دراسة الوجود  "سارتر"لقد حاول 

به یخرج عن الفینومینولوجیا بمعناها الهوسرلي لینفتح على أفقها الهیجیلي، فعندما حاول 

، كان علیه pour-soiالوجود لذاته أو  ي،الإنسانسارتر العثور على مفهوم عن الوجود 

                                                           

  ًأقام سارتر افتراض نفسي فارق بین الوعي والأشیاء من خلال استحداث فكرة العدم، وقد وجد في ملكة الخیال دلیلا

، دون الحاجة إلى وجوده إلیهیجعل وعیك متجه قصدیاً " زید"قویاً على صحة ذلك، فأن تتخیل صورة لصدیقك

 Jean-paulSartre,l’Imagination,(pressesuniversitaires de france,paris,1983),p:145):أنظر(الفعلي

في المقابل یرى میرلوبونتي أن الجانب المتخفي من الشيء لیس هو المتخیل الغائب كما رأى سارتر، وإنما هو الجانب 

المتخیل هو بالنسبة الى سارتر سلب  «: كاللامرئي الحاضر معي دائماً في خبرتي الإدراكیة، حیث یقول معلقاً على ذل

السلب، إنه نظام ینطبق فیه التعدیم على ذاته، وبذلك هو یقوم مقام وضع كیان، وإن لم یكن معادلاً له بالتمام، وإن 

 یس میرلوبنتي، المرئي واللامرئي،مور : أنظر. ( »أدنى جزء من الكیان الحقیقي والمتعالي، یخفض المتخیل في الحال

  ).395، ص سابقمرجع 

(1) Maurice Merleaou-ponty, sens et non-sens, op .Cit, p :27. 
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یة عند الإنسانالبدء بتخلیص الفینومینولوجیا من سیطرة النزعة المثالیة للأنا أفكر، فالذات 

الكانطي، بل أو  الذات الترانسندالتیة بمعناها الهوسرليأو  سارتر لا توجد في الأنا أفكر

 . )1(في الأنا موجود

 "هوسرل"نولوجیا لم یكن له أن یكون إلا عبر على الفینومی "سارتر"إن اطلاع 

، وإنما قام برفض بعض أفكاره وانتقادها، من خلال والإسقاطولكنه لم یكتفي بمجرد النقل 

حیث یعبر  تأكیده على تجاوز التمركز حول الوعي، والتمحور حول فكرة الأنا المتعالي،

ولكن لسوء الحظ طالما سیبقى الأنا مكوناً للشعور المطلق فیمكننا ...«:عن ذلك بقوله 

، نظریة تنتزع جزءاً من "الإنسانیلجأ إلیها "أیضاً نقد الفینومینولوجیا على أنها نظریة 

ویبدو لنا أنه لن یكون . عن المشاكل الحقیقیة الانتباهخارج العالم وبذلك تبعد  الإنسان

عتبرنا الذات موجوداً معاصراً للعالم حتماً وله نفس الخصائص لهذا النقد أي مبرر إذا ا

داخل العالم، بعد أن كان  الإنسان، وهو بهذا یحاول إعادة تمركز )2(»للعالمالتي  الجوهریة

  .الواحد الذي طبع الفینومینولوجیایعیش فوقه من خلال التفكیر المتعالي ذو البعد الماهوي 

والوجود في  )الوعي(الوجود لذاته في التمییز بین  "سارتر"ومن أجل ذلك رأى  

حلاً لمشكلة الوعي المتمركز حول الذات، من خلال ) الموضوع الخارجي المعطي(ذاته 

 إدراكهالوعي في انفصال واتصال في وقت واحد، ف علاقة أنهاوصف العلاقة بینهما على 

یقع في  -أي الموضوع -إذ هوتماماً نه، ولكنه لیس منفصلا عنه للموضوع متمایز ع

: فأقول مثلاً  négativité )الإنسانسلبیة (مجال الإدراك، وهذه الظاهرة یسمیها سارتر 

) المفارقة(وهذا السلب ینطوي على ). حجراً، ولكني لست هذا الحجرإنني أرى (

                                                           

 ، مركز نیل وفرات، مصر14تر ومسلماتها الهیجلیة، مجلة أوراق فلسفیة، عر اشرف منصور، فینومینولوجیا سا )1(

  .239، ص 2005

  .103، ص 2005، 1حسن حنفي، دار التنویر، بیروت، ط: جان بول سارتر، تعالي الأنا موجود، تر )2(
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transcendance ومن هنا یمكن أن ؛ )1(ه ویفارق الأشیاءبمعنى أن الوعي یفارق ذات

الحركة الأولى هي حركة اتجاه : سارتر جعل الوعي یقوم بحركتین متعاكستیننرى أن 

تقر بالوجود الخارجي  لاالتي  الوعي نحو الأشیاء مما یترتب علیه عدم الوقوع في المثالیة

یفترض الوعي التي  للأشیاء، والحركة الثانیة هي حركة انفصال الوعي عن الأشیاء

لیس الأنا موجود كما یبدو لأول وهلة وحدة « :لهدل علیه قو وهذا ما ی .)2(وجودها

وحدة قارة لهذه المجموعات من الشعور، هي تیار  فثمةمجموعات الشعور المتأملة، 

  .)3(»الشعور مكوناً وحدة لذاته

لا یعني في  -من حیث هو انفصال–عینه  الانفصالهذا إذا تكلمنا على لكن 

فالوعي یعرف نفسه من خلال  .)4(الوعي والأشیاءوع من الغربة بین الواقع إلا أن یقیم ن

حاول فیها أن التي  تمیزه عن العالم وانفصاله عنه، وهو بهذا یخالف وجه نظر میرلوبونتي

استحضاره، وإنما بالعودة إلیه  وإعادةیقیم جسر التواصل مع العالم لیس من خلال تمثله 

الحسي الذي یمثل الفضاء المنفتح على الدوام علیه، إذ وعلى العكس  الإدراكمن خلال 

، فإن "الوجود لذاته"و" الوجود في ذاته"مما جاء به سارتر الذي أقر بوجود ثنائیة 

 الالتحاممیرلوبونتي أزال كل حد فاصل بین الوعي والموضوع، حیث رأى في الجسد نقطة 

یرسمها ذلك التي  تلك الدوامة «إلا من خلال دراك حسبه لا یتأتىالممكنة بینهما، فالإ

یمكن تسمیتها بالجسد الذي لیس وعیاً التي  المجرى الفینومینولوجي، إنها الدوامة الممكنة

 .)5(»مقابل موضوع

                                                           

  .162مرجع سابق، ص  ،14ع مراد وهبة، سارتر بین الوجودیین، مجلة أوراق فلسفیة، )1(

  .276، ص )دط(، )دت(حبیب الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، منشأة المعارف، مصر،  )2(

  .73جان بول سارتر، تعالي الأنا موجود، مرجع سابق، ص  )3(

  .271ص  مرجع سابق، حبیب الشاروني،) 4(

(5) Maurice Merleaou-ponty, le visible et l’invisible,(édition Gallimard, paris 1964), 

p :298. 
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أیضاً        ه وأهمیتهدور ب قد عني" سارتر" وفي سیاق حدیثنا عن الجسد فإننا نجد أن

مدى إلى  ، إلا أن أحد من قبل لم یذهبجتماعیةالافینومینولوجیة الخاصة في علاقته ب

مثلما عبر عن ذلك الذي یجد نفسه متجسداً فیه  ي بالجسدالإنسانمماثلة الوجود 

  .)1(میرلوبونتي

وعلاقته بالآخر  الإدراكبین التصورین حول قدرة الجسد على  الاختلافویبرز 

، مع وصفه أخرىمن جهة حیث ربطه سارتر بالوجود لذاته من جهة، وبوجود الآخرین 

لطبیعة هذه العلاقة بالاستلاب الذي ینهار فیه عالمه جراء التواصل مع الآخرین، وفي 

  إن جسدي، من حیث هو مستلب یفلت مني لیصبح أداة بین الأدوات«: ذلك یقول 

وعضواً حسیاً تدركه أعضاء الحواس الأخرى، وذلك مع تدمیر مستلِب، وانهیار ملموس 

، وعلى العكس من )2(»لعالمي الذي یجري نحو الآخر والذي یستعیده الآخر في عالمه

للحركات نحصل علیه بواسطة تبادل مقاصدي  فهمأو  ذلك رأى میرلوبونتي أن أي اتصال

كل شيء یجري فقاصد المقروءة في سلوك الآخر، حركاتي والمأي وحركات الآخر، 

  .)3(كأن مقاصدي تسكن جسدهأو  وكأن قصد الآخر كان یسكن جسديحسبه 

من الأدوات الفاقدة للوعي، خاصة أثناء  أداةللجسد على أنه  "سارتر"من هنا نظر 

، فإنه بذلك یفقد عالمه الخاص والسري للإدراكتواصله مع الأخر، ومادام أنه موضوع 

الذي یصبح تحت مرأى المشاهدة والكشف،أما الأنا فتقوم بدورها بحركة عكسیة تسحب 

لیس  «: الخاصة، حیث یقول تحقیق أهدافهاإلى  عالمها، بغرض تجاوزهإلى  فیها الآخر

الآخر، من ناحیة ثانیة، هو الذي یضیع من تلقاء نفسه في هذا العالم، لكنني أجعله 

مي، لمجرد أنه بالنسبة لي، ذلك الذي علي ألا أكونه، أي یضیع وسط العالم الذي هو عال

                                                           

  .13، ص مرجع سابقعلا مصطفى الأنور، ) 1(

  .465، ص 2009، 1، ط)لبنان(نیقولا متیني، المنظمة العربیة للترجمة، :  م، ترجان بول سارتر، الكینونة والعد) 2(

  157موریس میرلوبونتي، ظواهریة الإدراك، مصدر سابق، ص ) 3(



)من المفھوم إلى البناء(التعبیر والفینومینولوجیا   الفصل الأول 
 

 
78 

، أما )1("لمجرد أنني أبقیه خارج ذاتي، كواقع أتأمله فقط وأتجاوزه نحو أهدافي الخاصة 

میرلوبونتي فقد وصف العلاقة بین جسد الأنا والآخر، بأنها علاقة تشوبها الحمیمیة 

یه مع الأشیاء، وإن كنت أمثل الذات والتواصل، مادام أننا نتقاسم عالم واحد نتحد ف

عینه  الآن، فإنه في إدراكهالمدركة للآخر الذي یمثل بالنسبة لي الموضوع الذي علي 

  الخصومةأیضاً، في علاقة تبادلیة تذوب فیها  إدراكهأصبح المُدرك الذي على الآخر 

وصفها مصیراً الآخر لیس بالتمام حریة مرئیة من الخارج، ب«: حیث یعلق على ذلك بقوله

  وقدراً، لیس ذاتاً خصیمة لذات، وإنما هو منتشب في دارة تصله بالعالم، كما نحن ذواتنا

، فمعنى وجود )2(»وهذا العالم هو مشترك بیننا –ومن هناك أیضاً في دارة تربطه بنا 

لیس  الإنسانجنب مع الآخرین، فإلى  المرء هو أن یوجد خارج ذاته، وأن یكون جنباً 

ولم یكن قط مثل هذا الناسك، لم یكن قط ذاتاً مغلقة على نفسها مكتفیة بذاتها، ثم  -ناسكاً 

مع الذوات الأخرى، بل هو من أو  تخرج من ذلك عن نفسها لتطور علاقات مع العالم

الأصل یخرج عن ذاته فعلاً لیكون بین الأشیاء ووسط الأشخاص الآخرین، ولیس في 

  .)3(نه موجود إلا لأنه یدخل في مثل هذه العلاقاتاستطاعتنا أن نقول أ

من أجل سحب الوعي لكي یجاور  ؤوبةالدأن محاولات سارتر في الأخیر نستنتج 

داً على أن یكتنه حقیقتها، فإقامته للفصل الأشیاء قد باءت بالفشل، لأن الوعي بقي بعی

مقابل الماهیة، مع وصفه  بین الوجود لذاته والوجود في ذاته، وإعطاء الأولویة للوجود في

انطولوجیا قاتمة یائسة لا «:، جعلته یقیم)(للعلاقة بین الأنا والآخر بأنها علاقة استلاب

                                                           

  .394، ص مرجع سابقجان بول سارتر، الكینونة والعدم، ) 1(

  .400ص مصدر سابق، موریس میرلوبنتي، المرئي واللامرئي،  )2(

  .143ص مرجع سابق، جون ماكوري،  )3(

)(   شاقولیاً "الوجود السارتري لیس«: للوجود بقوله" سارتر"قام بهاالتي  إلى هذه المعالجة العرضیة" میرلوبونتي"یشیر "

إنه یشق ولاریب خارطة الكائنات، إنه عرضاني بالنسبة إلیها، لكنه بالفعل شدید الإنفصا عنها حتى نقول ": قائما"ولیس
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، ومقارنة )1(»وغیره من الناس الإنسانبین أو  والعالم الإنسانتتیح مجالا لأي اتصال بین 

بما جاء به، فإن میرلوبونتي قد أستطاع أن یجمع بین الذات العارفة المدركة لوجودها من 

، وبذلك جعل من أخرىتواصلها الدائم مع العالم والآخرین من جهة  وإمكانیةجهة، 

الفلسفة قریبة من الواقع، ومن التفكیر قریب من فهم الذات والوجود، حیث یعبر عن ذلك 

ومركز الفلسفة لا یعود ذاتیة متعالیة مستقلة تقع في كل مكان ولیس في أي ...«: بقوله

مكان، فهو یوجد في البدایة الأبدیة للتفكیر في نقطة تبدأ الحیاة الفردیة فیها بالتفكیر 

 - لغیر–فالتفكیر لیس تفكیراً بالفعل إلا إذا خرج من ذاته وعرف نفسه كتفكیر . بذاتها

  .)2(»لبنیة وجودنا منعكس، وبالتالي كتغییر

IV. ي الإنسانرحابة الوجود إلى  من ضیق التفكیر المتعالي: میرلوبونتي المنعطف  

  :الإدراك الحسي )(بولفیونیة-1

  ذاتها الأشیاءإلى  الارتهان-1-1

فینومینولوجیا "سؤال طرحه میرلوبونتي في بدایة كتابه " هي الظواهریة ؟ ما"

" ما"، سؤال ماهوي یذكرنا بطریقة هایدجر المستفزة في التركیز على الـ"الحسي الإدراك

أعماقها لا یتأتى لنا إلا من بُناها الظاهریة إلى  كطریق نلج به أفق الحقیقة، حیث الغوص

جوهر "و" الإدراكجوهر "تسیجها؛ یجیبنا أن فیما یبدوا أنها بحث في الجواهرالتي  الساذجة

                                                                                                                                                                                

هو الوجود الذي تتهدده الجاذبیة والذي یخرج من خاطة الكائن الموضوعي، لكن لیس من دون أن " منتصب"عنه إنه 

  )402میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، مرجع سابق، ص : أنظر.( »یحب معه كل ماجلبه معه منه ضراء ومكاسب

  .267ص  مرجع سابقحبیب الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، ) 1(

  .58ص، مصدر سابق ظواهریة الإدراك، ي،ریس میرلوبونتمو  )2(

) ( البولیفونیة)polyphony( :الوقت نفس في أكثر أو نغمتان نوع من الإیقاع الموسیقي الذي یصدر فیه 

  اتصالها رغم منفصلة ومستقلة اللحنیة ؛وتكون الخطوط "كثیرة اصوات یعني الذي"الیونانیة  اللغة من مشتق والمصطلح

، حیث یقدم "میرلولوبونتي"وقد استعرنا هذا المصطلح  لما لمسناه من تقارب كبیر بینه وبین نظریة الإدراك الحسي عند 

  ).الأشیاء، الجسد، الوجود ( هذه الأخیر عناصر مستقلة البنى لكنها متصلة فیما بینها 
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أو  قد نست )(الأعلى، لكن في غمرة نشوتها التفكریةإلى  لصعودجوهر اأو  "الوعي

والعالم، كتجربة  الإنسانالأسفل حیث یتكشف الوجود واقعاً، في إلى  تناست أن تعود

  .)1(نعیشها ونحیاها

في  المستفیضةالواقع نجد شیوع فكرة أن العلم بتحلیلاته التجریبیة إلى  وبالعودة

النظریة على المجتمع هو أكثر الأمور  وبإسقاطاتهللنفس  الإكلینیكیةعلم الأحیاء ودراسته 

حققها على صعید دراسته لمجمل ظواهر العالم التي  صدقیة، وما عزز ذلك الانجازات

لكن العالم في الحقیقة غیر منفصل عنا، لیس موضوع نطرق بابه باعتبارنا ذوات منفصلة 

تنتهي فیه رؤیتنا التي  اللحظةإلى  نطأه فیها عنه، انه جزء منا یعیش معنا من أول لحظة

مع العالم، لأنها  الإنسانله، وإذا أراد هذا العلم أن یروم الدقة، فعلیه أن لا ینسى تجربة 

تمثل الأصل البدائي الأول الذي ینطلق منه كل علم،فجوهر العداء الأبدي بین 

إن كل  «في كینونته المعاشة، فـللإنسان  الفینومینولوجیا والعلم، هو في تنكر هذا الأخیر

عاش وإذا أردنا أن نعقل العلم نفسه بدقة ونقوم معناه ومداه، علینا عالم العلم یبنى على المُ 

  .)2(»هي تعبیره الثانيالتي  أن نوقظ قبل كل شيء هذه التجربة للعالم

مع العالم، حیث نظرت إلیه  الإنسانللعلم قد تجاهلت تجربة  الاختزالیةإن النظرة 

وملاحظته، وهي نظرة قاصرة تتجاهل المحتوى  إبعادهتم  إذا ما إدراكهكموضوع یسهل 

الطبیعي لیس علماً، ولا  فالإدراكالوجداني الذي ینبع من احتكاكنا المباشر مع الأشیاء، 

                                                           

) ( لذلك أعاب على هوسرل تركیزه المفرط "هایدجر" الفینومینولوجیا بالوجود، على غرار ما قام به "میرلوبونتي"یربط ،

إن الظواهریة، هي دراسة « : تحیط بالكائن، حیث یقولالتي  على الاهتمام بموضوع المعرفة، واهماله للابعاد الوجودیة

ولكن . جوهر الإدراك، جوهر الوعي، مثلاً : جواهر الأمور، وكل المشاكل بالنسبة لها تعود إلى تعریف الجواهر

والعالم من غیر  الإنسانولانعتقد بأنه من الممكن فهم  فلسفة تعید وضع الجواهر في الوجودواهریة هي أیضاً الظ

   ).07، ص مصدر سابق یس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،مور : أنظر( .»"facticité"الإنطلاق من حدثیتهما

  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، )1(

  .08ص  المصدر نفسه، )2(
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إلى  ها إلیهیطرح الأشیاء كجمادات خالیة من المعنى، ولا یبعدها لأجل مشاهدتها، بل یقرب

تنا، إنها الموطن امعنا في كل حركاتنا وسكن حاضرةمعها، مادام هي  الاتصالدرجة 

  .)1(الأبدي الذي لا یفارق مصیرنا المحتوم والدائم في هذا العالم

كما سابقیه من الفلاسفة الوجودیین، في سیاق محاولة  "میرلوبونتي"تندرج جهود 

محل دراسة ظواهریة قابلة للوصف، لذلك أعابوا على إلى  تحویل المعیش والیومي الزائل

تنظر للإنسان كما الأشیاء ككیانات حسیة التي  وجهتها الأحادیة )(المعرفة المعلولة

مستنفذة، وتفسر العلاقة بینهما كانعكاسات شرطیة، قائمة على ثنائیة المثیر والاستجابة 

، فإنه الانجلاءكسحابة تأبى تحیط بالأشیاء التي  وإذا أردنا أن نكشف بالفعل ضبابیة العلم

العودة لهذا العالم قبل المعرفة، الذي تتكلم عنه المعرفة  )...(العودة للأشیاء نفسها« علینا

ذا معنى وتابعاً، شأن الجغرافیا تجاه غیر باستمرار وكل تحدید علمي تجاهه یبدو مجرداً و 

  .)2(»هو النهر و الحقل وماه هي الغابة وما المنظر الطبیعي حیث تعلمنا ما

  الإنسانإلى  یتحول فیها العلمالتي  إن اللحظة التاریخیة الخالدة، هي اللحظة

یتعلم الفكر «تحولاً یزیح به كل ترسبات التفكیر الإمبریقي الذي كان یغلفه، وعند ذاك فقط

ذاتها وعلى النشیط والمرتجل الخاص بالعلم كیف یكتسب ثقلاً في ارتكازه على الأشیاء 

، فلسفة تقوم على وصف الظواهر كما هي، دون )3(»...نفسه، ویصبح مرة أخرى فلسفة 

 والإصغاءتقعیدها، إلى  محاولة فهمها، لأن الفهم قد یعقد الأشیاء، في حین أننا في حاجة

لیست معجماً ...  «"میرلوبونتي"لها، عندما تعبر عن كیانها كعالم، فالفلسفة كما یراها 

                                                           

  .264ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )1(

) ( من الفیلسوف الفرنسي المعاصر إدغار موران، لأننا وجدناه یتقاطع مع نظرة  المعرفة المعلولةاستعرنا لفظ

ة تجعل من كل علم منفصل عن الآخر، دون وجود علاقالتي  میرلوبونتي للعلم، حیث یقصد به المعرفة الذریة للعلم

  .بینیة بینهم، مع ادعاء كل علم من هذه العلوم قدرته الفائقة على تفسیر ظواهر الكون والحیاة

  .8ص المصدر نفسه، ) 2(

  .13ص ، 1989، 1حبیب الشاروني، دار المعارف الإسكندریة، مصر، ط: موریس میرلوبونتي، العین والعقل، تر) 3(
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إنها (...) ، ولا تبحث عن بدیل لغوي للعالم الذي نراه "دلالات الكلمات"تهتم بـ لاوهي 

  .)1(»التعبیرإلى  تلتمس الفلسفة إیصالهاالتي  وهي، )(ااء ذاتها، ومن عمق صمتهالأشی

حضن العالم، بعد أن سعى العلم وفلاسفة إلى  الأشیاء هي العودةإلى  إن العودة

میتافیزیقیة  سیاجاتالعقل وعبر عقود طویلة على إبعادنا عنه، لقد خلقوا بیننا وبینه 

هوى فیها جدار برلین تهاوت كل هذه التي  وحواجز منطقیة، وحوائل حسیة، ومثل اللحظة

على الإصغاء الجید  التحلیلات على أجساد منظریها، یوم أعلنت الظواهریة قدرتها كمنهج

كل واحد من الأشیاء البصریة، مهما  «:صمتها، لأن هبلأشیاء وهي في غیالصوت ا

، وجملة )2(»كان فرداً، یعمل كذلك بوصفه بعداً، لأنه یمثل بوصفه نتیجة لتفتح الوجود 

تفید بضرورة عدم الوقوع في فخ تحقیر الأشیاء، لأن الشيء " مهما كان فرداً "میرلوبونتي 

  .واحد وعلى تفرده قادر على أن یفتح لنا باب الوجود الذي نحن في غفوة عنهال

طینتها ، لأنه من نفس إدراكهاوینتصب الجسد باستمرار قبالة الأشیاء بغرض 

الأقرب إلیها في التواصل، فالمظاهر بالنسبة له هي مغلفة دائما وتتكشف لحظة  وباعتباره

یجب أن  موقف جسدي معین، وإذا أردنا معرفة طبیعة العلاقة بین الجسد والأشیاء فلا

أننا " هذه المعادلة البسیطة هيإلى  صیغة معینة وإنما بردهاأو  نتصورها على أنها قانون

التي  فهي «، إنها علاقة فریدة حتماً )3("اعل ونؤثر في العالمأجساد وبهذه الأجساد نتف

                                                           

)(  مثل عن امكانیة التفكیر في الأشیاء انطلاقاً من اتصالها بالعدم الذي ی "دیكارت"على طریقة  "میرلوبونتي"یتساءل

نحن نُعَرِضها في نفس و  هل بمقدورنا أن نفكر انطلاقاً من تجربتنا مع الأشیاء«:عارض من عوارضها، حیث یقول 

لیس عملنا في أو  عدم؟الوقت إلى امكانیة العدم؟ ألیست تجربتنا مع الشيء والعالم هي منفذنا الوحید لكي نفكر في ال

موریس : أنظر(  »شيء ما؟"سیاق استرجاع مكانة الشيء في اطار تجربتنا معه غیر كافیة أصلاً لتعریف انفتاحنا لـ

  .)57میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، ص 

  .55، 54ص ص المصدر نفسه،  )1(

  .85ص مصدر سابق، العین والعقل، نتي، و موریس میرلوب) 2(

  .251ص مصدر سابق موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )3(



)من المفھوم إلى البناء(التعبیر والفینومینولوجیا   الفصل الأول 
 

 
83 

الأشیاء إلى  تجعلني أذهب أحیاناً التي  تجعلني أبقى أحیاناً عند الظاهر، وهي كذلك

تخرسه كذلك وتقحمني في خضم التي  توجِد طنین المظاهر وهيالتي  ذاتها؛ وهي

  .)1(»العالم

حسیة خالیة من التفاعل، ولا یعني حیازتنا إن امتلاكنا لجسد لا یعني امتلاك كتلة 

بفضلها یحیى ویعیش، وإنما یعني تركیبة شمولیة التي  لجسم همه تلبیة مطالبه البیولوجیة

هي في التي  تستقي كیانها من النوافذ الحسیةالتي  ونموذجاً لكل التطورات الإدراكیة،

، وإنما إدراكهعطى یتم الأصل جزء من العالم ولیست خارجة عنه، فالشيء لا یوصف كم

أن یعاش  إمكانیةبالأحرى یعاد تكوینه وبلورته حتى یتسنى لنا أو  یستعاد من داخلنا قبلیاً،

التي  من قبلنا، فمادام أنه مرتبط بالعالم فإننا نحمل في دواخلنا كأجساد بنیاته الأساسیة

  . )2(تتیح اندماجنا معه وتفتحه لأجلنا

والأشیاء، على أساس من الحمیمیة، فنحن لا نفترق عنها وتقَُام العلاقة بین الجسد 

حین نلمس إلى  في جمیع مجریات حیاتنا المعیشیة، منذ أن نفتح أعیینا في الصباح،

، فالجسد یتنفس العالم الهادئغایة نومنا على فراشنا المریح إلى  أقلامنا حین نكتب،

دى لنا المعنى الذي یلف الأشیاء ویتبادل العطاء الدائم معه، في حركة تبادلیة، حیث یتب

هو معطى لیس هو الشيء عاریاً ولیس هو الماضي كما  ما... «بمجرد أن نتصل به، فـ 

 كان في حینه، وإنما هو الشيء الجاهز للرؤیة، والذي هو مبدئیاً وواقعیاً مترع بكل الرؤى

  .)3(»یمكن أن تؤخذ لهالتي 

إحالة دائمة إلى  ،الصامتةفاء من هنا یتغیر مفهوم الشيء من صیغته الجو  

تتربع على عرش الحواس التي  یقاظ ملكة الرؤیةإتأخذنا صوب الدلالة، عن طریق 

                                                           

  .59، 58ص ص  مصدر سابق، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،موریس  )1(

  .267ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،  )2(

  .205ص  المصدر السابق،) 3(
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تتحقق من وسط أو  الرؤیة تحصل «الأشیاء حین تمثلها، فـإلى  باعتبارها الأقرب الأخرى

رؤیة  الأشیاء، تتحقق هناك، حیث یبدأ مرئي في أن یُرَىَ، ویصبح مرئیاً لنفسه وبواسطة

كل الأشیاء، تتحقق هناك حیث لا انقسام بین الحاس والمحسوس، مثلما یختفي كل انقسام 

، فتصبح بذلك الرؤیة فرن البوتقة الذي تُذَاب فیه كل الثنائیات )1(»بین ماء التبلور والبلور

  .تُرَىَ أو  بین عضو حاس وآخر محسوس، بین أن تَرَىَ أو  المُقَامَة بین الذات والموضوع،

والإدراك الحسي الذي نحصل علیه إنما یكون من الشيء ذاته ولیس من التصور 

الذي قد نقیمه عنه، والقصد من الشيء ذاته، هو إخلاء ساحته من كل التخمینات 

ه ككونها جراء احتكاالتي  خبرة الجسدإلى  العقلیة، والتفسیرات الحسیة، واللجوء فقط

  مدى استكشافي لهبصري وبشكل عام في  المستمر مع العالم، فالشيء یقع في مدى

إنني لا أراها إلا إذا كانت في : أمامي تقیم علاقة فریدة بعیني وجسديالتي  الطاولة«مثل

مرمى فعلهما؛ فمن فوقها توجد الكتلة الداكنة لجبیني، ومن تحتها المحیط الأكثر انسیاباً 

رؤیتي للعالم ذاته تتم  كأنمرئیاً وكلاهما قادر على حجبها، و لخدي، كلاهما یكون 

، حیث یصبح الجسد من خلال العین الباعث على )2(»انطلاقاً من نقطة معینة من العالم

من خلال مسار أو  ، سواء من خلال الحركة،أیضاحجبها  إمكانیةالرؤیة، كما یملك 

  .المشاهدة المحدود الذي یتعلق بمجال النظر

للمشاهدة والتحري، یوقظ داخل الجسد قصداً حركیاً أو  إن الشيء الذي یتقدم لنظر

معیناً، وهو في الأصل لا یستهدف أجسادنا وإنما یستهدف الشيء ذاته حیث تبدو هذه 

الحركات وكأنها معلقة به، فإذا استطاعت یدي أن تعرف القاسي والطري، ویعرف نظري 

، فالمعرفة لم تعد )3(بالظاهرة الاتصالنور القمر، فذلك لأن هناك رابطاً معیناً یجبرنا على 

                                                           

  .20، 19ص ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )1(

  .58ص مصدر سابق، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، موریس  )2(

  .261ص  مصدر سابق،  موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )3(
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تجعله یتعرف على الأشیاء، حیث تبوح له التي  حكراً عقلیاً خالصاً، بل للجسد ذاكرته

 إمكانیةیتقن تفاصیلها، كما یحمل التي  تعبیراتهإلى  یصغيو  تغلفه،التي  بجملة المعاني

یفصح العالم عن إلا بعد أن دوارة لا تنتهي رحاها  تعاكسیهالامتزاج معها، في حركة 

  .حضوره

العقل الذي یرهقه إلى  ویُقَدم الشيء نفسه انطلاقا من الإضاءة واللون، لیس

إلى  فرض دلالاته، وإنما یرجع ذلكإلى  یحتاج محسوسبتحلیلاته، ولا بوصفه معطى 

تنظیم معین یخص اللون ذاته، فإذا أردنا أن نعرف بنیته  فلا یجب أن نخرج من ثنائیة 

الحد الذي نكشف إلى  والتي یجب أن نعالجها باقترابنا منه) الشيء المضاء/ الإضاءة(

  ، ویكون الجسد الأولى باستقباله، عن طریق فعل الرؤیة)1(تمیزهالتي  فیه ثبات ماهیته

  العقلإلى  فالعین تستقبل الأشعة المتوهجة عنه، فتتلقاها، لیس كمنبهات خارجیة تحیلها

إقامتنا في وسط ملون معین  «ي یوقظ في كوامن الإدراك، فـوإنما كعالم یجتاح جسدي لك

تقتضیه من نقل وتثبیت لجمیع علاقات الألوان، هي عملیة جسدیة، فأنا لا  مع ما

أستطیع إنجازها إلا بالدخول في الجو الجدید، لأن جسدي هو قدرتي العامة في جمیع 

  .)2(»تبقیه ثابتاً التي  أوساط العالم، ومفتاح جمیع الانتقالات وجمیع المعادلات

للكاتب  )3("زنبقة الوادي"في مقطع جمیل اقتطفه من روایة  "میرلوبونتي"ویعبر 

تربط بین الأشیاء والرؤیة، بین الحب والألوان التي  عن تلك العلاقة)(أونوري دي بلزاك

                                                           

  .253ص مصدر سابق،  موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )1(

  .256ص المصدر نفسه،  )2(

  ).دت(، )دط(المنشورات العربیة، مصر، بهیج شعبان، : اونوره ده بلزاك، زنبقة الوادي، تر) 3(

) (أونوریهدي بلزاكHonoré de Balzac  )1799 - 1850( :الأدب رواد وروائي ومسرحي من فرنسي كاتب 

  الفرنسیة الأكثر تألیفاً  الروایة رواد نابلیون، یُصنف ضمن سقوط اعقبتالتي  الفترة في عشر التاسع القرن في الفرنسي

 بعنوان مُجمعین 1855حتى  1829عام  منذ قصة نُشرت 137و قصیرة وقصة روایة تسعین حیث كتب مایربو عن
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فكرت بأن في الألوان «:إنها الكینونة باعتبارها حدث نعیشه ولا نفهمه، حیث یقول

والأوراق انسجاماً وشعراً یظهران في العقل ویسحران النظر، كما توقظ الجمل الموسیقیة 

آلاف الذكریات في أعماق قلوب الأحباب، إذا كان اللون هو النور المنظم ألا یجب أن 

إن للحب شعاره والكونتیسة تحل  )...(یكون له معنى كما یكون لتركیبات الهواء معناها؟

تشبه صرخة مریض التي  هي ترمیني بإحدى هذه النظرات الحادةف. رموزه بشكل سري

لمدام " فلیكس دوفاندوینیس"یحضرها التي  ، فالحب هو في الباقات)1(»نلمس جرحه

بالوضوح نفسه الذي قد نلمسه في الملاطفة، ومع ذلك لا نستطیع أن نفهم ما " مورتسوف"

لنظر إلیها، فدلالتها هي أثر لفهمها سوى با أخرىیدل فیها من حب، لیس هناك طریقة 

  .)2(لوجود معین مقروء ومفهوم بالنسبة لوجود آخر

إذن تعبر الأشیاء عن حضورها لیس باعتبارها معطیات محسوسة تعیش تحت 

حواف الشيء، منتظرة  فيطائل نظرنا، إنها أشبه باللغة المشبعة بالدلالات والتي تسكن 

كوامن النور إلى  حضور الجسد الذي بدوره یكشف ألغازها، فیخرجها من عتمة الظلام،

نستطیع القول حرفیاً بأن  « طق بها، بل نعیشها ونحیاها، إنناحیث تتجلى ككلمة لا نن

معنى الشيء یسكن هذا الشيء كما تسكن الروح وأن  (...) حواسنا تسأل الأشیاء وتجیبها

، فالمعنى یسكن الأشیاء بمثل ما یسكن الكلمة، لكن یحتاج إلى التقرب إلیه )3(»جسدال

ومحاولة الإصغاء الجید إلى كینونته أثناء تكشفها، لیس الأمر بالهین، لذلك وحدهم 

الفلاسفة اللذي تركوا البحث في المفاهیم واتجهوا إلى الوجود من یستطیعون بلوغه 

  .والتعبیر عنه

                                                                                                                                                                                

 الروایة في وأیضاً  الخیالیة، المسحور في الروایة والجلد الفلسفیة، الروایة في المجهولة التحفة ألف یة،الإنسان الملهاة

  .الوادي زنبقة الشعریة

  .264، 263ص ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،  )1(

  .264ص  المصدر نفسه، ) 2(

  .262ص  المصدر نفسه، ) 3(
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   عینها كجسدالذات  -1-2

 الإنسانغیرت الفینومینولوجیا بدءاً من القرن التاسع عشر ملمح التفكیر العام في   

فأنها رأت في الجسد " الأشیاء ذاتهاإلى  العودة"تمیزها هي التي  عتبار أن كلمة السروبإ

نخوضها التي  حجر الفلاسفة المفقود الذي علینا استعادته، من منطلق أن أولى التجارب

جربتنا حضورنا في العالم، والتي تجري أحداثها عبر المرور بالجسد، وهكذا یصبح هي ت

 الجسد وسیلتنا في التعبیر واقعیاً عن ذواتنا في سیاق تواصلنا الدائم مع الأشیاء والأجساد

  .)1(والشكل تماثلنا في الماهیةالتي 

المناهج والدراسات، تحاول ویظهر أن الفینومینولوجیا كمنهج علمي منفتح على بقیة      

أن تتسم بالرادیكالیة في معالجتها لمختلف الموضوعات، حیث وجدت في الجسد 

الجب  هبانتشاله من غیاإلى  الموضوع الفلسفي الأنسب من بین الظواهر الذي یحتاج

فلاسفة العقل، وعلماء التجارب الفیزیولوجیین، فكان  بذلك  الذي قد سبق وأن وضعوه فیه

، لیتبعه فیما بعد )(وضع فلسفة حقیقیة للجسدإلى  أول من حاول أن یشرع "هوسرل"

 . وتفصیل  إسهاببمعالجة أبعاده وحیثیاته بأكثر " میرلوبونتي"

أن یطرق باب التفكیر بالجسد، من خلال تكسیر كل " میرلوبونتي"لقد حاول   

كانت تسجنه، التصور الفسیولوجي الذي اختزل ماهیته في شبكة التي  الأبواب الحدیدیة

، علم النفس الذي ربطه بالغریزة وتحقیق مطالب والاستجابةالأعصاب وثنائیة المثیر 

                                                           

 1ط لبنان،نبیل أبو صعب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : فلسفة الجسد، تر، میشال مارزانو )1(

  .57-56، ص ص 2011

)(  ز بین الجسد والجسم وذلك في سیاق تطرقه إلى ، حیث می"تأملات دیكارتیة"عالج هوسرل موضوع الجسد في كتابه

  الإختزال الفینومینولوجي، فرأى أن مشكلة الجسد لا یمكن حلها إلا بالتطرق إلى موضوع الزمان والمكان، والقصدیة

وبنیة الإدراك الحسي، كما ألح على ضرورة التطرق إلى دوره المهم، من خلفیة أنه یمثل الدافع الذین یوجهنا صوب 

، ترجمة وتقدیم نازلي إسماعیل حسین، دار - المدخل إلى الظاهریات–ادموند هوسرل، تأملات دیكارتیة  . (لمالعا

  ).213، ص 1970المعارف، مصر، 
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، الفلاسفة العقلیین الذي أهانوه وازدروه، وجعلوه التابع الخانع، لمطالب النفس الایروس

إعادة موضعته داخل العالم، لیس كشيء إلى  دعاا والقوى العقلیة العلیا، لیحرره أخیراً، لم

  من الأشیاء، وإن كان یشبهها من منطلق طابعه الجسمي، وإنما ككیان فاعل ومنفعل

  .وخالق لكل دروب المعنى

 أن یعید موقعة الجسد -التفكیر المنحصر في الموضوع - إن على تفكیر العلم  

هما في حیاتنا، فهو لیس  لى نحو ماالمحسوس والعالم عإلى  سیاقها الحقیقي، أيإلى 

نضعها تحت رحمة المجهر، ندرسها ككتل مفرغة من المعنى، وإنما  إعلامیةمجرد آلة 

أو  هي منفعلة ومتفاعلة مع ذاتها یة بماالإنسانككیانات فعلیة تستحق أن نلحقها بالذات 

، ومن هذا الأساس )1(مع العالم الذي هو لیس أمامي وإنما محیط بي، لا یبرحني قید برهة

هو  لیس بما الإنسانفهم إلى  یمثل بوابتنا لأنهظهرت حاجة التفكیر الملحة في الجسد، 

موضوع قابل للمعالجة التجریبیة، وإنما ككیان یتحد فیه العقلي مع الحسي، النفسي مع 

الجسدي، الذات مع الموضوع، والعین بما هي عضو حاس وشاعر مع مختلف الأشیاء 

  .والعالم 

الطابع إلى  ، ولاذاته على أنه إنكار للعلم" میرلوبونتي"ولا یجب أن یفهم كلام   

 إعادةهو أو  كبح جماح التفكیر فیه تجریبیاً،إلى  الجسمي للجسد، وإنما هو محاولة

في هذا الجسد  هو علیه الجسد بالفعل، فمن غیر الجائز إجرائیاً أن نهمل ما صریحة لما

إنه یجب إعادة  «: خلفه، حیث یقول تختبئمن حیاة، فهناك دائما أبعاد وجدانیة ووجودیة 

النظر في تعریف الجسد كموضوع محض لكي نفهم كیف یمكنه أن یكون هو صلتنا 

  .)2(»...نتخذ له مُقاماً في عالم الماهیات ونحن لا )...( الحیاة بالطبیعةب

                                                           

  .13، 12ص ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .84ص  مصدر سابق،  المرئي واللامرئي،موریس میرلوبونتي، ) 2(
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تنطلق من العقل لتفسیر كل مجریات العالم التي  التفكریةكما یخالف النزعة   

ومن الذات باعتبارها المقیاس الأوحد للحكم على كل أحداث الوجود، ومثلما وجد نیتشه 

في الجسد  "میرلوبونتي"في الجینیالوجیا منهجاً یهدم به عرى التفكیر المیتافیزیقي، وجد 

" دیكارت"الذي شیده أب الفلسفة العقلانیة  یهدم بها أیضاً الصرح المثاليالتي  المطرقة

الأنا "تجاوز عقدة الكوجیتو المتمركز حول إلى  حیث سعى جاهداً وفي الكثیر من كتاباته

الحیاة إلى  ، وجود یحیلنا"الأنا موجود"كوجیتو أكثر سعة ورحابة، ومنفتح علىإلى  "أفكر

  .والمعیش، حیث العالم والأشیاء والآخرین

لمسألة  "دیكارت"في معالجة  "میرلوبونتي"الذي أثار حفیظة ومربط الفرس   

، تمثل في إقامته للجدار الوهمي الذي یفصل الذات عن )(العلاقة بین النفس والجسد

الموضوع، وإلحاق الوجود كمقولة أساسیة بالتفكیر، وكأن العالم على سعته یمكن حصره 

  "الفهم الحسي"المسألة، هو في  الضیقة، لذلك رأى أن وجه الحل في هذه" الأنا"في 

فنحن موجدون في العالم عبر أجسادنا، وبه ندرك أنه لا قاسم بین الذات والموضوع، بل 

الحد الذي تذوب فیه كل تفرقة ممكنة إلى  هناك تلاقي وتزاوج بین الناظر والمنظور إلیه،

المرئي " تعبیره  على حدأو  فهناك دائما انفتاح ارتدادي تعاكسي بین الموجود والوجود،

  .)1("مقذوفاً به على الجسد الرائي

                                                           

) ( أدلة كثیرة یثبت من خلالها أن جوهر الجسد من " تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولى"في كتابه  "دیكارت"یقدم

حیث هو شيء من بین الأشیاء وتابع إلى حیز المادة، مختلف تماماً على النفس من حیث هي كیان روحاني ماهیته 

اً، ولدي أیضاً فكرة متمیزة عن الجسم، بإعتبار أنه لیس إلا إني لست إلا شیئاً مفكراً لا شیئاً ممتد...«:التفكیر، یقول 

بها أكون أنا ما أنا، تتمیز عن جسمي تمییزاً التي  شیئاً ممتداً لا شیئاً مفكراً، لذا ثبَُتَ عندي أن هذه الأنا، أعني نفسي

ت میتافیزیقیة في الفلسفة روني دیكارت، تأملا: أنظر( » أن توجد بدونه أو  تاماً حقیقیاً، وهي قادرة على أن تكون

  ).59، ص 1988، 4كمال الحاج، منشورات عویدات، لبنان، ط: الأولى، تر

  أسامة الغزولي، المركز القومي للترجمة: هیلین توماس، جمیلة أحمد، الأجساد الثقافیة الإثنوغرافیا والنظریة، تر )1(

  .65، ص 2010، 1القاهرة، ط
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، وهو لیس الإدراكیةمن القوى أو  فجسدنا نظام من القوى الحركیة «من هنا

من  .)1(»، فهو مجموعة من الدلالات المعاشة تتجه نحو توازنها "أنا أفكر"موضوعاً لـ

 أیضاً لدینا  أجساد تشبه ماهم یملكون  خلال إقامة التواصل مع العالم ومع الآخرین بما

هي تفكیر، كما لا  تحصره في الأنا بماالتي  العالم بوجهته الضیقةإلى  یمكن النظر فلا

الإدراك بماهیته العقلیة كما هو حاصل لدى العقلیین، لأن هناك تفكیر من  إتباعیمكن 

معلقاً على  "میرلوبونتي"نوع آخر، دأب على تناسیه الفلاسفة، وهو التفكیر بالجسد، یقول

، لیس كائناً في أي موقع آخر إلا في "في رأسي"والإدراك الذي ربما لا یكون  ...«: ذلك

  .)2(»جسدي بما هو شيء في العالم

، هو إنكار لطابع ثنایاهعلى بواعثه الجسدیة المبثوثة بین  الإدراكإن عزل 

في كل حركاته وسكناته، بدءاً برؤیة العین، مروراً بسماع  والحاضرالجسمي للإنسان، 

اللمس الذي ندرك من خلاله النعومة والخشونة إلى  الأصوات عن طریق الأذن، ووصولاً 

، وذلك )3(»كان بل هو ینبعث من خفایا الجسد الإدراك لا یولد أینما «فـوثقل الأشیاء، 

هي  الأشیاء ومع العالم، ومع الذات بماتؤهله لأن یتحد مع التي  للجسم خبرته لكون أن

هو عارض ومحسوس؛ وحتى ولو تكلمنا على الصور الذهنیة  عقل ومع الموضوع بما

هو ملكة تجلب الغائب لیكون حاضراً أمامنا، ورغم بعده على أن یكون  بما والاستبصار

علامة إلى  متجسداً ومرئیاً، إلا أنه یمثل فتحة نحو قلب الوجود الذي یستند بدوره

، وذلك من خلال حضور الجسد )4(أن یقول أكثر مما یعنيإلى  جسمانیة، تدفعه دائما

  .الدائم، في كل نبض من حیاتنا، إنه محور العالم وقلب الوجود 

                                                           

  .134ص  مصدر سابق،  الادراك،ظواهریة موریس میرلوبونتي،  )1(

  .62ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،  )2(

  .61ص  المصدر نفسه، ) 3(

  .41ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )4(
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العضو (أمثلة واقعیةإلى  لجأجل أن یثبت میرلوبونتي علاقة الوعي بالجسد، لأو 

الدراسات الفسیولوجیة والنفسیة وعدم قدرتها ، لیبین من خلالهما قصر أفق ))(الوهمي

مثلاً، أغفلت هذه الدراسات " العضو الوهمي"على تفسیر مثل هذه الظواهر، ففي حالة 

جانب مهم یتعلق برغبة الكائن في الانخراط في العالم، لأن ذلك الرفض الضمني وعدم 

عدم قبول جسد لى إ تقبل فكرة العجز والتوقف عن الحركة الطبیعیة في الحیاة، مرده

الكمال إلى  ، لذلك یسعى"جسمه الحالي"المریض لصورة الناقصة والمشوهة من جسده 

ذراع السلیم وحده یمكن لالتي  فتح على كل النشاطاتعن طریق توهم وجود ذراع یجعله ین

في بداهة هذا «، فـ)1("جسمه المعتاد"أن یقوم بها، والتي قد سبق وأن أحتفظ بها داخل 

للعب البیانو، یجد المریض حقیقة أو  الكامل حیث لا تزال توجد مشاریع للكتابةالعالم 

  في العالم للانخراط، لقد أدرك المریض ببداهته الأصیلة، أن الجسد هو وسیلتنا )2(»كماله

التي  الغیر معلنة من مجریات الأحداث الیومیة الاستقالةوفقدان أحد الأعضاء، معناه 

  .أحقیته ككائن في هذا الوجود یقوم بها، والتي تثبت

الملحة في أن یكتشف  الإنسانخیار لهذا الجسد سوى أن یستسلم لحاجة  إذن لا

لكي یكون عضو فاعل داخل نسیجه العام، فهو  یحتاجهالعالم، مادام أنه مزود بكل ما 

یحمل طابع الأشیاء باعتبار طبیعته الفیزیقیة من جهة، حیث یُرَىَ كجسم مُنتَصَب یحمل 

، ومن -الجسد الموضوعي -حیز المكان، وذو شكل ممیز عن باقي الأشكال الأخرى

  -لخاصاأو  الجسد الذاتي-جهة أخرى مستتر ومتخفي ولا مرئي، خارج عن سیطرتي

                                                           

) (تزال لا المفقودة أو المبتورة أطرافهم أن أطرافهم فقدت أو بترت الذین إحساس هو الأطراف وهم :العضو الوهمي 

 بترت الذین الأفراد من٪ 80 إلى٪ 60 من یقرب ما. الجسم من أخرى أجزاء مع مناسب بشكل وتتحرك بالجسم تلتصق

  .الألم هي بها یشعرونالتي  الأحاسیس من العظمى والغالبیة الوهم هذا لهم یحدث أطرافهم فقدت أو

  .78ص مصدر سابق، ، واهریة الادراكظموریس میرلوبونتي،  )1(

  .78ص، المصدر نفسه )2(
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لأني لا أستطیع مشاهدته والنظر إلیه، وحتى لو تخیلت ذلك جزافاً، فإنه یجب أن أنسلخ 

  .)1(ممكنبالطبع غیر من جسمي لكي یسهل علي مشاهدته، وهذا 

جسمي، المرئي والمتحرك، هو في عداد الأشیاء، إنه واحد منها، وهو «إن  

ولكن بما أنه یرى ویتحرك، فهو  یتشابك في نسیج العالم، وتماسكه هو تماسك شيء ما،

امتداد له، إنها مفروزة في أو  یمسك بالأشیاء في دائرة من حوله، وهي ملحقة به

 الانتقالللجسد، أن یكون الناظر والمنظور في الآن عینه، تتیح  الازدواجیة، هذه )2(»لحمه

بین الأشیاء ویعیش وسطها، وبین أن یكون كائن  ضعمتمو بین العوالم، بین أن یكون 

فاعل ومنفعل، یحمل هم الوجود الذي لا یتلقاه بصیغته الجوفاء المیتة، وإنما كحیاة 

یعیشها بالفعل، وإذا تكلمنا على عدم إمكانیة الرؤیة العینیة للجسد الرائي، فإننا نلحظ 

من خارطتنا الجسدیة، خاصة على جزء  تتیح لنا الإطلاعالتي  الحالات الممكنةبعض 

هو مدى قربنا وبعدنا من محور العین، حیث كلما ابتعدنا  البعیدة منها، ومكمن الفرق

عنها كانت الرؤیة أوضح وأجل، وكلما اقتربنا منها اضمحلت وتلاشت، من هنا شكلت 

ة العین وفعل الرؤیة الحلقة الأهم داخل فلسفة میرلوبونتي وهذا مقارنة بالأعضاء الحسی

  .الأخرى

بما هي أعضاء هي أكثر بكثیر من كونها مستقبلات أو  إن أعیننا الجسدیة

للضیاء والألوان والخطوط، لیست مجرد أعضاء وظیفتها نقل الصور الخارجیة عبر 

  السیالات العصبیة لدماغ الذي یقوم بفك شفرتها وفهمها، إنها تمثل آلات متفحصة للعالم

لغات التمكن من فهم  الملهم والموهوب الإنسانلك فهي تملك هبة المرئي كما یم

بها یعرف التي  تختفي وراء البصر، عین العقلالتي  ، إنها أشبه بالبصیرة)3(الشعوب

                                                           

(1) Merleou-ponty, phénoménologie de la perception, op. Cit, p :107. 

  .19ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )2(

  .25ص  المصدر نفسه، )3(
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  حسب التصور الفینومینولوجي غیر واضح هلاميحقیقة الأشیاء، ولكن العقل مفهوم 

 لانغماسهو وعي، الرؤیة من حیث هي أداة  لذلك التعبیر الأدق، هو عین الجسد بما

التقاء، مثل مفترق الطرق، لجمیع مظاهر …«الكائن في العالم، إنها تشكل بما یشبه 

  .)1(»الوجود

تعتمد الرؤیة على العقل ولا على التفكیر، ولا تعني حضور الذات الدائم  من هنا لا

غائباً عن نفسي ذاتها، حیث  من خلالها أكونالتي  الطریقةأو  في الوجود، فهي الأسلوب

، الأمر الذي یشبه الاتحاد الحاصل بین الوجود من )2(أرى الوجود وانشطاراته من الداخل

التي  السحریة الكیمیاءحیث هو موجود، الذات من حیث هي وعي، والرؤیة من حیث هي 

والتشضي، هي لحظة تغیب فیها النفس  الانشطاركل ذلك، في شكل لحمة تأبى  تُذیب

عن التحلیل والتفسیر، وتنفتح على ذاتها وعلى العالم، منفعلة ومتفاعلة ومنغمسة حد 

  .والتیاهانالنشوة 

رى فقط من زوایا وترتبط الرؤیة بالحركة، فالجسد لا یثبت على حال، والأشیاء لا تُ 

جمیع «: فـ واحدة، لذلك نحرك أعیننا أحیاناً، كما نحرك مواقعنا وأمكنتنا أحیاناً كثیرة، 

وكل ما . تنقلاتي ترتسم أساساً في ركن من المشهد الذي أراه، وتنُقل على خریطة المرئي

على الأقل في متناول نظرتي، ومنقول على أو  أرى هو من حیث المبدأ في مدى تناولي،

من الأشیاء من لا تكشف عن نفسها بكلیتها، فهي ، لكن هناك )3(»"ما أستطیع"خریطة 

، تكبل قدرة النظر على جنابتهامساحة من اللامرئي المتخفي بین تبُقي دائماً على 

فنحن لانرى سوى ما ننظر إلیه، وما تكون الرؤیة «الإحاطة به، بكل جوانبه وجوانیته 

تفسد حركتها الأشیاء إذا كانت الحركة نفسها فعلاً  بدون أیة حركة للعینین، وكیف لا

                                                           

  .86ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي، ) 1(

  .81، ص المصدر نفسه) 2(

  .17، ص المصدر نفسه )3(
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  وسائلها الخاصة في الاستشعار عمیاء، وإذا لم تكن لدیهاكانت أو  منعكساً 

لصوت  الإنصاتهو قادر على  فاللامرئي یبقى من اختصاص الجسد بما ،)1(»وبصیرتها

  تعرف خبایا الشيء الموجودة في الشقوق الضیقةالتي  الأشیاء، ومن اختصاص الرؤیة

لا یطالها النور، فهناك دائما بصیرة خلف البصر، تفوقها من التي  وفي مناطق الحجب

  .والامتدادحیث الشدة 

 في الأخیر نقول، أن الجسد بما هو مرئي وشيء من بین الأشیاء، وبما هو لا

  مرئي وغائب وخارج عن قدرتي واستطاعتي، بما هو لامس وملموس، ذات وموضوع

  وسط العالم الإنسانیر عن كینونة یخرج عن كل تحدید، ویفوق حیز الوصف، هو تعب

الحیوان هذا كائن فیما سبق بأنه  لقد وصفانخراطه من جدید في سیاق الوجود،  وإعلان

والوحید الذي عجز عن تحدید نفسه، فهو حیوان من حیث هو جسد ولكنه واعي  الغریب

شیاء من وعاقل، وعاقل وواعي ولكنه لیس بروح لأنه جسد، تائه وسط العالم یترقب كل الأ

إلى  من أنا ؟ وما موقعي من هذا العالم؟، كل الفلسفات رمت به: حوله، طارحاً سؤال 

  زاویة التفرد والعلو، وتنصیبه على عرش الموجودات، نصبته إله فیما بین كل المخلوقات

لكنها في نفس الوقت جعلته كسجین في غرفة من ذهب، قصر خاوي یصرخ فیه بأعلى 

أنت : الوحید المفكر فیما بین الكائنات، یرتد صدى صوته علیه مُعلناً أنا الكائن : صوته

الكائن الغریب التائه والحزین فیما بینهم جمیعاً، لأنك بُلیت بشقاوة العقل والتساؤل، قد لا 

؟ الإنسانفي سعیها للإجابة على سؤال ما " میرلوبونتي"نكون مبالغین إذا قلنا أن فلسفة 

الذي یعید موقعته داخل العالم، حیث أنقصت من جبروته  قد وجدت في الجسد الحل

 إلیهضمن الإدراك الحسي، فنظرت  إیاهاضبط الأنا المفكرة لدیه مدرجة  وإعادةوعتوه، 

نظریات متصارعة، إن الفكرة بسیطة أو  حلقات متباعدة،إلى  مجزأككیان متكامل غیر 

إنني أعلم أن للأشیاء وجوهاً عدة لأنني : جسدي هو محور العالم «تتلخص في أن 

                                                           

  .17، ص موریس میرلوبونتي، العین والعقل، مصدر سابق )1( 
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، وعي یفید )1(»أستطیع أن أدور حولها، وبهذا المعنى أعي العالم بواسطة جسدي

الملموس /اللامرئي واللامس / الخارج والمرئي/بالانفتاح المتبادل والمتعاكس بین الداخل

یعبر عن فحواها بعبارة جمیلة التي  الأخیرة الجسد، هذه الثنائیة/والنفس الموضوع /والذات

والرحم لكل مكان آخر  مولديلاإن الجسم بالنسبة للنفس هو مكانها  «:یقول فیها

  .)2(»موجود

  وقع الوجود الأبدي -3-3

، له غایة یسعى إلیها، ویرغب الإنسانإن كل نشاط فلسفي حر یمس واقع الحیاة و 

إعادة قراءة إلى  بخطى حثیثة وبجهد مضني في تحقیقها، ولأجل ذلك یسعى الفیلسوف

  الواقع الذي یبدو واضحاً وجلیاً، فیستكشف مواطن النقص المتواریة عن ناظر العوام

كحقیقة نقر  والها ینبثق المعنى مبدیاً حضورهعلى منالتي  البسیطة الأسئلةویعید صیاغة 

بوجودها دونما أن نقر بحقیقتها، قد تكون الصیاغة متناقضة، ولكن بین هذا وذاك علینا 

 ناإنها تدفع ب، فالقناعات لا بد هي مرهقة ومتعبة، الاختلافبأن نتأرجح، إذا كنا نؤمن 

زاویة التكلس والتحجر، فتعمي عقولنا وقلوبنا، تجعلنا نتناحر على من هو الأحق إلى 

ترى سوى نفسها  لاالتي  ةالعین الواحدأو  لافة، خلافة الفكرة ذات الأفق الواحد،بالخ

عمى أن ، ضرب في كل اتجاه، وكیف للأتراه فتجدها تحارب الظلام الذي لا

وكیف لمن یتخبطه الشیطان من المس أن یقف منتصباً على أفق الإیمان بتنوع یبصر؟

  . ة أمامنا؟وع مظاهر الوجود والطبیعالأفكار كما هو تن

  مركز الكون ومحوره الإنسان، جعلت من الآنطرحت قبل التي  الأسئلةكل 

من نور العقل الإلهي المقدس الذي جعله ممیز عن باقي الكائنات الأخرى، ولكن  انطلاقا

                                                           

  .78ص  مصدر سابق، ظواهریة الادراك،، موریس میرلوبونتي )1(

  .45ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )2(
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؟ وكیف للإنسان الإنسانلما لا یكون العالم مدخلنا لفهم :تساءل"  میرلوبونتي"لا أحد قبل 

قصیاً الوجود الذي یراه والذي یحیط به من كل حدب من ذاته مُ  انطلاقاأن یدرك وجوده 

؟ وهل بإمكانها أن تفك ء على بساطتها منطلق لفهم وجودناوصوب؟ لما لا تكون الأشیا

العودة والتموقع في مكاننا إلى  قیود معناها وتلامس بشعاعها الحقیقي وجودنا؟ ما السبیل

ر وكل معرفة؟ حیث وجودنا الأصیل وكینونتنا الأصیل والأبدي الذي یسبق كل تفك

  .السابقة عن كل تمثل

تتخذ درباً آخر غیر الذي سار علیه الفلاسفة من قبل  "میرلوبونتي"إن الفلسفة مع 

من إیماننا  انطلاقا، فلا قائمة لنا تقوم في الوجود إلا الإنسانإلى  درب العالم الذي یعیدنا

 ننا من نفس نسیجه، مادمنا نملك أجساد كائنة بالفعل، لاتشكله، إالتي  أحد كیاناته بأننا

تختلف عن باقي الموجودات، نتواصل بلغة أشبه بالصمت، نتبادل حوارات لانهائیة في 

فعلي لما هو علیه صوت العالم والأشیاء، فإنها  إنصاتهي  كل حركة، والفلسفة بما

الكلمات المثقلة ...«، فـ كیاناته عن معناه المتواري بین أیضاالقادرة وحدها على التعبیر 

فتح تتالتي  تقوله، وإنما هي بالأحرى تلك تحبس ماالتي  بالفلسفة لیست بالضرورة هي

  .)1(»...ما أوتیت من قوة على الكینونة بكل

 "میرلوبونتي"دأب التي  یلات المتعلقة بالطبیعة والحیاة والجسد البشريلإن كل التح

، ففي أساس جمیع )2(على معالجتها، تجعلنا ندخل تدریجیاً في عالم الحیاة والكینونة

تجاربنا وجمیع أفكارنا نجد إذن كائناً یتعرف على ذاته على الفور، لأنه هو أساس معرفته 

أو  لذاته ولجمیع الأشیاء، إنه یعرف وجوده الخاص لیس كواقع معطى یسهل ملاحظته

، بل من خلال التماس "أنا أفكر إذن أنا موجود" قلي من قبیل ع استدلالمن  انطلاقا

                                                           

  .178ص  مصدر سابق، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،موریس  )1(

  .264، صالمصدر نفسه )2(
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یمكن بأي حال أن نطرق سؤال الوجود ونحن نعتقد بأنه جامد  ، فلا)1(المباشر مع الوجود

إلى  وصامت، وتحت المعاینة العقلیة الجوفاء البعیدة عن معایشته عن قرب، فالنظر

قتها، صغیرة وضبابیة، إننا نحتاج العالم من فوق یجعلنا نرى الأشیاء على غیر حقی

ضر معنا حتى معناها الغائب عنا، والحا استرجاعالنزول ومجاورتها، بغرض إلى  بالفعل

فنحن بإمكاننا أن نحیاه لكن لیس بمقدورنا أن نفكر به، ولا أن ... «وإن كنا في غفلة عنه 

قیاس إلى  بنانعبر عنه، ولا أن نجعل منه أطروحة، بل كل محاولة لإیضاحه تعود 

  .)2(»الإحراج 

مارات تجعلنا عن البحث فیه، بل إنه یبعث لنا بألكن رغم ذلك لا یثنینا الوجود 

 الاستكشافننجذب له، فالأشیاء في العالم كما الطبیعة، تحرك في الكائن الرغبة في 

نستطیع القول حرفیاً بأن حواسنا تسأل  «، وطرح التساؤلات، فنحنالاستطلاعوحب 

بتحریك  الإنسان، والإجابة لا تكون بشكل كلمات كما یقول )3(»...اء وتجیبهاالأشی

  .اللسان، وإنما هي لغة یدرك كنهها الجسد بما هو قادر على الإنصات لها حین تفتحها

وبین العالم، بین الجسد وبین الأشیاء، بین  الإنسانالحاجز الوهمي بین  إقامةإن 

الفعل في ذاته وبین المعنى الناتج عنه، دفع بمیرلوبونتي أن یعید تلك الوحدة الغائبة عن 

الإدراك الحسي القائم على الموازنة الفعلیة "كل هذه التصورات، عن طریق سلك مسلك 

فالإدراك بالضبط هو هذا النوع ...« و نشاط ذاتي والموضوع الخارج عنهه بین الوعي بما

من الفعل حیث لیست المسألة عزل الفعل ذاته عن التعبیر الذي یدور حوله فالإدراك 

والمُدْركَ لهما بالضرورة الشكل الوجودي نفسه، لأننا لا نستطیع أن نفصل عن الإدراك 

                                                           

  .303ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )1(

  .64، ص المصدر نفسه )2(

  .262، ص المصدر نفسه )3(
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لامرئي الذي ، من منطلق ذلك التماهي ال)1(»بالأحرى وعیه لبلوغ الشيء بالذاتأو  وعیه

  .یجعلنا في رابط وجداني مع الأشیاء، حیث تبدي تعبیراتها ككیانات خالقة للمعنى

من هنا تظهر الحاجة إلى البحث في الإدراك الحسي لیس كبحث تحلیلي مجرد 

وإنما كوظیفة أنطولوجیة، تعید استرجاع مكانة الكائن في سیاق وجوده العام الذي یحیاه 

لا یعود الوعي مفارق للوجود كما كان مع التصورات العقلیة، بل ویعیشه ویتفاعل معه، ف

یجب البحث فوق الإدراك الحسي ذاته «یكون في تماس مباشر مع كل مجریات العالم، فـ 

عن ضمانة وعن معنى وظیفته الأنطولوجیة، وسنضع معالم لهذا السبیل الذي هو سبیل 

الذي طبع التفكیر في الكائن، كان  الانغلاقلأن ذلك  .)2(»الفلسفة التفكریة، عندما تنفتح

ناجم عن طبیعة النظر المتعالیة اتجاه المحسوس المتماهي معنا، والذي هو في الحقیقة 

من كیاننا العام، والقصد أن نؤمن بأننا كائنات عقلیة تسكن الجسد،  حیث  یتجزأجزء لا 

للأوامر العقل  الآني بادوالاستعینقلب مفهوم هذا الأخیر من منحى الضیافة المؤقتة، 

المتكررة، إلى كونه الموطن القریب منا الذي نعیش فیه، ویعیش فینا، كقلب الكائن في 

  .الوجود 

یة لعناصر الكائن الفلسفة مجرد تحلیلات نظریة تجزیئمن هذا المنطلق لم تعد 

والوجود، ولا وظیفتها إقحام الفكر في مشكلات لا نهائیة مستعصیة الحل، وإنما هي نشاط 

إعادة ربط الوعي بالوجود عن طریق جعل الجسد ذا الطابع الفینومینولوجي إلى  دؤوب

بنیوي هو تاریخ لكنه أو  "رؤیة... "«لیس" میرلوبونتي" الوسیط الأمثل بینهما، فما یقترحه

، وإنما هو هذه الفلسفة "مشكلات"هي خلق وحل لـ بمعنى أنه لیس حدوث فلسفة بما

، لأنه لا حاجة لنا بتفكیر )3(»...الكائنة في المجموع المطلسم للكینونة والأبدیة الوجودیة

                                                           

  .305ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )1(

  .57موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، مصدر سابق، ص ) 2(

  .291، ص المصدر نفسه )3(
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لأجل التفكیر بل لتفكیر ینطلق نحو أفق الوجود یفك تلك الطلاسم المرسومة كتاریخ على 

كوجیتو وجودي یتخذ  ألتفكريء والعالم، وحین ذاك یضحى الكوجیتو حواف الأشیا

فما ...«یقین زائفإلى  یضفي بنا)(مشروعیته من الجسد ولیس من منطلق منطق شكي

أكتشفه وأتعرف علیه بواسطة الكوجیتو لیس التلازم النفساني، ولا انخراط جمیع الظواهر 

هي كینونتي بالذات التي  العمیقة للتعاليبل هو الحركة "...حالات خاصة للوعي"في 

فالكینونة الإنسانیة هي كینونة سابقة . )1(»والتماس المتزامن مع كینونتي ومع كینونة العالم

  .عن كل تمثل لأنها مرتبطة بالعالم

تسبق كل التي  إن المعرفة الأولیة السابقة عن كل معرفة علمیة، ورؤیة الأصول

 الإنسانلى الوجود الأصیل في حقیقته قبل أن تزیفه ید تأسیس وتأصیل، والإطلالة ع

بالتنظیر العقلي تارة، وبالتدلیس العلمي تارة أخرى، إنما هو غایة التفلسف، أما عن 

الغبار عن  إزالةمنهجه فهو اتخاذ وصف الظواهر كما هي علیها بالفعل عن طریق 

المشوهة نتیجة بعده عن صفاء العالم ونقاوته، إنه استعادة لطابع الحیاة  الإنسانصورة 

عن ذلك " میرلوبونتي"یعبرهو تلقي لشعاع الكینونة یوم ولادتها، أو  الذي یمیز الوجود،

ما ألتمس القیام به هو استعادة العالم بصفته معنى كینونة مختلفاً تماماً عن  «:بقوله 

                                                           

)(  مفهوم الشك من الرؤیة الدیكارتیة المؤسسة على التفكیر العقلي البحت والمجرد، إلى تصور  "لوبونتير می"یقلب

فینومینولوجي ینطلق من التجربة الفعلیة لعملیة لشك، لأن كل شك هو في الحقیقة هو شك مرتبط بموضوع، حیث 

العبارة إلا بالشك فعلیاً وبالانخراط في تجربة الشك یكون هذا  لا سبیل لإیقاف أي شك تجاه هذه": أنا أشك"« : یقول

موریس : أنظر( »"شككنا في كل شيء"فالتشكیك هو دائماً التشكیك في شيء ما، حتى ولو . وكأنه یقین الشك

  ).311ص مصدر سابق، میرلوبنتي، ظواهریة الإدراك، 

  .307، 306ص ص  المصدر نفسه، )1(
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" تطالها"والتي " تصور"لا یستنفذها أي التي  كینونة الشاقولیة، أعني بصفته ال"المتصور"

  .)(«)1(كل التصورات، إنها الكینونة البریة

الأصل المنسي إلى  إذن تجاوز نظرة العلم والقفز فوقها هو بغرض الرجوع والعودة

لطالما التي  اتیالیقینإلى  الثبات، ویسعىإلى  الذي غیبه العلم ذاته، كونه یتوجه دوماً 

بما هو مجال معتم غیر واضح، والعالم من حیث هو  الإنسانأشاد بها وأطمئن لها، و 

أن العلم فضل خیار العمى إزاء الكینونة أو  كینونة غیر مرئیة، فهو خارج لعبة العلم،

، وكیف للعلم أن یصغي لأنین )2(كثمن كان علیه تسدیده حتى یتسنى له تحدید الكائنات

مع الوجود؟ وكیف له أن یرى العالم خارج منظار التجربة  الصامتةالكائن في معاناته 

؟ أن یتنازل عن الملاحظة العینیة ویفضل طریق مشاهدة الكائن من الداخل حیث والسببیة

ى یرى تمثل الشعور وهو یتسلل بهدوء نحو الموضوع؟، كل هذه التساؤلات لم تجد سو 

الأسفل حیث الواقع یخضع لتفسیر، لا أفق یلوح من إلى  منكبهأیادي تصم الأذان، وأعین 

مقادیر كمیة، حسابات وأرقام ومعادلات، اختزال ممنهج للكائن، وإفراغ تام  بعید، غیر

تسكن أحشائه، لقد أضحى معه مجرد دمیة مجوفة لا یمیزها إلا كومة التي  للكینونة

غیر مؤثث من الداخل، تعزف  ئبعضها البعض كبنیان مهتر  الأعضاء المتراصة فوق

  .تحكي لنا غربة هذا الكائن عن عالمهالتي  بداخله الریاح معزوفاتها الحزینة،

                                                           

) (الظلمة : یفات میتافیزیقیة عدیدة للعالم الأصلي البدائي الذي یسبق كل معرفة علمیة من بینهایطلق میرلوبونتي توص

یة الإنفعالالأصلیة، المجال المعتم الأصلي، الكینونة البریة، اللوغوس، الدائرة اللاشعوریة الخفیة، الضمنیة والبدائیة و 

زكریا إبراهیم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر : أنظر.( هي في الأصل موجودة في كل شعورالتي  السلبیة،

  ).515، ص )دط(، )دت(للطباعة، مصر، 

  .377ص مصدر سابق، المرئي واللامرئي، موریس میرلوبونتي، ) 1(
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 لا یمكن أن نخضعها هذه الوقائع في كل مرة هو أن" میرلوبونتي"إن ما یلح علیه 

 لا)(یس أنطولوجيتعبر بشكل مغایر عن تضر مقیاس التفسیر، لأنها في الحقیقة إلى 

یمكن محوه ولا إدماجه في ثنائیة السبب والنتیجة الفیزیائیة، فطالما أنه لا وجود لتفسیر 

هي أجسادنا، فإن على هذا العلم أن یبطل التي  "النقاط المفردة"علمي یطلعنا على حقیقة 

  .)1(إدعائه من شمولیة نظرته لهذا الكائن

نحن علیها بالفعل، فشل في التي  وماهیتناوكما فشل العلم في تحدید طبیعتنا 

تفسیر وسطنا الذي نحیا فیه، ألا وهو العالم، فقد رأى فیه مظاهر طبیعیة تتجاذبها 

هي إلا ثقل وجاذبیة، وأشكال ذات أبعاد  تشكله ماالتي  القوانین من كل مكان، والأشیاء

الوجداني العمیق وأحبالنا من غیر قصد الطابع أو  مكانیة، وتناسى عن قصد أحیازتشغل 

تربطنا كأجساد معه، فنحن نتلقى منه النور الذي یضيء بدواخلنا المجال التي  السریة

قیة، ولا هو القانون شعاع العالم لیس هو هذه السلسلة من الممكنات المنط «المعتم، فـ 

هي ثمرة تكون فیها جمیع اللوحات البصریة متآنیة و التي  إنه النظرة )...(الذي یحددها

  .)2(»إنه وریقة الكینونة )...(اقتداري إنها رؤیة العمق ذاتها

وریقة  للاكتشافتتخذ من علاقة الذات مع عالمها طریقاً التي  رؤیة العمق ذاتها،

الكینونة المخبئة في قلب الكائن، فالجسد كصندوق بندورة المصنوع من نسیج الأخشاب 

الضاربة بجذورها في الأرض، وأي رؤیة تغیب فیها حقیقته كعالم، معناه الحكم علیه 

موت الشعور الذي یستمد حیاته من الذات أو  بالموت، موت الكلمة والمعنى، والتعبیر،

                                                           

)(  طولوجیة، وذلك في إلى أكثر من ذلك، حینما یعتبر أن كل انفعال شعوري أیظاً حامل لدلالة أن "میرلوبونتي"یذهب

كذلك بالنسبة للعاشق الذي یعیش حبه، لیس للحب إسم، فهو لیس ...«: حیث یقول" الحب"سیاق معالجته لموضوع 

یقیم فیها التي  شیئاً نستطیع الاحاطة به وتعیینه، وهو لیس الحب نفسه الذي تتكلم عنه الكتب والصحف، لأنه الطریقة

  ).310ظواهریة الادراك، مصدر سابق، ص موریس میرلوبونتي، : أنظر. ( »یةعلاقاته مع العالم، إنه دلالة وجود

  .381صمصدر سابق، المرئي واللامرئي، موریس میرلوبنتي، ) 1(

  .362ص المصدر نفسه،  )2(
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هذا الكائن الفرید والمدرك وهو یتخذ من تلقاء ذاته شكل العالم، إنما  «:والوجود معاً، فـ

   .)1(»قدره الطبیعي أن یكون وأن یشمل كل ما یمكن إدراكه كممكن وأن یكون كل العالم

  الشرخ الذي یأبى إلا أن یلتئم أو  الموضوع/الذات -2

كإنسان عن  لطالما فكر الفیلسوف في موقعه في العالم، بین الموجودات، في تمیزه

تشاركه الحیاة، فرأى أنه كیان مختلف ومتمیز، صاحب شأن التي  باقي الكائنات الأخرى

، ففي "العقل"عظیم، وإرث جسیم، من منطق قدرته على التفكیر، النابعة من اللوغوس 

كانت الكلمة تنطق فكراً وروحاً، تفرداً قل له مثیل بین سائر المخلوقات، من هنا  البدء

نظر إلى نفسه في المرآة لكي یردد على وجهه المنعكس، أنا الذات الوحیدة العاقلة 

تبعث داخل وجوده المعتم والأجوف التي  والمدركة وكل ما في العالم یتخذ معناه من أناي

كن لم یدم هذا التصور طویلاً، فقد بدأ العلم یعلن سطوته على كل الحیاة الغائبة علیه، ل

مجریات الحیاة، وبدأ التوجه الموضعاني الذي طال الأشیاء كما الإنسان أیضاً، یأخذ 

طریقه في سیاق تفسیر العلاقة بین الذات والموضوع، فأبعد الإنسان كما الأشیاء، إلى 

یب، مختزلاً المعنى الوجداني في علاقات یسهل فیها الملاحظة والتجر التي  المسافة

وحسابات مجردة، وبین هذا وذاك راح البحث الفلسفي والعلمي یبحث عن مشروعیته في 

كیف نعرف؟ وبماذا نعرف؟ وما حدود المعرفة ؟، هذا من دون أن : الإجابة عن سؤال

ى تصورنا یرى تبعات الإجابة سواء بالمیل إلى الذات أو بالإعلاء من شأن الموضوع عل

  .للإنسان وموقعه من العالم

موقعة الإنسان داخل العالم، حیث جعل همه  إعادةعلى " میرلوبونتي"من هنا دأب 

عن الإیمان  انجرتالتي  الأساسي تجاوز مشكلة المعرفة، وتبیان الآثار المأساویة

 من خلال تحول مفهوم العقل -عالمه-بالتصور العقلاني الذي سلب الإنسان من رحمه
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  غیر محدود إطلاقيمن طبیعته الإنسانیة التفاعلیة مع الوجود إلى موقع صنمي 

والتصور الحسي كما العلمي الذي ألغاه ككیان واعي فیما بین الأشیاء، فمیعه وماهى بینه 

فكرة الذات كما فكرة الموضوع أیضاً  «وبین الموضوعات اللاعاقلة والمسلوبة الحیاة، فـ 

بالعالم وبذواتنا والتي نستمدها من الإیمان الإدراكي، إلى معادلة تحولان تلك العلاقة 

معرفیة، إنهما لا توضحان تلك العلاقة، إنهما تستخدمانها بشكل مضمر، إنهما 

  .)1(»تستخلصان منها نتائج

هو وحده من استطاع أن یتجاوز " میرلوبونتي"قد لا نكون مبالغین إذا قلنا أن     

تتموضع فكرة  من خلالها یمكن أنالتي  ن یجد الأرضیة المثلىبالفعل مشكلة المعرفة وأ

 الذي رجع "هوسرل"الذات والموضوع على الشكل الذین یستحقاهما، فهو على العكس من 

الذات إلى  الذات في شقها الترسندالتي المتعالي في الحكم على الموضوع، حیث مالإلى 

من وجهة نظر  أیضامن حیث هو أراد أن یوازن بینها وبین الموضوع، وفي الخلاف 

الوجود في "تفسیر الوعي من خلال إقامة الفرق بین ثنائیة إلى  أنطلق فیهاالتي  "سارتر"

  نا في مقابل وجود الأشیاء، فجعل الوعي مرتبط حصراً بالأ"الوجود لذاته"و" ذاته

لفكرة هایدجر المؤسسة على الدازین والتي جعلت من غایة الكائن تجاوزه إلى  بالإضافة

وجود علاقة  إمكانیةتحقیق كینونته في سیاق وجوده في العالم، هذا من دون البحث عن 

فإننا نرى في المقابل من كل ذلك وجهة . بین الذات وموضوعها، وسبل تواصلهما معاً 

 تعاكسیه/ن یوحد بینهما في علاقة تبادلیةحیث حاول أ"میرلوبونتي"نظر مختلفة تماماً مع 

لا ترى في الذات وعیا خالصاً ولا في الموضوع جماداً مفارقاً، وإنما كلاهما یملك من 

الوعي ومن خصائص الموضوع ما یؤهلهما لكي یتبادلا الأدوار بحسب ظروف الإدراك 

یق الذي یحقق وطبیعته، مستعملاً في ذلك المنهج الفینومینولوجي الذي رأى فیه الطر 
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إن أهم مكسب للظواهریة هو بلا شك  «:كائن والموضوع الغائبة، حیث یقولوحدة ال

  .)1(»وصلها بین الذاتیة المفرطة والموضوعیة المفرطة في مفهومها للعالم وللعقل

إن ماهو أكید هو أن التفسیرات المقدمة في سبیل توضیح طبیعة العلاقة بین 

الكوجیتو والفكرة لم تحتوي في مجملها على تقدیم حل واضح بین أو  الفكر وموضوعه

إلى  إنزالها من السماءإلى  تحتاج في الأساسالتي  لطریقة تعاطینا مع العالم، هذه العلاقة

الأسواق حیث إلى  عمل فیها سقراط على إنزال الفلسفةالتي  الأرض، وذلك بنفس الطریقة

 الانفتاح"بـ" میرلوبونتي"ما سیسمیها فیما بعد تخالط أحادیث العامة، إن هذه العلاقة هي

 تضحى حضن الأشیاء، حیث لاإلى  ، والتي من شأنها أن تعید الكائن)2("على العالم

مجرد كیانات مفارقة وإنما تنخرط مع الأنا في علاقة وجدانیة شعوریة، تتجلى من خلالها 

  .اشرقات الإدراك الحسي

تنفتح الأنا على عالمها، هو التفسیر  تحول دون أنالتي  ومن أولى العقبات

، على أنهما مجرد الإنسانالأشیاء كما إلى  الموضعاني الذي میز العلم، من خلال النظر

ظواهر خاضعة لمنطق الملاحظة والتجریب، مع إهمال مقصود لطابع الوجداني 

الطابع الأنطولوجي الذي یمیز الكائن في تفاعله المباشر إلى أو  والشعوري الذي یمیزهما،

ینبغي فهم فشل علم النفس  أنه لا...«:العالم، فما یجب الإشارة إلیه هومع 

على " الداخل"على أنه نصر لـ" الموضوعانیة"بالتلازم مع فشل الفیزیاء" الموضوعاني"

انطولوجیتنا ولإعادة النظر في ، وإنما كنداء لمراجعة "المادي"على " الذهني"لـو  "الخارج"

، لأن نقد النظرة القاصرة للعلم والتي تهمل دور الذات )3(»"الموضوع"و" الذات"مفاهیم 

عینه الوقوع في فخ  الآنوالوعي مع تركیزها المفرط على الموضوع، لا یعني في 
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تهمل الموضوع، وإنما وضع الذات والموضوع في التي  التصورات الذهنیة المنغلقة

  .لمستوى ذاته والذي یمكننا من رؤیتهما انطولوجیاً ا

لقد كان العلم دائما ولا یزال، ذلك النشاط الفكري البارع الذي یأسر كل من یلتفت 

كل موجود من الموجودات إلى  من مسلمة جوهریة وهي النظر انطلاقهإلیه، من خلال 

هي في التي  لدور الذاتعلى أنه موضوع تحت المعاینة والتحلیل، أي من خلال تحییده 

نكونها التي  الحقیقة في تماس مباشر معه، أي سیصبح الشيء مجرد متلقي لكل حیلنا

من  إفراغه، من خلال أیضا الإنسان، بل أن طبیعة هذه الرؤیة المعلولة قد مست )1(عنه

یمكن أن  والشعوري، فیصبح أمام العلم مجرد إحصاء عددي یمس كل ما ألقیميمحتواه 

یصبح  الإنسان « العین وتصل له ید العالم من تقصي عضوي للجسم، فمادام أنتراه 

بالفعل ذلك الموضوع المتداول الذي یعتقد أنه إیاه، فإننا ندخل في نظام ثقافي لا یعود فیه 

كابوس لا أو  التاریخ، ونغیب في نومأو  الإنسانهو صادق وكاذب فیما یتعلق ب هناك ما

  .)2(»منه  الإنسانیمكن لشيء أن یوقظ 

تمتاز بالنشاط التفاعلي مع الأشیاء التي  إن الخروج من نسق حركیة الذات الواعیة

 الإنسانومع الآخرین، یوقعنا في فخ السكون الثابت الذي یخص العلم، حیث یتم حشر 

التجاوز، الأمر الذي یجعل من كل أو  ضمن حدود وقوانین تجریبیة غیر قابلة للخرق

  لقیمیة الأخلاقیة منها والجمالیة مجرد حكایا میتافیزیقا لا طائل من ورائهاالتفسیرات ا

  وقعت فیها الكثیر من الفلسفات المتأثرة بسحر العلمالتي  وهذا بالفعل ما مثل المطبة

تعتبرني برهة من التي  النظرات العلمیة « كالفلسفة التجریبیة ومن سار على منوالها، فـ
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 ساذجة وخداعة، لأنها تخفي هذه النظرة الأخرى دون ذكرها، نظرة الوعيالعالم هي دائما 

  .)1(»بواسطتها یتشكل العالم من حولي ویبدأ وجوده بالنسبة لي التي 

أي -ومن هنا فالعلم یعالج الأشیاء دون محاولة الإقامة فیها ومعرفتها من الداخل

بتة في شكل قوانین غیر محتملة فهو یتخذ لنفسه منها قوالب ثا -مدى تأثیرها على الكائن

تعریفها من خلال إماراتها ومظاهرها، لذلك إلى  التغیر، وهو إذ یقوم بذلك فإنه یروم

من حیث یدري أولا یدري  الإنسان، إنه بذلك یوقع )2(إبعادها لأجل مشاهدتهاإلى  یحتاج

ألا واعي مع عالمه، إذ تصبح الرؤیة معتمة وغیر واضحة، تُختَزَل  الاغترابفي حالة من 

مجرد كیانات یمیزها الكم العددي المكون لها فقط، هذا من دون أن إلى  فیها الأشیاء

  .هي بالأساس نابعة منهاالتي  مساهمة في تكوین إدراكتناأو  یكون لها أي دور

الإدراك الحسي المُقَام على ثنائیة المثیر إن التفسیر المقدم من لَدُنْ الفیزیاء لعملیة 

فادح  وإهمال، هو تفسیر قاصر یدل على إیلاء قیمة غیر مستحقة للموضوع والاستجابة

لدور الوعي، فلا یمكن بأي حال حصر دور الشيء في تنبیه العضو الحاس الذي یقوم 

في شبه عمل  الدماغ، حیث یقوم بترجمتهإلى  بالتقاطه وتمریره عبر السیالة العصبیة

فهمه أو  الموضوع المدرك انتقاءمیكانیكي خالي من تدخل الذات الشاعرة سواء في 

نتوقف عن التفكیر في ...« نتجاوز هذا الطرح فإنه علینا أن وإذا أردنا بالفعل أن، وتفسیره

ي، وفي الإنسانالإدراك الحسي على أنه فعل الموضوع الفیزیائي المحض في الجسد 

لهذا الفعل، حینها یبدو أن كل تمییز بین الحقیقي " الداخلیة"المدرك على انه النتیجة

  .)3(»، وبین المعرفة المنهجیة والاستیهامات، وبین العلم والمخیلة قد تهاوىوالخاطئ
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 الإنسانتؤله التي  تلك الرؤى الفلسفیةإلى  استناداً ولأن الفیزیاء تقیم تحلیلاتها 

وتصنمه، في شكل كیان منفصل عن العالم المادي الجامد والأجوف، وتجعل من الأشیاء 

كما الكائنات الحیة الأخرى في خدمته یقلبها كیفما شاء ووقت ما یشاء، دون أدنى اكتراث 

لما تحوزه من أثر علیه وعلى وجوده، فإنها لن تتقدم أبداً في سبیل فهمها الحقیقي لهذا 

بنفس العدة الفلسفیة للعلم الكلاسیكي  حتفاظالاتواصل ...«تستمر لأنهالن  نهاالكائن،إ

ستحیا كما الإیمان الإدراكي  )إنها( وتنشر في مجال المعرفة المطلقة نتائجها الخاصة،

  .)1(»الذي تنبثق عنه تلك العُدة، في حالة أزمة دائمة

سیاً، فإن علماء وإن كانت الفیزیاء قد جعلت من الأشیاء موضوعات یتم إدراكها ح  

الحیاة النفسیة على أنها طبقات إلى  أكثر من ذلك حین نظرواإلى  النفس قد ذهبوا

 وذلك-ما لا مرئي یقطن من وراء الأجساد الحیة" شيء"جیولوجیة عمیقة، أي أن هناك 

، في ر تجریبیاً موضة العصر حیث یصبح كل شيء یفسأو  لأجل مسایرة الموجة العلمیة

إلى  للبحث عن أي نقطة مضبوطة یمكن ملاحظتها وبالتالي إخضاعهامحاولة منهم 

، لكنهم في الحقیقة قد تجاهلوا أن هذه النقطة هي في الحقیقة ما الاختباريمنطق التحلیل 

هي إلا ذاتي المهمومة بمعرفة الحیاة النفسیة، حیث سیبقى دائماً ولا شك ذلك النداء القادم 

كیف سیتعرف شيء ما على : یقوم به علماء النفس من بعید والذي یحضر في كل بحث

ذاته كعین ترى  الآنالذات الدارسة والمدروسة في  الإنسان، وكیف یصبح )2(نفسه؟

نفسها؟ وكیف للموضوع أن یسكن الذات في حین أن متطلبات العلم تقتضي مشاهدته عن 

ملاحظة حتى بعد؟ وماذا عن إمكانیة تحیید المشاعر والعواطف عن مخالطة موضوع ال

النتائج المقنعة بشأنه؟، كلها أسئلة في  واستخلاصعلیه  الاختباریتسنى إمكانیة إجراء 

تحاول في كل مرة أن تكتسي طابع التي  الحقیقة تفرض نفسها على البحوث النفسیة
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العلمیة، هذا من دون أن تكون علمیة كما ینبغي للعلم أن یكونه، وحتى أن تكون إنسانیة 

  .أن یحوزه الإنسانلعلم كما ینبغي 

وإنما یقوم بمجرد إسقاط للنظریات والقوانین العلمیة على  من هنا فالعلم لا یفكر

تخص التي  یة والقیمیةالإنسانیدرسها، إنه لا یبحث عن الأبعاد التي  مجمل الظواهر

لولا هذا الذي فینا یفكر ویصنع العلم، هذا المتفرج المحاید  «تفاعلنا المستمر مع العالم، فـ

، إذن على العقل )1(»لحظات من الموضوع الكبیر أو  الذي یسكننا، لكنا أصبحنا أجزاء

بالبحوث التجریبیة  إلحاقهإلى  تسعىالتي  تلك الدعاوى المستمرةإلى  أن لا یستجیب

ي الإنسانوالعلمیة لأجل مباركتها، بل أن یشق طریق آخر مختلف، یثبت من خلاله تفرده 

كائن أخلاقي حر ومرید وفاعل في سیاق وجوده العام في العالم بین الأشیاء  باعتباره

تسقط كل التي  والآخرین، أن یجعل من جهوده تغییر تلك النظرة الموضعانیة المهینة

في بوتقة واحدة، لا تخرج من سیاق التفسیر المختزل القائم على ثنائیة السبب شيء 

كائن وفق قوانین مجاله وتنظیمه الداخلي، إنه ... «والنتیجة، فالعالم شأنا أم أبینا إنما هو 

  .)2(»"یأخذ بعضها بأعناق بعض" ت سببیةالذي یكون وفق اقتضاءا" الموضوع"لیس مثل 

الأنا على عالمها، هو التفسیر المنهمك  تحول دون أن تنفتحالتي  العقبات أما ثاني

حیث ساهمت هذه الأخیرة في إنتاج فكرتین  ،الفلسفة العقلانیةالذي میز  حول الذات

أساسیتین كان لها الأثر المباشر في فصل الذات عن موضوعها، أولاها التهوین من قیمة 

لعقلیة عن باقي الجمادات والكائنات، لذلك مستعلي بقیمته ا الإنسانالعالم، مادام أن 

أو  على أنها مجرد موضوعات یتم دراستها كل الأشیاءإلى  یصبح من الجائز النظر

   ضمني لإعلان سطوته علیها كمسوغالحكم بفنائها، وهذا ما أستغله العلم أو  تشویهها

ة واحدة وهي تألیه فالعلم والفلسفة العقلانیة یدعمان بعضهما ویؤخذان بأیدیهما نحو غای
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الذات من زاویة واحدة وهي إلى  أما ثانیها فهي النظر. العلمأو  العقل باسم الإنسان

ما فیها من طابع وجودي یمیزها، یخص كینونتها إلى  حیازتها لملكة التفكر دون النظر

معلقاً على " میرلوبونتي"یقول المستقاة من شعورها الدائم بذاتها وبذوات الآخرین،

  نُوِیمَاإلى  لنقل مجدداً إننا لا نؤاخذ الفلسفة التفكریة وحسب على تحویلها العالم...«:ذلك

، وفي الأخیر لجعلها "فكر"المتفكرة بإدراكها كـ" الذات"وإنما كذلك على تشویهها كینونة 

  .)1(»غیر مفهومة في العالم المشترك بینها" الذوات"علاقة الذات بغیرها من 

قد وقعتا " دیكارت وكانط"إلیه هو أن الفلسفة العقلیة ممثلتاً في وما یمكن الإشارة 

موجود إذا لم  باعتبارهفي مغالطة والتي مفادها أن الذات لا یمكن أن تلتقط أي شيء 

 هذه، من هنا یتجه الوعي الالتقاطتنطلق من مسلمة الإقرار بوجودها كموجود في عملیة 

بالنسبة لها، حیث تصبح هي الشرط وباقي حقیقة إثبات وجود الذات المطلقة إلى 

 ، وهما بذلك یجعلان من الذات تلك القلعة الصماء)2(الموضوعات مشروطات وتابعة لها

 تلك الدائرة المغلقة أوهيالفكریة والعقلیة،  ؤیتهاتعمل على تفسیر العالم، من خلال ر التي 

 وإدراجها، فتقوم بتصنیفه كونهلا ینفذ لها ضوء الموجودات الحسیة إلا لكي یحرك سالتي 

ضمن ما یستحق من قیمة، كموضوعات فاقدة لأي أثر في تكوین عملیاتنا الإدراكیة 

لا ... «:إنهفـ "میرلوبونتي"بحسب  ولكي یستطیع الموضوع أن یوجد بحق في نظر الذات

تلتقطه كما تلتقط یدي قطعة الخشب هذه، علیها أیضاً أو  بالنظر" الذات"یكفي أن تحیطه 

ناظرة، وأن یكون فعلها أو  تنظر إلیه، وأن تعرف نفسها ملتقطةأو  أن تعرف بأنها تلتقطه

  .)3(»مُعْطى كلیاً لها وأن لا تكون هذه الذات أخیراً غیر الذي یعي كینونته 
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لیست ذات مفكرة، تتسم بذلك الوضوح " میرلوبونتي"یقصدها التي  إن الذات

لمنطق كقواعد یمكن صیاغتها، وإنما ذات مركبة العقل وا مبادئوالشفافیة، حیث تظهر 

ومختلطة ونرجسیة وملازمة بین من یرى لما یراه، ومن یلمس لما یلمسه، وما یحس لما 

  یحسه، ذات إذن هي واقعة بین الأشیاء ومنغمسة حد النخاع في العالم، لها وجه وظهر

بالبساطة بما كان حتى یسهل من هنا فهي لیست . )1(مرئي ولامرئي، لها ماضي ومستقبل

علینا معاینتها وتقصیها، فهناك في الأصل ذات تقطن الجسد وتتشابك معه بالحد الذي لا 

هو  هو ذاتي خالص على ما هو عقلي، وما هو حسي على ما یمكن فیه فصل ما

هو جسدي  وما مجهولةهو شعوري داخلي تحركه بواعث  موضوعي قابل للملاحظة، ما

ابتسامات، إنها كل ذلك وغیره أو  نفس هذه المشاعر في شكل دموع حیث یتم ترجمة

  .كثیر، إنها أكبر من أن تكون فكرة، إنها عالم یعیش داخل العالم

الذي تبدیه الذات نحو العالم  ألبدئي الانفتاحوإذا كان على الفلسفة أن تفهم هذا 

مخفیاً إلا أو   بادیاً لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا وأحصاها، ولا یقصي فعلاً  انفتاحا

ممكناً في كل حین مع  الانفتاحكیف یظل هذا : وأظهره، فإن علیها أن تجیب عن سؤال 

كیف لي أن أقول أني أرى الشيء ذاته  :أيطبیعیاً كذوات بالنور العقلي؟  موهوبونأننا 

من  م؟كیف یكون هناك ثمة انفتاح دونما إقصاء لتخفي العالأو  عینه؟ الآنوهو یراني في 

ورحبة حیث تجمع بین جنبیها المعنى ونقیضه، فتتأرجح في  الفلسفة واسعةهنا تصبح 

تفسیرها لعملیة الإدراك على تبادلیة الذات مع موضوعها، دون أن ترى أن حضور 

 إحداهما معناه إقصاء للآخر بل بالعكس هو إثبات لوجوده، فما یبدوا متناقضاً بینهما ما

، والتي )2(من نظریة الإدراك الحسي انطلاقا إذا ما قمنا بتفسیره هو إلا وهم في الحقیقة

تستمد مشروعیتها من الجسد، كفضاء تنصهر فیه كل هذه المفاهیم وتجتمع على حوافه 
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التي  كل الرؤى الفلسفیة المتصارعة منها والمتوافقة، بما فیها قضیة علاقة الأنا بعالمها

من دون أن تجد لها حلاً شافیاً یریح حال مضاجعهم،  وأقضتأرقت بال الفلاسفة 

وجهة نظره الأكثر إقناعاً في " میرلوبونتي"لقد صاغ . وتوازنه الفعلي مع عالمه الإنسان

إننا في الإدراك لا نفكر بالموضوع ولا نفكر ...«: عبارة بسیطة لخصت كل ما قلناه سابقاً 

لذي یعرف عنه أكثر مما في أنفسنا كمفكرین، نحن للموضوع ونختلط مع هذا الجسد ا

  .)1(»نعرف عن العالم

  حضوة العالم إلى  الإنزلاق-3

محاولة لتحدید مفهوم العالم توقعنا في خانة الیأس والإحباط، إذ بمیزته إن كل   

الزئبقیة المتحركة لا یستقر على حال، ولا یقف على معنى محدد وجلي، إنه حمال أوجه 

یزوغ، فأن نقول أو  منها والمعنویة دون أن یتغیر جوهرهیتنقل فیما بین المواضیع المادیة 

غیر ذلك، هذا على صعید أو  الریاضیةأو  عالم الشعر یكون بمثل أن نقول عالم الطبخ

تاریخه الفلسفي، فنجد أن العصر الیوناني قد طرق باب قضیة إلى  مفهومه أما إذا توجهنا

ذي یشكله، ابتداءاً من الطبیعین وجود العالم، من خلال البحث عن العنصر الأساس ال

العصور الوسطى المسیحیة إلى  نتقل هذا الهماالأوائل، ونهایة بالفلاسفة الرواقیین، ثم 

منها والمسلمة، إذ مثلت قضیة قدم العالم وحدوثه محل اهتمام من طرف الفلاسفة ورجال 

الفكر اللاهوتي  الدین في ذلك الوقت، لكن مع العصور الحدیثة وبعد بدایة تراجع هیمنة

الكنسي نتیجة تبني توجه الإنفصال بین الفلسفة والدین، وانتشار الفكر النقدي الحر، بدأ 

مفهوم العالم ینحصر في اطار الواقع المادي الذي یحضر كموضوع قابل للمعاینة 

سطوته على الطبیعة بإسم العقل والعلم مزهواً  الإنسانوالتغییر، خاصة بعد أن أعلن 

حققها على صعید رقیه المادي والإقتصادي، بید أن هذا الغرور الذاتي لم التي  جبالنتائ
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یة جمعاء، حربین عالمیتین، كانت كفیلة الإنسانیفت على خیر، بل كان وبالاً على 

یین هذا المنحى بمراجعة كل التراث الفلسفي الذي كان یغذیه، تبنى الفلاسفة الفینومینولوج

وعلى رأسهم مؤسس المذهب هوسرل، لیحاول أن یلحقه فیما بعد كل  النقدي المتجاوز،

في سیاق  الإنسانإعادة موضعة إلى  من هایدجر ومیرلوبونتي، هذا الأخیر الذي سعى

مبالغة، جاعلاً من فلسفته حول أو  وجوده في العالم بالشكل الذي یستحق من دون تهوین

  : ب في الإجابة عن الإسئلة التالیةالعالم تص

ماذا یعني العالم؟ وعلى أي أساس أتواصل معه؟ هل هو مجرد موضوعات قابلة 

أم هو كیان یحمل طابعه الأنطولوجي المؤثر فینا؟ هل نحن فوق  للإدراك العقلي المحض

هل نحن جزء من المكون العام والمتنوع للعالم أم أننا نمثل محوره أو  العالم أم أننا وسطه؟

مصیرنا المرتبط بالأصل به مادام أنه یصاحب كل حركاتنا ونواته الأصلیة؟ ماذا عن 

خارج ماهیته الجسمیة المتموضعة ككائن بیولوجي  الإنسانوسكناتنا؟ ثم هل یمكن تصور 

  یقتسم نفس هذه الخاصیة مع سائر الكائنات المتواجدة في تشارك دائم معه؟

شيء، فإن العالم وبعد كل ... « من مسلمة أساسیة وهي أنه" میرلوبونتي"ینطلق 

تكف   یحیط بنا في كل حركة من حركاتنا، مادام أن العین لا ،)1(»حولي ولیس أمامي

تقف أمام مجال رؤیتها، مما یخلق نوع من التلامس التي  الأشیاءإلى  عن النظر

الحد الذي إلى  الوجداني الأصیل الذي من شأنه أن یوثق الصلة بین الذات وموضوعها،

تغیب فیها الفواصل التي  ق بینهما، إنها نوع من التولیفة السحریةیصعب فیه التفری

دأب على ذكرها الفلاسفة العقلیین، من خلال العمل على إبعاد العالم والنظر التي  الوهمیة

رسم، فهو شيء تحت الید أو  أي ككیان مفارق لنا، خالي من كل أثر - الأمام –إلیه من 

. لیلات المفاهیمیة والتفسیریةالتصورات والتحكل تلك إلى  والعقل یمكن إخضاعه
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الدیكارتي یمكن أن یعتقد أن العالم الموجود لیس مرئیاً، وأن النور الوحید هو من «إن

، مادام أن مشروعیة وجود العالم كواقع نابع من )1(»...العقل، وأن كل رؤیة تتم في االله 

یز اللایقین والعدم، إلا الأنا المفكرة، فكل شيء قابل لشك ویمكن أن یدخل في ح

خص بها االله التي  والقادمة من ملكة العقل، الهبة الإنسانإشعاعات النور المسلطة على 

  . عن سائر المخلوقات  الإنسان

أنها قاصرة من إلى  هي مؤسسة منطقیاً وعقلیاً ودینیاً، لكن هذه النظرة وبقدر ما

وجهة تركیزها المفرط على الذات وإهمالها لدور العالم، هذا الأخیر الذي یستمد وجوده 

كحیوانات  انقرضناإذا ما  الاستمرارالواقعي من ذاته، فهو موجود من دوننا، وقادر على 

ي هو أن یكون جزء من التوازن الإنسانقابلة للموت والفناء، فالوجهة الأصح للوجود 

العام الذي یمیز الطبیعة، وعلى الفلسفة إذا ما أرادت أن ترى العالم على  كولوجيالای

تمیز الفلسفة العقلیة التي  والاختزالیةحقیقته، أن تطهره من كل تلك المفاهیم المتعالیة 

أن تسكت العالم وأن تراه كجماد منفعل وغیر فاعل في سیاق إلى  سعتالتي  والتجریبیة

یتساءل  «نا الوجود، من هنا تصبح مهمة الفیلسوف هي في أن ضرورته كعنصر یشارك

  ویبدي بالتالي جهله بالعالم وبرؤیة العالم، اللذین هما فاعلان وینْعمِلان فیه باستمرار

  .)2(»فذلك على وجه التدقیق لأجل إنطاقهما

العالم إلى  لا یكتفي بالنظر أن" میرلوبونتي"إن على الفیلسوف بحسب وجهة نظر 

  وجهته السكونیة الصامتة، وإنما أن یراه من الداخل، ككیان قابل للحوار والنطقمن 

أذن تتقن فعل الإنصات، وإلى عین تخترق إلى  فهناك دائماً معنى یسكن الأشیاء، یحتاج

یغوص في العالم عوض النظر إلیه من  «:فعل الرؤیا، وأن إتاحةعتمة لأجل حاجز ال
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یثیرها فیه تساؤلنا، وفي نهایة المطاف التي  ابة المرجعیاتوأن یسأله وأن یلج غ (...)علٍ 

  .)1(»أن یجعله یقول ما كان في صمته یود قوله

لیس لنا أن  والذيفما هو مهم في سؤال العالم، هو تحدید معنى كیان العالم، 

ترى فیه الكائن التي  بتلك الفكرة الساذجة سلمأي شيء، لیس لنا أن نُ  هنفترض بخصوص

كائن خلق أو  وعي،أو  ترى فیه مجرد تصور،التي  ولا بتلك الفكرة الملازمة لها في ذاته،

من  إعادة التفكیر فیهاإلى  هذه المفاهیم جمیعها تحتاج بالفعل لأن كل، الإنسانلأجل 

قد تناست تجربتنا مع العالم، كما  هذه التصورات  بأخرى نجد أنأو  بطریقة إنناجدید، 

  .)2(تجاهلت النظر إلیه من منطلق كینونته الخاصة

الفلسفة التفكریة أنه لا یمكننا فهم علاقتنا المولدیة بالعالم إلا من  اعتقدتلقد 

صنعها من جدید، وهي بذلك تحسب أنها أو  خلال القیام بتفكیكها ومحاولة إعادة تركیبها

إلى  العالم اختزالتتیح التي  زم بواسطة إتباع آلیة التحلیل،تحصل على الوضوح اللا

من مقدمات  فالانتقالقوانین جوهریة وشروط عامة، إلى  على الأقلأو  عناصر أبسط،

صحیحة ینجم عنه نتائج صحیحة وكأن الأمر لا یعد سوى تحصیل حاصل معد 

الرؤیة النابعة من الداخل ي في زاویة الإنسانحشر التفكیر إلى  وهم بذلك یسعون.)3(سلفاً 

العالم كموضوع نمارس علیه تحلیلاتنا إلى  والتي هي مسلطة على الخارج، أي النظر

وفق تحلیلاتنا الخاصة، ولا  ننشئهاالتي  العقلیة المتعالیة، فنقیم بذلك صرحاً من التصورات

وفاعل فینا وجود العالم كما هو بالفعل، أي ككیان مستقل عنا من جهة وجوده، إلى  نلتفت

 لیس خاطئاً إلا أنه ما ألتفكريكامل التحلیل  «:التأثیر الدائم على إدراكتنا، فـمن جهة 
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یزال ساذجاً طالما أنه یخفي عن ذاته دافعه الخاص، وطالما من أجل إنشاء العالم یجب 

  .)1(»مفهوم العالم من حیث هو قائم سلفاً  امتلاك

مع العالم، فإنه علینا أن نطلع برفق على  من هنا ولأجل أن نقیم تواصلنا الحقیقي

  كبداهة فطریة تولد معناأو  فضائه الأصیل، لا كما هو مفهوم قائم على مبدأ عقلي،

العالم هو ذلك الذي نتصوره في  «وإنما كعنصر یحضر بدواخلنا في كل آن وحین، فـ

وأننا نشارك في  كذوات تجریبیة، ولكن باعتبار أننا كلنا نور واحدأو  ذاتنا، لیس كبشر

نوع من التطابق الضمني مع العالم، من إلى  ، وحدة تحیل)2(»الواحد الأحد دون تقسیمه

دون أن یعني ذلك التماهي الكامل معه، لأن هناك دائما ذاتاً إنسانیة مختلفة تفكر وتشعر 

الذي یسكن  والوجدانيصوت الأشیاء، ورنینها الأبدي إلى  وتتفاعل، وتحاول أن تصغي

  .سادناأج

هو ذلك الكوجیتو الذي لا " میرلوبونتي"إن الكوجیتو الحقیقي الذي لطالما أكد علیه 

مجرد إلى  تحویل العالمإلى  ینطلق من تمیز الفرد بفكرته عن هذا الوجود ولا من یسعى

فكرة عن العالم، وأخیراً لیس من یستبدل العالم بمعنى العالم، بل هو كوجیتو متواضع 

، حیث یتغیر بذلك موقعه من موقع الفاحص المتأمل )3("ككائن في العالم" الإنسانیضع 

المتواصل القائم على ثنائیة التأثیر  الارتباطموقع إلى  الذي یحمل عُدة التفكیر والتحلیل،

، بل الأهم أن نعیش وسط العالم أذهانناالمتبادل، فلیس المهم أن نقیم صرح العالم في 

  .الممتعة تجاذبتهبكل 

تفكیكه، لأننا عند ذاك نقیم إلى  فمعنى العالم لا یتضح أمام العقل الذي یسعى

الحد الذي یمكننا من أن إلى  أكثر، الاقترابإلى  فارقاً بیننا وبین العالم، إننا نحتاج
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تطالها أشعة  لاالتي  نصغي إلیه، أن نستشف من بین ثنایاه المعتمة، وبین ظلاله المنسیة

  اً، إنه صوت الكینونة والوجود، والذي قد لا یظهر من غیر رغبة ملحةالحقیقة المعدة سلف

وطرق مستمر على بابه في كل مرة، وفي لحظة الإفصاح تلك، یتكشف لنا كحروف 

بعد طول تأمل، فالعالم یدیر ظهره للحالمین، والنائمین على  حكایاتهامبعثرة نستجمع 

  ق معاشرته عن قربوصله عن طریإلى  سفوح العقل، ویلتفت لمن یسعى

ن متضمنا إن سر العالم الذي نبحث عنه لا بد أن یكو  «: مؤكداً لذلك"میرلوبونتي"یقول

ولیس بمقدوري أن أبحث عن أي معرفة تخص العالم إلا  (...)حتماً في صلتي بالعالم 

  .)1(»بمساءلة وإیضاح معاشرتي للعالم وبفهم تلك المعاشرة من الداخل

ورغم قدرتنا على إدراك العالم، إلا أن هذا لا یعني أنه في متناول الید، لأنه خارج 

، فهو لیس شيء من بین الأشیاء، ولا یمكن حصره عناصره في الامتلاكقدرتنا على 

إلا أن ، مجرد كلمات ومعاني، إنه أكبر من أن نحتویه، لذلك لا نمتلك من حیلة حیاله

تعاكسیة، تبدأ من / جسر التواصل معه، في حركة تبادلیةننفتح علیه، ونحاول أن نمد 

الداخل نحو الأشیاء، ومن الأشیاء نحو الداخل، فنحن نسكن العالم، بمثل أن العالم 

العالم لیس الذي أفكره، بل الذي أعیشه، إنني منفتح على العالم، أتصل به « یسكننا، فــ

هناك "بالأحرى أو  "ناك عالمه"بلا شك ولكني لا أمتلكه، فهو غیر قابل للفناء 

  ، والفارق بین المصطلحین هو في النظرتین المختلفتین للعالم، فأن تقول عالم)2(»"العالم

فذاك لأنه یحمل " الـ"معناه أنك ذات منفصلة تعبر عنه ككیان بعید عنك، لكن أن تعرفه بـ

  .وجوده المستقل والقریب الذي یجعل من ذاتك تعیش حالة التجربة الدائمة معه

نظریته في الإدراك على أساس خبرتنا بالعالم، من خلال التأكید " میرلوبونتي"ویقیم

والمتجدد الذي یتیحه ذلك التواصل الدائم معه، ففي كل  المستمر الاختلاطعلى فكرة 
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صباح عندما أفتح عیني تقابلني الأشیاء من دون توقف، أحركها وأقلبها وأستعملها وأكون 

هي فیه، وإنما أرتبط معها، عن التي  خبرتي حولها، لا أعرفها كأفكار معزولة عن وسطها

الناجم عن تواصلي مع العالم لا  دراكیةالإفتیار الحیاة  طریق الجسد وقنواته الحسیة،

السطح مغیرتاً عندي إلى  یتوقف عن النبض صباح مساء، حیث تطفو أفكاري السریة

ملمح الوجود، بمثل أن الوجود یغیر نظرتي ویجددها في كل مرة أراه فیها، وبهذه الكیفیة 

  .)1(الواقف برجلیه على الأرض ولیس برأسه الإنسانفقط أضحى بها 

ومكمن تكوین الخبرة بالعالم تنجم عن تواصل الجسد معه، لأنه من نفس طینة 

الأرض، وهذه الخاصیة هي من تتیح له قابلیة المعایشة والفهم، فالعقل بتصوراته المجردة 

، وإنما معطاةغیر قادر على أن یطلعنا على كنه الأشیاء وحقیقتها لأنها لیست مفاهیم 

 إحساسني والواقعي، الذي یُرَىَ ویُلمَس ویُحَسُ بِه، لیس هي كیانات تملك حیزها المكا

  یصاحبه ذلك الشعور الباطني لنفس إحساسبالمعنى الفیزیولوجي البحت، وإنما 

لأننا نحن جسد، كان یتوجب، بالشكل نفسه، إیقاظ تجربة العالم كما یبدو لنا ...«فـ

، من هنا )2(»أننا ندرك العالم بجسدنا وباعتبارأننا في العالم بواسطة جسدنا،  باعتبار

 الذات وهمومها الإدراكیة انشغالاتتروح وتجيء، تأخذ معها التي  یصبح الجسد الأرجوحة

  .نهایةأو  الذات، من غیر ما توقفإلى  العالم، وترجع بالعالم وخبرته المعاشةإلى 

تغلف النفس، فمن التي  هو یمثل البطانة الخارجیةأو  إن الجسد هو أثر في العالم

  العالمخلاله نؤثر ونتأثر، نَرَىَ ونُرَىَ، إنه یعمل عمل المترجم الوفي بین حدي الذات و 

لا على الذات ولا على العالم، هذا الأخیر الذي یتشابك معه هذا من دون أن یكون منفص

أن  الحد الذي لا یستطیع فیه المرء أن یقول بأن الجسم هو في العالم أوإلى  ویتقاطع

أو  النظر هو في الجسم، فهما یشكلان النسیج الواحد الأوحد، الغیر قابل للفصل
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لحاس والجسم أالمفاضلة، فعندما نقول الجسد فذلك معناه، أنه لا فرق بین الجسم 

  .)1(المحسوس، كما الوجه والقفا

وتأخذ الرؤیا من بین كل أفعال الجسم، الحیز الأكثر أهمیة في الإطلاع على 

، فنحن نعیش داخل وسط یفرض وجوده على العین، حیث تستمیلنا الأشیاء لأجل العالم

أن نقیم بینها ونعیش كل لحظات حیاتنا معها، وفي تواصلنا ذاك إلى  المشاهدة، وتدفع بنا

أن نفكر، لأننا من نفس أو  یكون الدافع متأصلاً بین ثنایا الجسم، فلا حاجة لنا أن نجرب

ویة وقصدیة مستترة لا ندرك فیها التماهي الحاصل بین الرؤیا العالم، نتحرك بعف نسیج

الرائي، إذ یغوص في  «:باعتبارها ناجمة عن الذات والموضوع المرئي محل المعاینة، فـ

إنه یقربه فقط : یرى المرئي، بواسطة جسمه الذي هو نفسه مرئي، لا یستولي على ما

  .)2(»بواسطة النظرة، ویطل على العالم

  العوالم المختبئة داخل الذات، وبین ثنایا الموضوعأو  على العالمالإطلالة 

كلها وعلى سیاق واحد عند النظر، فأنا قد أرى طاولتي، وقد أظن أن رؤیتي  تتضافر

تنتهي عندها، لكن في اللحظة ذاتها تتكاثف كل العوالم وتحضر من دون أن یكون لي ید 

لا أقیم فیه كفكرة، بل  جسر الكونكورد، حیث طاولتي، قد أفكر فيإلى  فیها، فأنا الجالس

أو  كمكان أزوره بالفعل، وأتجول بین ساحاته المكتظة بالمارة، وفي كل هذه الرؤى جمیعها

تجتاحني یوجد العالم ذاته الذي أقطنه، فلحظة إدراك العالم لیست التي  یشبه الرؤى ما

هناك تداخل وتشابك بین حدث بسیط یمكن اختزاله بین ذات مدركة وموضوع مدرك، بل 

  خلفهاالتي  العوالم، العالم الطبیعي بكل واقعیته والعالم التاریخي مع كل الآثار البشریة

  .)3(تشكلهالتي  وعالم الذات بكل نوازعه الوجدانیة
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  أن إدراك العالم لیس مجرد تفكر نظريإلى  أن ینبهنا "میرلوبونتي"من هنا یحاول 

العقلیین، وإنما هو قائم على المعایشة القریبة، والتواصل  كما هو حاصل عند الفلاسفة

المستمر بین العوالم، عالم الذات والموضوع، عالم الأجسام العاقلة منها والجامدة، وعالم 

والتقوقع، وإنما  والانعزالحیز للعتمة  الذات والآخرین الذین هم یعیشون نفس عالمي، فلا

، دون أن نحتل أي مكان من هذه وإیاباذهاباً  كل شيء یحضر كواقع شفاف یتیح القفز

  سكنه، فنحن على نفس قید العالم الواحد الأحدأو  ندعي قدرتنا على امتلاكهأو  الأمكنة،

طالما من البدیهي ف «:المتبادلة، یقول معلقاً على ذلك بعطاءاتهالمتنوع بتركیبته والمشترك 

  تتواصل" العوالم الخاصة"فحقیقي إذاً أن لیس لي أن أخرج من ذاتي إلا بواسطة العالم، 

إن التواصل یجعل منا شهوداً على . لعالم مشترك كتنویعهلصاحبه  تجلىوكل واحد منها ی

  .)1(»عالم واحد، كما أن تآزر عینینا یعلقهما بشيء وحید

تربط التي  والعین والذي یشبه تلك العلاقة الشاعریة ذلك التآزر الودي بین العالم

مع  وتنطفئمالت،  أینماتكف عن النظر إلیها، تمیل  عباد الشمس بالشمس، حیث لا زهرة

ن كوِ العالم، إنه یُ إلى  تشده بدورهاالتي  غروبها، فكل شيء في الجسد یتجه نحو الأشیاء

یشبه الوثاق الدائم والمتكرر، الذي یمتاز بالتلقائیة والعفویة، مادام یحمل بداخله  معها ما

 ه، إنني أثناء لحظة الإدراك أقومالذي یدمجه فیما بین ثنایاه وطیاتالعنصر الأصلي 

إدخال العالم بین صفحتي جسدي، وإدخال جسدي بین صفحتي كل شيء وبین ...«بـ

، فلا شيء یحول بیني وبین العالم، طالما أن الفاصل المعتم قد )2(»صفحتي العالم 

الرقیقة والبیضاء قد تم تمزیقها، یوم أن حل جسدي في  العنكبوتأضحى شفافاً، وشباك 

  .موطن العالم وخلق لنفسه مسكناً بین ذرات الوجود
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I.  في دلالة المنعرج اللغوي  

 مسالك المعنى -1

المعنى یلف كل شيء، ویضفي على كل عمل نقوم به طابع الدلالة، مهما كان 

علاقاتنا مع أنفسنا حیث ندرك خلاجاتنا النفسیة ودوافعنا كبیراً، حتى أو  هذا الشيء صغیراً 

فبما  «:الأشیاء، فإن كل ذلك یحمل خاصیة العنيأو  في علاقاتنا مع الغیرأو  الشعوریة،

نقول أو  نحن محكوم علینا لأن یكون لنا معنى ولا یمكننا أن نعمل شیئاً فأننا في العالم، 

مادام أن اللغة بمقدورها أن تجعل من العالم معقولاً ، )1(»شیئاً لا یكون له اسم في التاریخ

  .فیه من غموض وقابل للفهم والإدراك، وعن طریقها یمكن أن یتكشف ما

على وفقها یفهم ذاته، هي في الأصل ككلمة تحمل معنى التي  إن كینونة الكائن

فقط بالكلمات وإذا تعمقنا أكثر فإننا نجد داخل هذا المعنى معاني كثیرة ومتعددة لا تتعلق 

أو  بخدمة اتجاه ترتبطالساریة، كما لا  والاستعمالاتوحدها حیث مجال الملفوظات 

تصور فلسفي معین، وإنما معنى كلي قادر على دعم اللغة والعلمیات المنطقیة بشكل لا 

، وكل محاولة لحصر الكینونة )2(ولا ینتهي، وذلك بقدر دعمه لانبساط العالم ینضب

ن یلج معینة، هو كمن یحاول جاهداً أ إیدیولوجیاضمن سكونیة اللغة المدفوعة بخدمة 

تنمیط، ولأجل أن نقارب معناها بحق، فإن أو  فوق كل تحدید الجمل في سم الخیاط، لأنها

كل ف، كل الجوانب مجتمعة « لشمول والكلیة، من خلال البحث فيعلى نظرتنا أن تتسم با

  .)3(»شيء له معنى، إننا نجد خلف كل العلاقات بنیة الكائن نفسها

من هنا فكل شيء یحمل معنى حتى الكینونة ذاتها، معنى غیر مستقر، لا مأوى 

یرافقها أو  له ولا سكن، یتمظهر في حالات كثیرة غیر محددة، یسبق الأشیاء قبل ظهورها،
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كل ما نفعله له «في عزلته، فـ أو  تواصلهمعه، في أو  حین تموقعها، یقف خلف الكائن

لا نعقله، لا أو  ، فمالا نراه)1(»هو  في النهایة معنى واسم حتى وإن لم نكن نعرف بدءاً ما

یعني أنه غیر ذي معنى، إنه معنى مستتر غیر مكتشف بعد، لم یصل صوته لنا، لكي 

ر من یقتنصه، لیخرجه نعبر عنه، إنه ذلك اللامرئي الغائب الذي ینتظأو  نكشف حضوره،

  .فضاءات التصریح والتلقيإلى  الصمت والكتمان هبمن غیا

 نقیضهوإن كان المعنى لا مرئي، فإنه لا یجب أن نفهم أن كلمة اللامرئي هي 

المرئي ذاته له بطانة من اللامرئي، كما أن اللامرئي هو المقابل الخفي  لأنللمرئي، 

لاله، حیث یرتسم بین السطور، ورغم كل ذلك فإن من خأو  للمرئي، إنه لا یظهر إلا فیه

هذا لا یعني أنه قابل للظهور في أي وقت، فقد یضیع كل جهد لرؤیته حین یرغب في أن 

  .)2(یختفي

  التكشفإلى  اللامرئي القریبأو  إذن المعنى هو المرئي العصي على الإمساك،

  إنه بین هذا وذاك، یمارس لعبة الحضور والغیاب، مما یحتم على طالبه الشغوف به

طول البال والصبر، الذي یتطلبه تعب المسیر والبحث الذي یطال كل شيء، لیس فقط 

ثمة ...«ي، لأن لیسالإنساناللغة بكلماتها المثقلة بالمعنى، وإنما كل أشكال الحضور 

الدینیة، بل كذلك في أنماط القرابة أو  المؤسسات السیاسیة أو معنى یترامى فقط في اللغة

  .)3(»والتجهیز والمشهد والإنتاج، وفي جمیع أنماط التبادل البشري عموماً 

صوب النشاط وعلى الفلسفة إذا أردت أن تروم جوهر الكینونة ومعناها أن تتجه 

  فینا والذي هو نحنالرمزي النكرة الذي نخرج منه وصوب القول الشخصي الذي ینبني 

تتجسد في الرمزانیات الغیر لغویة عند حد التي  فتحاول أن تتفحص قوة التعبیر

                                                           

 (1) Merleau-ponty, signes, (Gallimard, paris, 1960),  p28. 

  .328ص مصدر سابق،  المرئي واللامرئي،موریس میرلوبونتي، ) 2(

  .94ص   1995 ،1ط تونس، أمیة، دار محجوب، محمد: تر الحكمة، تقریظ میرلوبونتي، موریس) 3(
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استخدامها، وأثناء ملامستها لكل هذه الظواهر والتجارب تحاول أن تدرك بكامل صرامتها 

فائدة من فلسفة  ، فلا)1(من رحمها یتمكن المعنى من نفسه ویتجلىالتي  اللحظات الخصبة

فلسفة بعیدة عن الكائن حین أو  الذي یسكن الكلمات، ألمفاهیميیة، تحتكر النشاط متعال

حركة دؤوبة تتخذ من كل شيء قابل للعني إلى  معایشته لمجریات العالم، إننا بحق بحاجة

  .، سؤال وتفكیرإصغاءموضع 

الشك أو  منطق المساءلة اللغویة،إلى  إن التفلسف لیس في أن نخضع الأشیاء

 لأنهمومن كان على شاكلتهم،  العقلیینفیها باسم الكلمات، كما عمل على ذلك الفلاسفة 

 عالم الأشیاء الخام على أنه العالم المبهم الذيإلى  في وهم الاختزال، حیث النظر وقعوا

معنى ملتبس ومشوه ودلالة  الإدراكمنطق الإیضاح بالقول، كما لو أن إلى  یحتاج

یجابیة موثوق بها تماماً، إنهم بذلك یدرجون العالم الفعلي كمقاطعة من الكلمات دائرة ا

، في حین كان یجب النظر إلیه على أنه كیان یحتوینا أكثر من  أننا )2(مقاطعات اللغة

  عنه، وإنما أن نصغي إلیه عندما یرمز، یتكلمأو  باسمهأن نتكلم إلى  نحتویه، لا یحتاج

  .لنا بالدلالة یصمت، لأن كل شيء فیه یوحيأو 

  أن تقیم داخل الكلمات، ترهقها تحلیلاً وتفسیراً  الآنإن الفلسفة لیس لها بعد  

وإنما علیها أن تتقن فن الإصغاء الجید لكل تقسیمات الوجود، لأجل أكتناه معناه 

افتراض نظري أو  المحتجب، والتعبیر عنه كما هو علیه بالفعل، من دون مزایدة عقلیة،

تسكن التاریخ والحیاة ولكنها تود لو تقیم بمركزهما  «مسبق، إنها تتعدى كل ذلك في أن 

كان قائماً  وها القلق لدى مایعز . لدنها إقبالاً یتولد معنىمن یكونان التي  أي بالنقطة

  .)3(»وتبعیداً له عن ناظرها حتى تبصر معناه  )...(بعد

                                                           

  .95ص مصدر سابق، ، موریس میرلوبونتي، تقریظ الحكمة )1(

  .171ص المرئي واللامرئي، مصدر سابق،  موریس میرلوبونتي، )2(

  .97، ص مصدر سابق) 3(
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ومن خلال التعبیر یتدفق المعنى ویظهر، فهو یفترض مسبقاً وجود شخص یعبر 

وحقیقة یعبر عنها، كما یفترض وجود آخرین نعبر أمامهم، وإذا كان على الفلسفة أن 

  لهذه الشروط الثلاثة معاً في آن واحد تستجیبتجاري نشاط التعبیر فإن علیها أن 

علٍ حكماً یصدر من أو  جمع الفیلسوف بالحق،فالفلسفة لیست مجرد لقاء على انفراد ی

، بل )1(كل ذلكإلى  ، وكأن الفیلسوف لا ینتميعلى التاریخأو  على العالمأو  على الحیاة

  هي معایشة قریبة تبدأ من تعبیر الذات عن معناها بالكلام الذي یمس وعیها بذاتها

كلنا نطال العالم، نفس العالم، وهو كله لكل  «وبالآخرین الذین یشاركونها العالم، فنحن 

نعتقد أننا ندركه، إنه الموضوع المشترك لكل  هدر، لأنه هو ماأو  واحد منا، دون تقسیم

إنها تلك : أفكارنا، ووحدته إن لم تكن الوحدة العددیة فهي كذلك لیست الوحدة النوعیة 

  .)2(»وحدة الدلالةأو  الوحدة المثالیة

كل حدث مهما  لأنفلا شيء أكثر حضوراً للمعنى من تواصل الأنا مع الآخرین، 

تشارك في أو  ،إیدیولوجیاأو  كان شكله وصیغته، یفترض وجود تجمع یخدم طقساً معیناً 

  ونصل حاضرنا بماضینا الآخرینإلى  ننضم بهاالتي  هذه الحركة« المعیش، فـأو  المأكل

، إننا لا نتبادل مجرد )3(»نتصرف وكأن كل شيء له معنى، ونجلي الخطاب المبهم للعالم 

وبتواصلنا  رقصات فیما بیننا فقط، وإنما نُصدِر المعاني ونَستقبلها، ونرتقي بهاأو  كلمات

  .في مدارج المعنى، حیث نكشف في كل مرة نلتقي فیها غموض العالم الذي یحتویه

الذي یعبر، فإننا نجد في الكلمات المساحة الأكثر حضوراً  الشخصإلى  وبالرجوع

معناه الخاص، وإنما هناك  اسمللمعنى، لیست كلمات محددة الدلالة بحین یكون لكل 

تستقر على حال واضحة، وإذا حاولنا جاهدین أن نقبض  تقلبات للمعاني، تروح وتجيء ولا

                                                           

  .68، ص مصدر سابقموریس میرلوبونتي، تقریظ الحكمة،  )1(

  .89ص مصدر سابق، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،  )2(

 (3) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit ,  pp:330-331. 
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الوعي الذي یستمد شرعیته من منطق إلى  علیها فإنه لا مناص لنا إلا أن نخضعها

مهما كانت تعرجات ...«:معلقاً على ذلك" میرلوبونتي"تجربتنا المعیشیة في العالم، یقول 

تعطینا إیاها كلمة ومفهوم الوعي في حدود اللغة، فإننا نملك وسیلة مباشرة التي  المعاني

الاختبار تقاس كل تعنیه، نملك تجربتنا الذاتیة لهذا الوعي، فعلى أرضیة هذا  لبلوغ ما

  .)1(»تعنیه بالنسبة لنا مدلولات اللغة، وهذا الاختبار هو الذي یجعل اللغة تعني ما

إن المعنى وبصفته الملتبسة والغیر مكتملة، وبحضوره اللامرئي الشفاف في 

إزالة إلى  حیاتنا، لا یمكن أن ندركه وفق دلالة محددة مسبقاً، وإنما لأجل رؤیته نحتاج

 تجربتنا الذاتیةإلى  ي الخالص الذي یهتم بالماهیات المفارقة للواقع، وأن نعودغشاوة الوع

زج بالوعي، لأن كل كلمة إنما تنبت في تربة المعیش، حیث نتشارك أفكارنا تتمالتي 

أو  اللغة لیست كلمة شمس«لها، فـ یملیه تداولنا الیومي ومشاعرنا مع الآخرین، وفق ما

عدداً غیر محدد من الكلمات والصیغ حیث لكل كلمة لها أو  كلمة أرض،أو  كلمة ظل

معناها الخاص بها، بل هي المظهر الذي تبدیه كل هذه الكلمات، وجمیع هذه الأشكال 

  .)2(»اللغوي الاستعمالوالصیغ اللغویة، بحسب قواعد 

الكشف عن المعنى المتواري خلف الكلمة والذي لا إلى  من هنا تظهر الحاجة

التدفق  تفرضها مقتضیات الدلالة، وإنما بذلكالتي  ات النظریة والألسنیةیتعلق بالتصور 

لغة لیس أو  معرفة كلمة « والجارف من الكلمات، إن المستمر الناجم عن السیل العفوي

" بذكرى صافیة" الاحتفاظكما قلنا، القیام بتركیبات عصبیة مقامة سلفاً، كما أنه لیس 

كأفق مدینتي أو  إنها ورائي كالأشیاء خلف ظهري )...(للكلمة ولا بإدراك ضعیف لها معینة

  )3(»لها" صورة كلامیة"حول بیتي، إنني اتعامل معها وأعتمد علیها، ولكن لیس لي أیة

                                                           

  .12ص  مصدر سابق، الادراك،میرلوبونتي، ظواهریة موریس  )1(

(2) Merleau-ponty, la prose du monde, (Gallimard, paris, 1969) ,pp45-46.  

  .154ص  المصدر السابق، )3(
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أو  ففي الحقیقة لا یوجد شخص یتكلم، بل یوجد تیار دائم من الكلمات تحدث دون أي نیة

هو من یتحكم بنا، صحیح أن هناك من المثیرات ومن حالات  قصد، وكأن الكلام ذاته

النفسیة من یحضر أثناء الكلام، لكن كل هذا یمتزج بشكل أو  الوعي ومن الآثار الدماغیة

أن یتكلم كما یستطیع المصباح الكهربائي أن  الإنسانیستطیع ...«:لا یمكن مجاراته، فـ

ن جوهر الشيء یوجد في الشيء الحرارة حارة وأمثلما نقول أن أو  ،)1(»یصبح متوهجاً 

بالتفكیر، تحول مع  قَ لحِ فمبدأ البداهة الذي سبق وأن أُ  ، "دیكارت"ذاته على حد تعبیر 

كون أنه لا وجود لفاصل ماهوي بین التعبیر انطلاقاً من إلى لحظة الكلام، " میرلوبونتي"

  .والمعبر عنه، أو بین اللغة والتفكیر

نعیشها، هو التي  ذاتها، في كل التفاصیل أن المعنى هو الحیاة في الأخیر نقول

من یمنح لها الطعم، ومن دونه كان لیكون العالم موحشاً وخالي من كل رغبة، قد یكون 

المعنى مبهماً في بنیته، ومتعدد في حضوره، ومختلفاً في تلقیه، لكن رغم ذلك یبقى على 

العالم في جموده الخام، وإنما إلى  بته، فلا ینظرالفیلسوف المقتدر أن یكون فناناً في موه

فیما وراء العالم من معنى، أن یدق بالكلمات صمت الأشیاء، مثلما یخلق الفنان من 

التي  الفیلسوف یداالحجر الجامد تمثالا فنیاً موغلاً بالحیاة، مع اختلاف بسیط، وهو أن 

العلم، بل أو  م باسم العقل،یشكل به صرح المعاني هي امتلاك موهبة الكلام، لیس كلا

تعبر ...«یعیشها، مع الأشیاء، ومع الآخرین، فـاللغة تستطیع أنالتي  باسم التجربة الذاتیة

یوجد بین الكلمات مثلما تعبر بالكلمات ذاتها، كما أنها تعبر من خلال ما لم  من خلال ما

محصوراً " میرلوبونتي"، وبذلك لم یعد الكلام بحسب )2(»قیل یقل مثلما تعبر من خلال ما

بین الكلام والكلام كلام، إذا اعتبرنا  وأفي لحظة النطق، بل إن هناك كلام یسبق الكلام، 

  .التعبیر لحظات أن الصمت هو أیضاً لحظة أخرى من

                                                           

  150ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،) 1(

(2) Merleau-ponty, la prose du monde, op.Cit, pp : 61.62  
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  قید الدال، مطلق المدلول -2

عن  ونبالسور امعة في محاضراته بج" موریس میرلوبونتي" م تحدث1949في سنة 

، مؤكداً على أن محور الفكر الفلسفي قد تحول لصالح )(أهمیة البحث في مشكلات اللغة

لأنه لم یدرك " جان بول سارتر" معبراً في الوقت ذاته عن أسفه اتجاه معاصره. هذا البحث

، لأن )1(هذا التحول الضروري وظل یعلق على النمط الدیكارتي باحثاً عن فلسفة الوعي

هي تمثل جزء من السیاق التي  الوعي بحث عن الماهیات المفارقة للواقع، عكس اللغة

  .يالإنسانالیومي القریب جداً من الوجود 

واشتاح معظم الفلاسفة في مطلع " دو سوسیر"إن الوباء اللغوي الذي بعث شرارته 

یة على الإنسانما في اللغة ذاتها من اختزال لمعظم القضایا إلى  القرن العشرین، مرده

، عن ...نتهادنأو  ندرك، نتفاعل، نتاجر، نمارس طقوسنا، نتصارع: اختلافها، فنحن

اللغة «طبیعته، فـأو  مهما كان شكله إنسانيطریق اللغة، إنها تحظر في كل فعل 

ي، فعلى عاتقها یقع مسؤولیة تواصلنا مع العالم الإنسانمتشابكة مع أفقنا العالمي و 

التي  ، أفق لا یطال حیز الذات)2(»ا كان لیكون أفقنا محدوداً وبلا نهایة والآخرین، فبدونه

لا تقول شيء إلا تعبیراً عن حاجاتها كما یفعل الحیوان، عالم صامت ومقفر یسیره منطق 

  .القوة، حیث تتلخص اللغة في علو الید لا في تحرك اللسان 

                                                           

)( التاسع عشر كان ثمة میل إلى ربط الحقائق اللغویة بالظواهر الإجتماعیة، بفضل النفوذ المؤثر  بنهایة القرن

، وترك الكثیر من القضایا تتفاعل لتكون السمة )1891-1881(لفردیناند دو سوسیر، فقد حاضر في باریس من 

سعد : ش، اتجاهات البحث اللساني، ترمیلكا أفیت: أنظر. ( الممیزة على تطور اللسانیات الفرنسیة في القرن العشرین

  ).131، ص 2000، 2عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل فاید، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط

(1) H. Leflebre :le langage et la société, (Gallimard, paris, 1966 ), pp 19-20.  

(2) Merleau-ponty, Résumés de cours, op.Cit, p :164.  
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یعیشها، معنى لكل شيء تطاله التي  لقد منح اللسان للإنسان حیاة فوق الحیاة

ارتبطت بقدره، استطاعت التي  موهبة التسمیة لأنالعین، وتلمسه الید، ویفكر فیه العقل، 

  یفوق في سحره العالم الواقعي الذي نعیش فیهأو  یضاهيأن تخلق عالم موازي، 

ز العجیب بمثابة ذلك الجها إلینااللسان هو بالنسبة  إن«:عن ذلك بقوله " میرلوبونتي"یعبر

الأشیاء بواسطة عدد محدود أو  الذي یسمح لنا بالتعبیر عن عدد غیر محدود من الأفكار

، فهناك جدید دوماً تحت الشمس، مادام أن الأفكار في سیاق دائم من )1(»من العلامات 

قادر على بلورة هذه الأفكار في شكل قوالب لغویة  أیضا، وما دام اللسان والإبداعالتجدد 

  .التلقي مقبولة

الذوات المتكلمة، إنه بمثابة  تستعملهاإن اللسان بالنسبة لنا لیس مجرد شفرة لسانیة 

  من أجل التواصل مع ذواتنا ومع الآخرین إمكانیاتنااللوغوس الجدید الذي یرهن كل 

اللسان بقدرته الفریدة ف.)2(ویرهن كذلك إمكانات الكشف عن المعنى لحظة انبثاقه وتحققه

  المعاني في شكل كلمات تنطلق من الذات لتشق طریقها نحو الأخر والعالمعلى نظم 

یستطیع أن ینصب نفسه على أنه أكثر الأعاجیب والأحجیات تواتراً عبر الزمن، ولعل 

مكانته هذه هي من جعلته یحوز كل هذا القدر من الاهتمام في عقول الفلاسفة 

الوباء "حال التفكیر في اللغة الیوم بـ والمشتغلین بقضایا اللغة، حتى أن هناك من یصف

  ".اللغوي

فإننا نجد، أن اللغة لا یمكن معالجتها بشكل كلي " میرلوبونتي"إلى  وبالعودة

یمثل الفضاء  لأنهبمعزل عن النشاط الفردي المتمثل في الكلام،  إدراكهاأو  ومكتمل

تنا في العالم من جهة، ولأن لكینون إدراكناالأكثر خصوبة لتجربتنا الذاتیة الفاعلة في سیاق 

                                                           

(1) Merleau-ponty, la prose du monde, op.Cit, p :8. 

، منشورات )الطریق إلى الفلسفة( الحسین الزاوي، اللغة والسیمیائیات في فلسفة میرلوبونتي، ضمن الكتاب الجماعي(2) 

  .26، ص 2009، 1، الجزائر، طالإختلاف
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بسمته العفویة المتدفقة یكشف عن الأصیل والمشترك بیننا كأفراد من جهة أخرى 

اللغة وكأنها تعاود خلق ذاتها بتمامها تحت أبصارنا في كل فعل تكلم، قرار مسبق «:یقول

الأصیل وإلى إلى  بتطویق فعل التكلم هناك حیث یحدث، إنه قرار مسبق بالعودة

، فالطابع )1(»التعاقبي في الكلام-ألتزامنيإنه قرار مسبق بإدراك تماسك الكل  (...)الأصل

المبدع في اللغة ذاتها، هو في ذلك الانخراط الضمني في العالم، من خلال الممارسة 

نتكلم وقد حددنا غایتنا أو  لا نفكر في كلامنا قبل الكلام، لأنناتنتهي،  لاالتي  الكلامیة

حدث التكلم كامن فینا، بشكل متأصل یصعب  لأنوأین نصل من الكلام، وإنما نتكلم 

عن أو  وكما لو أننا لا نتكلم من أجل الكلام وإنما نكلم شخصاً ما عن شيء ما...«تفسیره

العالم وإلى الآخرین، مقصداً إلى  وأنه في مبادرة الكلام هذه ضمن مقصد  شخص ما

   .)2(»اط به كل ما نقوله ین

إن الكلام یخص تواصلنا كذوات عاقلة تهوى تبادل الكلمات فیما بینها، تواصل ذو 

عن طریقة الفرد في تعامله مع العالم، فالكلام و طابع فردي ومقصود، یعبر عن ثقافة ما، 

قبالتي كدلالة وكموضوع دلالة، لأنه یمثل نظاماً إعلامیاً بینذاتیاً، لیس  ینشئفقط هو من 

فكراً موضوعیاً، بل الأمر هنا یتعلق باستعادة تاریخ عالم الحیاة، في أو  عالماً إنسانیاً 

، أما )3(الحاضر وفي الماضي، استعادة الحضور الذاتي المنفعل مع كل شيء في المحیط

، فیتمثل في أن علم اللسان هو ذاك العلم الذي )(لم اللسانبینه وبین ع الاختلافعن 

                                                           

  .284ص مصدر سابق، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،  )1(

  .176ص  نفسه،المصدر  )2(

  .275، 274، ص ص المصدر نفسه )3(

)(  أبو نصر الفرابي"یعد)"حیث كان یرى "احصاء العلوم"في كتابه " علم اللسان"أقدم من استعمل لفظ ) هــ339: ت ،

 أحدهما حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وعلم مایدل علیه شيء: فیه مفتاح كل العلوم ومُصرفها، وقد قسمه إلى ضربان

علم اللسان التطبیقي، وعلم : علم قوانین تلك الألفاظ، أي أن علم اللسان یتفرع عنده إلى فرعین هما: منها، والثاني

علوم، بعضها عام یشمل كل اللغات، وبعضها خاص أو  اللسان النظري، أما فروع علم اللسان فهي عنده سبعة فروع
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  یختص بدراسة الطابع الرمزي المشترك الذي یمیز أمة من الأمم عن باقي الأمم الأخرى

الثقافي ولا الفردي بقدر ما یعبر عن الاتفاق الجماعي حول  الاختلافلا یعبر عن 

والدراسة كموضوع مفارق للأفراد، فإن  العزل الكلمات، فإذا كان علم اللسان قابل لإمكانیة

الكلام ولیس اللسان هو الذي یقصد ...«درجة التماهي، كما أنإلى  الكلام لصیق بهم

، ویجیب الآخر قبل أن یكون قد وقع فهمه "حیاة نفسیة"الآخر كتصرف، ولیس كـ

  .)1(»حیاة نفسیة"بصفته

أو  لمة مجرد ظاهرة نفسیةالذي یرى في الك" التصور النفسي"میرلوبونتي"یرفض 

، لأن في ذلك حط من شأن الكلمة كدلالة وكأنه لا محضفیزیولوجیة تفَُسر وفق مبدأ آلي 

یوجد أحد یتكلم، كما یرفض التصور العقلي الذي یربط الكلمة بالعملیة المفهومیة، حیث 

خارجیة لتعرف عن النشاط الداخلي الذي قد یحدث بدونها، قد تكون  إشارةترى فیها مجرد 

خالیة من المعنى، لكن هذا المعنى لا تملكه، لأن الفكر یستأثر المنظور الكلمة وفق هذا 

من هنا وقعت النظریة الأولى في خطأ  بالمعنى والكلمة تبقى مجرد مغلف فارغ لها؛

لنظریة الثانیة اعترفت بوجود ذات بالفعل، لكن التفسیر السببي الذي یلغي دور الذات، وا

لیست الذات الفاعلة وإنما الذات المفكرة، ومن أجل تجاوز كلا الأطروحتین وجب التأكید 

  .)2(على أن للكلمة معنى، لا هو مفارق، ولا هو مغلف، وإنما هو ذاته الكلمة

اللغویة  تالدارساكما مثلت الدراسات اللسانیة المحضة والمهیمنة على ساحة 

، حیث أصبح "میرلوبونتي"نتیجة انتشار الطابع العلمي الموضوعي، الهاجس الذي أقلق 

باللغة  الاهتمامالقضایا الدلالیة، وتم إلى  الجانب النظري والحسابي هو الطاغي في النظر

                                                                                                                                                                                

  علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهلال: وم، شرح وتقدیمإحصاء العل: أبي نصر الفرابي: أنظر. ( بلغة معینة

  ). 20- 17، ص 1996، 1، ط)لبنان(بیروت

  .275، 274ص ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، )1(

  .152ص  مصدر سابق، ظواهریة الادراك،موریس میرلوبونتي، ) 2(
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تمتاز بالمرونة والاحتمال، وهو ما من شأنه حسبه أن التي  الواصفة بدل اللغة الغامضة

 ، هذه التعبیریة ذاتها)1(یحوزهاالتي  وامتلاءاتهلدراسة تعبیریة المعنى  إمكانیةكل یعیق 

  بین المعبر عنه وفعل التعبیرأو  یذوب بمقتضاها أي فارق بین الدال والمدلول،التي 

تحاول التركیز التي  الفارق معناه الوقوع في خطأ النظرة الموضوعیة القاصرة، إقامة لأن

 الاعتراف) وجب...(«فحواها، ومعناها، من هناإلى  دون محاولة النظرعلى بنیة اللغة 

  .)2(»بعملیة أولیة للدلالة حیث المُعَبر عنه لا یوجد بمعزلٍ عن التعبیر

الدلالة، لسهولة معاینتها حسیاً من خلال البنیة  وإهمالإن التركیز على الإشارة 

الواضحة لها، هو حط من شأن الدلالة، في حین كان یجب عدم فصل إحداهما عن 

الآخر، فالتعبیر من حیث هو فعل یتجه من الذات نحو العالم والآخرین، یقصد المعنى 

وما  تشیر باطن بین الكلمة أو  ، دون وجود أي فاصل ظاهرإیصالهإلى  الذي یهدف

إلیه، إنها في رابط ودي قوي، یجعل حضور احدهما بمعزل عن قرینه، حضور خالي من 

لیست علاقة التعبیر بالمعبر عنه والإشارة بالدلالة علاقة باتجاه ...«:، فـوالإیحاءالدلالة 

  .)3(»وحید، كالعلاقة بین النص الأصلي وترجمته

آثرت سكونیة اللغة على التي  الألسنیةنقد الاتجاهات  "میرلوبونتي"لم یكن هدف 

ربط الفعل إلى  انفتاحها فقط، وإنما كان هدفه إثراء الدراسات اللغویة برؤى فلسفیة، تهدف

  مثل دعوة مفتوحة نحو آفاق جدیدة تنطلق من الفعل اللغويتُ « اللغوي بالكینونة، فدراسته

، مغامرة تتخذ من )4(»البحث والمغامرة إلى  ولا تذهب مع هذا الفعل، لأنها دعوة مستمرة

                                                           

 2002، 1ناظم، المركز الثقافي العربي، المغرب، طعلي حاكم صالح، حسن : هیو ج، سلفرمان، نصیات، تر) 1(

  262ص

  .144ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،  )2(

  .144ص المصدر نفسه،  )3(

(4) Merleau-ponty, signes, op.Cit , p ;23. 
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مسالك الدلالة وانفتاحها على فضاءات عدة، من الجسد بإیماءاته المختلفة، سلوك الذات 

تشمل الطبیعة التي  اتجاه ذاتها والآخرین المحیطین بها، العالم بمتموضعاته المتعددة

ضور اللغة في حیاتنا ونحن نحاول أن نتقصى ح إغفالهوالأشیاء، كل ذلك وغیره لا یمكن 

  . باعتبارنا كائنات معبرة تهوى  قول المعنى في كل حركة من حركاتها

من هنا وجب التعویل على مطلقیة الدلالة وانفتاحها لأجل كشف تمظهرات 

بنیة اللغة السكونیة، لأن هناك إلى  الكینونة على ساحة الوجود، فلا یكفي النظر الموجه

كائن، فنحن نتراوح جیئة وذهاباً بین المرئي واللامرئي، الروح تمس ال) انعكاسیة/تبادلیة(

ندعي مكوثنا في أو  هناك،أو  والجسد، اللغة والفكر، الكلام والمعنى، دون أن نكون هنا

 الانفتاحهذا الإنزیاح المعین وهذا التخلق الذي لا یكتمل أبداً، وهذا ... «جانب دون آخر

المرئي إلى  الرائي انفلاقالمكرور دوماً بین العلامة والعلامة، مثل الجسد كما قلنا، هو 

 وإدراك  ، فالعلامة اللسانیة لا یمكن عزلها على باقي العلامات)1(»راءإلى  والمرئي

تقاربها، هناك حركة التي  دلالتها بعیداً عن معناها الذي یتشابك مع المعاني الأخرى

یجب إذن «العلامات تتجاور فیما بینها لكي ترتقي في مشارف الدلالة، فـمستمرة من 

والدلالة للدلالة هي بمثابة واقع أخیراً  الاعتراف بأن هذه القوة المفتوحة وغیر المحدودة 

نحو سلوك  الإنسانهذه القوة یتعالى بها  -تعني في الوقت نفسه التقاط المعنى وإیصاله

، فانفتاح الدلالة )2(»فكره الخاص به عبر الجسد وكلامه نحوأو  نحو الآخرأو  جدید

تركز على الفكر وتهمل التي  یضمنه الاعتراف بما تم تهمیشه من لدن الاتجاهات العقلیة

  .  أهم أشكال التعبیر الموجودة في الجسد

هو أن هذا الكم من الكلام الذي یشبه " میرلوبونتي"فما یجب التأكید علیه حسب 

الزوبعة، یبدأ بحوار بسیط بین متكلمین، حیث یتم تبادل الكلمة تلو الأخرى، كلمات ترتبط 

                                                           

  .243ص مصدر سابق، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، ) 1(

  .164ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، میرلوبونتي، ) 2(
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فیما بینها في المعاني، وتشترك في شبه حبل سري خفي، یربط الدلالة بمقصد 

، فإن الجسد هو بأذاننا، ولأننا نتكلم بألسنتنا ونستمع )تكلمالم/المستمع(و) المستمع/المتكلم(

جسدنا هو أحد الأشیاء المرئیة، فكما العالم  «الوسیط الفعلي لكل تواصل فیما بیننا، فـ 

 كائن خلف جسدي كذلك الماهیة الفاعلة كائنة خلف الكلام الفاعل، الكلام الذي لا یملك

یتركها تتحدث وتحدث أو  یتحدث وفقهاأو  تحدث عنهاتملكه الدلالة، لا ی الدلالة بقدر ما

  .)1(»ذاتها في وتخرق حاضري

هكذا إذن تُشَید فینمیولوجیا الكلام تصوراً جدیداً قائم على الأداء في حد ذاته، أي 

انخراط الدلالة في الوجود، من خلال تغلیب منطق الممارسة والانخراط في العالم على 

المجرد والمؤسس على تخمینات علمیة موضوعاتیة، لذلك حساب منطق التنظیر العقلي 

یركز على المدلول والمعنى، باعتبارهما المؤشرین " میرلوبونتي"لیس من الغریب أن نجد

الأكثر بروزاً للكشف عن التجربة الذاتیة للكائن في سیاق انفتاحه الغیر مشروط على كل 

لأزمنة من منطلق أنه الأقرب مجریات الحاضر، هذا الأخیر الذي یفضله على باقي ا

، بوصفه فعل آني أیضاللكائن من حیث تجربته في العالم،  لذلك نجده یفضل الكلام 

  . یمس اللحظة الراهنة على خلاف أنواع التعبیر الأخرى

لا یقیم فرقاً بین الدلالة والمعنى " میرلوبونتي"قد یبدو من الوجهة الظاهریة أن 

المفهومین من بعضهما البعض، لكن وبعد التدقیق، وجدنا أن الدلالة عنده  لاقترابوذلك 

 تتعلق باللغة وقضایا الكلام، أما عند حدیثه عن المعنى فإنه یعطیه مفهوماً شاملاً، یصل

حد احتواء الدلالة، وكل مواضیع التعبیر، من هنا یمتاز المعنى بالكلیة والانفتاح على إلى 

تبقى محصورة فقط في اللغة، یعبر عن التي  على خلاف الدلالة هو قابل للعني، كل ما

الصدوق الذي له أو  إن المعنى هو الكائن الوحید المشروع «: ممیزات المعنى بقوله

                                                           

  .198ص مصدر سابق، المرئي واللامرئي، موریس میرلوبونتي، ) 1(
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هو ممكن في  مطمح وحق في أن یكون كذلك، والذي هو مؤكد لذاته لأنه نسق كل ما

شيء ما  -شيء ما تصویر ما هو كل المستویات،أو  نظر متفرج محض، إنه رسم

، وفي الأتي خطاطة )1(»شيء ما حيأو  شيء ما روحي،أو  شيء ما مادي،أو  بعامة،

  : توضیحیة تبین العلاقة بین الدلالة والمعنى 

  

  

  

  

  

  

  

إن اهتمام میرلوبونتي بأشكال التعبیر وتركیزه على قضایا المعنى والدلالة، هو 

، لیس وفق تصورات نظریة مسبقة سواء )(في العالم الإنسانمحاولة لإعادة موضعة 

تتموقع التي  الكینونة الصافیةإلى  الأصل أيإلى  عقلیة، وإنما الرجوعأو  كانت علمیة

یعبر عن وجوده وسط الأشیاء والآخرین  إنسانخلف الظواهر، فخلف اللغة یقف هناك 

                                                           

  .184ص مصدر سابق، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، موریس ) 1(

)( وإنما وفق تفسیریة، أو  الكینونة بصیغة مفهومیةأو  على أن الفلسفة لا یجب أن تطرح سؤال العالم" میرلوبونتي"یؤكد

تصور وجودي، یمس السؤال ذاته من حیث هو دلالة، كما یمس الكشف عن الدلالة من حیث هي كینونة، یقول في 

، هذه الأسئلة "ما الكینونة؟"من الأفضل أو  "ما العالم؟"التساؤل الفلسفي لیس مجرد انتظار لدلالة قد تأتي لتجیب«: ذلك

، تستهدف "الكینونة"ذاتها كأسئلة، في نفس الوقت الذي تستهدف فیه دلالة ...لا تصبح أسئلة فلسفیة إلا وهي تستهدف 

  ).199ص المصدر نفسه، : أنظر. ( »كینونة الدلالة وموقع الدلالة في الكینونة

 المعنى الدلالة 

 الكلیة والشمولیة 

 اللانهائیة 

 الانفتاح  

التغیر 

كامن في الذات 

 والعالم والآخرین

الانفتاح المكرر بین 

 العلامة والعلامة 

)الكلام(الاداء   

الزمن الحاضر 

 والأني

تطابقیة المعبر عنه 

 والتعبیر 

 المطلقیة 

 الإحتواء

 التعبیر   

 الجسد

طبیعة العلاقة بین المعنى والدلالة : 1 خطاطة  
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 إن هذه الدلالة الوجودیة". أنا أعبر إذن أنا موجود في العالم:" جدید مفاده " كوجیتو"وفق 

نحاول أن نبدیه من أو  تطبع حركات الكائن، لیست مجرد مغلف خارجي نرسمه،التي 

للأفعال، وإنما هي تسكنه ویسكنها، في شبه مقام الحلول والفناء عند  خلال تأویل

الكلمات تحمل طبقة أولى من أو  هذا یعني أن الكلام«: الصوفیة، یقول معبراً عن ذلك 

ءة وجودیة، بدلاً أسلوب وقیمة عاطفیة وإیما أنهاالدلالة ملتصقة بها وتعطي الفكرة على 

إننا نكتشف هنا تحت الدلالة المفهومیة للأقوال دلالة وجودیة یراً مفهومیاًـ من أن تكون تعب

  .)1(»لیست فقط مترجمة من قبلها، وإنما تسكنها ولا تنفصل عنها

  هوسرل ومحوریة التعبیر -3

كل «أن  "هوسرل"على شاكلة وفائه الدائم لمنهجه الفینومینولوجي یصرح   

مفهوم خارج عن الذات وخبرتها  أي أن العلامة لیس ،))(2(»علامة هي علامة لشيء ما

في التعامل مع الأشیاء، فهي تدخل في قلب الحدث اللغوي، عندما تعید إدراج المعنى 

شيء، وهي في إلى  تشیرأو  ضمن الأثر الواقعي الذي تخلفه، فهي إما تعبر عن شيء

  .كل هذا غیر منفصلة عن لحظة التعبیر

                                                           

  .155ص  مصدر سابق،  موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )1(

(2) Edmund Hussrel, Recherches logique, Recherche pour la phénoménologie et la théorie  

de la conaissance, T2,( saint Germain, paris, 1961) ,p:29. 

) ( من أجل شيء ما، تلك هي ...كل علامة هي علامة شيء ما « : بقوله " هوسرل"على عبارة " جاك دریدا"یعلق ،

یعبر "یمكن أن " معنى" ولا " دلالة "لیس لها ولكن كل علامة :" ...كلمات هوسرل الأولى وهو بصدد إدراج الفصل فوراً 

، یتعین "مقام-قائم- وجود"، بمعنى "وجود من أجل"وفي ذلك تسلیم بأننا نضمر العلم بما تعنیه " بواسطة العلامة" عنه

الة علینا أن ندرك بنیة التعویض والإحالة هذه وأن نألفها حتى یصبح التنافر الذي یسكنها بین الإحالة الإشاریة والإح

فتحي انقزو، المركز الثقافي العربي : الصوت والظاهرة، تر، جاك دریدا: أنظر.( »معقولاً بل مستدلاً علیه التعبیریة

  ).54ص 2005، 1المغرب، ط
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ذاتي خالص، ولا ترتبط فهي لیست إبداع ، بالذاتلكن وبالرغم من ارتباط العلامة        

 فعلاقة التعبیر بالعلامة تتعلق بأمرینفهي نتاج تكاملهما معاً، بالموضوع بشكل صرف، 

علامة   علامة محسوسة، تركیب صوتي، نطق(بجانبین مهمین، الجانب الفیزیائيأو 

لمادیة، أما الجانب الثاني أي كل ما یرتبط بالجوانب الفیزیائیة ا) مكتوبة على الورق مثلاً 

   .وهو ما یرتبط بالمعنى والدلالة )1(فیتضمن المجموع الثابت للمعیش النفسي

لا یقوم بمعزل عن الذات المتعالیة، لأن الدلالة تستمد " هوسرل"إن التعبیر عند   

هذه الأخیر الذي یغذي اللغة بالمعنى، وبدونه تصبح خاویة وخالیة  وجودها من الحدس،

تحدد بها ماهیة التي  دلالة ممكنة، من هنا یكون هذا الارتباط بمثابة الطریقة من كل

إن  « لحظة تجلي المعنىإلى  الظاهرة، حیث یحدث أن ننتقل من  الوعي الكلي بها

إنها دلالة الفعل الروحي : بدو عند هوسرل ذا أهمیة لا تضاهيسجلاً دلالیاً للكلمة عینها ی

تستوفي أقصى التي  عنى من الموضوعات والأشیاء، الدلالةیضعه من قوام م للنطق وما

رتبة العقل معیاراً وملكة ولا سیما ما كان في العقل خاصته إلى  ممكناتها برفع اللوغوس

  . )2(»أي الحقیقة الحدسیة 

على الطابع الحدسي والذي هو یدخل في صمیم المنهج " هوسرل"تأكید 

هو یعد مقوما من مقوماته، هو تأكید من جهة أخرى على دور الذات أو  الفینومینولوجي،

یة في استجلاء المعنى، إذ لا یقف الأمر عند لسانیات خالصة تتخذ من اللغة الإنسان

دمجها في  كموضوع علمي بحت یمكن النظر إلیه من الخارج، وإنما هي محاولة لإعادة

طبیعة الحدس نفسه على النحو الذي العبارة شیئاً من  ...« صمیم الداخل، حیث تصبح

                                                           

(1) Edmund Hussrel, Recherches logique, op.Cit , pp : 38,39. 

  .46، ص 2006، 1ب، طفتحي انقزو، هوسرل ومعاصروه، المركز الثقافي العربي، المغر  )2(
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ناسباً لها أي م )(المتعلق بالمعطیات الأصلیة متجوهراً بدلالاتها" المنطوق"یكون فیه 

  .)1(»المطلق واضعاً لصعید البدء

إن جوهر اللغة هو ذلك الكم من العلامات الذي یعمل التعبیر على الوصل   

الیومي الذي ینطلق من الخبرة كدافع ومن بینها، واستعمالها وظیفیاً، في إطار المعیش 

 الشعور والأحوال النفسیة كمسار تتوجها لحظة الإفصاح، وهو من هذا المنطلق یسعى

ماهیتها الأصیلة، بعد أن قامت الدراسات الموضوعیة إلى  إعادة إرجاع موضوع اللغةإلى 

مة كفاعل أساسي في أقصت الذات المتكلالتي  تغلیفها بجملة التصورات والمفاهیم النظریة

  .عملیة التعبیر

قد أراد التحول من التركیز على سیمیولوجیة " هوسرل"وما یجدر الإشارة له هو أن 

تدرج ضمن المبادئ العقلیة القبلیة، وهو في التي  البحث عن التراكیب المنطقیةإلى  اللغة

لقبلیة والدراسات هذا لا یخرج عن التمییز الذي أقامه الفلاسفة الألمان بین الدراسات ا

، فالمواضیع القبلیة من ناحیة بنیتها هي مهیكلة على نحو ما هي )(التجریبیة البعدیة

                                                           

) ( ظواهریة الإدراك"في كتابه " میرلوبونتي"هناك انتقادات عدیدة وجهت للمشروع اللغوي الهوسرلي، من بینها ما ذكره "

" میرلوبونتي"، حیث تكفل "هوسرل یفصل الجواهر عن الوجود"والذي أعتبر أن" جون فال"على لسان الفیلسوف الفرنسي 

فالجواهر المفصولة « :في معالجته للقضایا اللغة، حیث یقول " هوسرل"ك وفائه الدائم للاتجاه بالرد علیه، مترجما بذل

إنها وظیفة اللغة لجعل الجواهر توجد في الانفصال الذي هو في الحقیقة لیس إلا ظاهراً، لأنه . هي جواهر اللغة

رزاً في صمت الوعي الأصلي لیس فقط ما ترید بواسطة اللغة ترتكز الجواهر على حیاة الوعي قبل إسنادها، إننا نرى با

أن تعبر عنه الكلمات، بل وحتى ما ترید أن تقوله الأشیاء ونواة المدلول الأولى الذي تنتظم حوله أفعال التسمیة 

  ).13ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الإدراك، . (»والتعبیر

  .40، ص مرجع سابقفتحي انقزو،  )1(

) ( لا سیما في الفصل الذي یعالج " بحوث منطقیة"الذي تطور في المجلد الثاني من كتابه " هوسیرل"لقد أصبح فكر

بین المعنى المستقل والمعنى التابع، ومفهوم القواعد الخالصة أصبح في بدایة القرن العشرین عاملاً فعالاً  الإختلاففیه 

الأمبریقیة "على القواعد " فكرة قواعد عامة وقبلیة"عن طریق تركیب  فیما یتصل بالخطوات الأولى للسانیات البنیویة

كما تصورها المذهب العقلي في "عن فكرة قواعد كلیة " هوسرل"فقد دافع . كانت الوحیدة المقبولة آنذاكالتي  "حصراً 
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مهیكلة اللغات التاریخیة، ویظهر ذلك أكثر ما یظهر في التشابه الذي یجمع بین التصور 

الدلالي للنحو الخالص مع فكرة العلم الخالص للطبیعة كما ما هو حاضر عند الفیلسوف 

كانط، كما یتفق هذا التصور مع العدید من التوجهات المألوفة في الفلسفة الألمانیة، وهو 

  .)1(ة كمبحث عام مهمته تقصي الأصول والمبادئ تصور یضع الفلسف

 ثقافیة أو بیولوجیة أو سیكولوجیة سیاقات في اللغة حصر یمكن لا تقدم ما ووفق

 اللغویین أقامه الذي فالتركیز ذلك، كل تسبق قبلیة أسس إلى نتعداها أن علینا وإنما فقط،

 والعالم وبالموضوعیة والكذب بالصدق صلتها من انطلاقاً  الدلالة بنیات تفحص على

  الخارج في وصدقها الدلالیة البنیة طبیعة بین الواضح التمییز تجاهل فیه تم قد الخارجي،

 هذا وعلى ،)2(الأولى البدائیة صورتها في الدلالیة البنیة لصورة إقصاء أیضاً  فیه تم كما

  الخارج في الدلالة فیها تتمظهر التي بالمناحي  اللغة في "هوسرل" مشروع یهتم لا الأساس

 الماقبل الأولى الأصول إلى رجوع هو وإنما تظهر، وفقها على التي سیاقاتها على ولا

  .التعبیر في وفاعلیتها الذات دور یتجلى حیث موضوعیة،

 المعاني مقدمة في یأتي أي ممكنة، معرفة كلل سابق أنه على المعنى یظهر هنا من

 بمجمل نغلفه أن قبل یوجد العالم أفق لأن وذلك العارفة، بالذات المتعلقة الموضوعیة

 ناحیة من هي نعیشها التي والفاعلة المؤثرة الحیاة أن كما عنه، شكلناها قد التي تصوراتنا

 وهو المغفلة، بالحیاة "هوسرل"یسمیها التي الحالة هذه موضوعي، القبل بالوجود تتعلق أخرى

 تتعلق ذات وإنما ،"كانط" ندع هي كما شخصیة غیر ذات یقصد لا التحول بهذا

                                                                                                                                                                                

علي حاكم : ، تررومان یاكبسون، الاتجاهات الأساسیة في علم اللغة: أنظر".( القرنین السابع عشر والثامن عشر

  ).18، ص 2002، 1لعربي، المغرب، طصالح وحسن ناظم، المركز الثقافي ا

  .133، ص2013، 2عز العرب لحكیم البناني، فلسفة اللغة والظواهریة، أفریقیا الشرق، المغرب، ط )1(

  .134، 133، ص ص المرجع نفسه) 2(
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 یوجد لم فالمعنى ،)1(الفاعلة الحیاة جوهر من منبثقة بالأساس وهي وبالعالم، بموضوعاتها

 التي التصورات كل عن سابق الذات وجود أن باعتبار عنها، سابق هو وإنما التسمیة بعد

 للحظة یؤسس بذلك وهو حقیقته، عن نبتعد بأخر أو بشكل جعلتنا والتي بعد، فیما تشكلت

  .ولادته زمن المعنى مقارعة فیها یتم نمطیة غیر بدائیة

افترقت عنها، بفعل التي  حاضنتهاإلى  إذن إعادة اللغة" هوسرل"یحاول   

 )(جعلت منها موضوع خارجي قابل للمعالجة العلمیة البحتةالتي  التصورات اللسانیة

أطر نفسیة وشعوریة وأسالیب خاصة حاضنتها المتمثلة في الواقع المعیش وما یحتویه من 

في التعامل مع مجریات الحیاة، والتفاعل مع الآخرین، وهي تمثل في مجملها طریقة 

تعیش نفس التي  منفردة غیر متكررة تمیز ذات من الذوات عن غیرها من الذوات الأخرى

  .العالم

 الجوهري الاختلافمثالاً عن " میرلوبونتي"وكتوضیح لما سبق ذكره یضرب  

من بینها التي  الذي یمیز التصور الهوسرلي للغة عن غیره الموجود لدى المدارس اللغویة

الوضعیة المنطقیة، حیث رأى أن هاته الأخیرة قد أقامت علاقة مع المدلولات في حین 

كان علیها أن تقیم علاقة مع الوعي الذي یعبر عن ذاتنا، فالوضعیة المنطقیة وفق 

تعطینا إیاها كلمة التي  رة هوسرل، فمهما كانت تعرجات المعانيتعاكس تماماً فك «نظرته

ومفهوم الوعي في حدود اللغة، فإننا نملك وسیلة مباشرة لبلوغ ما تعنیانه، نملك تجربتنا 

                                                           

  .40، ص2005، 1اب الجدید المتحدة، لبنان، طمنذر عیاشي، دار الكت: بول ریكور، صراع التأویلات، تر )1(

)( للعلم في مجال دراسته للغة إلا أنه یجعل من مهمته فحص " هوسرل"وجههاالتي  لكن وبالرغم من الانتقادات

تنبني علیها والخاصة بتسلسل الدلالات وبالتعدیل الذي التي  القوانین الماهویة لدلالات، علاوة على دراسة القوانین

عز العرب : أنظر. (یدخل علیها، كما تتجلى وظیفته أیضاً في اختزال الدلالات إلى حد أدنى من القوانین المستقلة

  ).134، صمرجع سابقلحكیم البناني، 
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الذاتیة لهذا الوعي، فعلى أرضیة هذا الاختبار تقاس كل مدلولات اللغة، وهذا الاختبار هو 

  .)1(»بالنسبة إلیناالذي یجعل اللغة تعني ما تعنیه 

على أن العبارة لا تحیل " هوسرل"التعبیر وعلاقته بالدلالة یؤكد إلى  وبالرجوع  

على أي موضوع موجود، بالرغم من أنها قد تحیل على دلالة مثالیة، فالعبارات الخالیة 

أي دلالة إلى  حسبه من المعنى هي من لا تخول بنیتها التركیبیة ذاتها من الوصول

، فهي الغیر قابلة "المربع مستدیر"ما العبارات المتناقضة في معناها، مثل عبارة ممكنة، أ

تسمح لنا التي  التحقق واقعیاً، رغم توفرها على عنصر الدلالة، أما العبارات الدالة، فهي

دلالة مثالیة توجهنا نحو التعرف على طبیعة الموضوع، كما أنها تملك من إلى  بالوصول

، من هذا )2(بالتحویلات الداخلة على البنیة التركیبیة لتولید بنیات جدیدةالمرونة ما یسمح  

التقسیم تصبح العبارات الدالة ذات دلالة مثالیة، فهي لا تقف عند حد المعنى وإنما 

  .إبداع معاني جدیدة وذلك لطابعها الخصب والمتجددإلى  تتجاوزه

معنى، حیث تظهر الأولى لكن رغم ذلك یبقى هناك فارق جوهري بین الدلالة وال  

في شكل العبارة اللغویة فقط، في حین یتجاوز الثاني أي المعنى كل أشكال التعبیر 

الدلالة تستبق محتوى المعنى المثالي للعبارة اللغویة، للقول المنطوق، في حین أن «لأن

، وهو نفس )3(»حد طبقتها الغیر تعبیریة إلى  )(الدائرة النویمائیةالمعنى یشمل كافة 

فیما یخص علاقة الدلالة بالمعنى، حیث رأى أن " میرلوبونتي"الحكم الذي سبق وأن قدمه

                                                           

  .12ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، ، موریس میرلوبونتي )1(

  .136، 135، ص ص مرجع سابقلحكیم البناني، فلسفة اللغة والظواهریة،  عز العرب )2(

)( النویم  )بالفرنسیة :Noèmeوبالألمانیة ، :Noema( :الفكر، ومقابله النویز الذي یعني أو  ویعني موضوع العقل

  .العقل أو  فعل الفكر

  .48ص  مرجع سابق،، جاك دریدا )3(
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تبقى التي  المعنى یمتاز بالكلیة والانفتاح على كل ما هو قابل للعني، على خلاف الدلالة

  . محصورة فقط في اللغة

للشيء  هو التأكید على القیمة الموضوعیة" هوسرل"إن ما یحقق المعنى بحسب  

أن أو  في إطار التعبیر، فمثلاً عندما أقول بأن أضلع المثلث تلتقي في نقطة واحدة

وأن فعل الحكم الذي قد ، الخطان المتوازیان لا یلتقیان، فأنني هنا أكون بصدد إطلاق

، من )1(سبق وأظهرته یمثل دلالة القضیة، أي ما تحمله الألفاظ من معاني أثناء التعبیر

ففعل  « :یتحقق عند اللحظة النویمائیة للتعبیر، حیث یقول معبراً على ذلكهنا فالمعنى 

التعبیر هو طبقة خاصة من الأفعال وهو یقتضي أن تتحد به أفعال أخرى فیكون المعنى 

 في هذا المعنى قد وجد أثره النویمائي للفعل وتبعاً لذلك العلاقة بالموضوعیة الثاویة

  .)2(»ئیة للتعبیر عند اللحظة النویما" المفهومي"

الأبحاث "یقیم فرقاً واضحاً في كتابه" هوسرل"وفي السیاق ذاته نجد أن   

تربط المعنى التي  بین نوعین من الدلالة وذلك في سیاق دراسة لتلك العلاقة" المنطقیة

  )("الدلالة في التعبیر"و" الدلالة في ذاتها"بالتعبیر والذات، حیث میز بین ما سماه 

وجود معنى ساكن غیر متحرك، حیث یدخل استعمال الذات " بالدلالة في ذاتها"ویقصد 

لهذه الكلمات والألفاظ  ضمن سیاق الوظیفة الدلالیة المألوفة والمتفق حولها، أما فیما 

فهو یتجاوز الدلالة الضروریة الثابتة بین الوحدات اللغویة " الدلالة في التعبیر"یخص 

یمتاز بالثبات ویخضع " الدلالة في ذاتها"بها، فإذا كان المعنى فيوالرموز المتعلقة 

                                                           

(1)  Edmund Husserl, Recherches logique, Op, cit, p : 50. 

  .41ص  ،مرجع سابقفتحي انقزو،  )2(

)(  یقترب أیضاً من التمییز الذي جاء به " الدلالة في التعبیر" و" الدلالة في ذاتها"بین" هوسرل"هذا التمییز الذي أقامه

، حیث یظهر الكلام المُتكَلَّم في شكل لغة مترسبة ومتأسسة "الكلام المتكلِّم" و"الكلام المُتكَلَّم" بین" موریس میرلوبونتي"

  .  على قواعد نمطیة، أما الكلام المتكلِّم فهو لغة خلاقة قادرة على إبداع معاني جدیدة ومختلفة على ما هو شائع
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وذلك لعلاقته " الدلالة في التعبیر"للمقتضیات التواضع، فإنه یمتاز بالخصوبة والثراء في 

  .)1(الوطیدة بجوهر الحیاة النفسیة للذات المتكلمة، وواقعها المعیشي والنفسي

ي تصور هوسرل للغة، ذلك بما یحمله من هنا فإن الكلام یحتل قیمة جوهریة ف  

من قدرة على بلوغ ماهیة اللغة بما هي معاني ودلالات، فما على الذات إلا أن تتكلم لكي 

تؤسس لوجودها، وأن تفكر في اللغة بما هي موضوع أمامها وتعیش معه في كل آن 

یعتبره نوعاً من لكن وبالرغم من التركیز على قیمة الكلام إلا أنه من جهة أخرى .)2(وحین

أي أن ، )وجهه الطبیعي، وظیفته التواصلیة(عرض من أعراضهاأو  ،)(جنس الإشارة

على العبارة أن ترتهن بالرغم عنها ضمن نسق اشاري حتى یتحقق معناها، وهو في هذا 

تؤهله لأن یلتحم بنسق الإشارة وأن یكون التي  یتنازل عن مرتبة الكلام المركزیة والجوهریة

  .)3(مكونات الأساسیة في النسق العام للدلالةأحد ال

  سیر والمقاربة اللسانیة دو سو -4

" أصوات الصمت" :في مقاله الهام الذي نشر في مجلة الأزمنة الحدیثة المعنون بـ

ما تعلمناه  «: هكذا  میرلوبونتي نصه یبدأ" علامات"والذي أعید نشره فیما بعد في كتابه 

یعد عتبة فارقة في تاریخ " سوسیر"كون إلى  الاهتمام مرده، هذا )4(»...من سوسیر هو 

درجة لا تزال أصداؤها إلى  الدراسات اللغویة، فقد جعل من نفسه بحق صوتاً مسموعاً 

وذلك لأنه تتردد حتى الیوم، ومن الناحیة العلمیة یعد المؤسس الحقیقي للمدرسة البنیویة، 

یدة عن اللسانیات، بل أن أولئك الذین لم جدال هكان أول من ألهم معاصریه بقوة بأفكار 

                                                           

(1)  Edmund Husserl, Recherches logique, Op, cit, p :122. 

(2  ) Merleau- Ponty, Résumes de Cours, Op.Cit ,p59. 

)(  لكن هناك فروق جوهریة ، أنه في الكثیر من الأحیان یؤخذ مفهوم التعبیر والعلامة بوصفهما مترادفین" هوسرل"یرى

  .بالعلامة " عنهیعبر "معنى أو  ،"دلالة"بینهما، لعل أبرزها أن كل علامة هي علامة لشيء ما ولكن لیس لكل علامة 

  .51، ص مرجع سابق، جاك دریدا )3(

(4) Merleau-ponty, signes, Op.Cit, p :49. 
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تضمنها تالتي  من الأسس النظریة نفسهافیما بعد  بدؤوایخضعوا خضوعاً مباشراً لتأثیره 

  .)1(آراؤه 

الدرس اللساني بكثیر من الإشادة والترحیب، فقد سبق " میرلوبونتي"لقد تلقى 

المعرفیة المنجزة في مجال الفلاسفة الفرنسیین الذین عاصروه في الاهتمام بالفتوحات 

" سوسیر"اشتهر بها التي  باللغة، وذلك من خلال توظیف الكثیر من الفروقات الاهتمام

معیداً تحویرها بما یتناسب مع خط فلسفته، على شاكلة ذلك التعارض بین الكلام 

اللسان وتذكرنا ثروة یكتسبها ( ، والكلام المُتَكلِم)البنیة الدلالیة في حالة انبثاقها(المُتكَلَم

  ، أم في توسیعه للمفهوم حینما سلم بأن كل سیرورة تفترض نظاماً )سوسیر" خزینة"بـ

 )(الجدل التقلیدي القائم بین الحدث والبنیة مما أثرى التناول التاریخي إحیاءوبذلك أعاد 

  .)2(للغة

الآخرین، هو أیضاً على خلاف الفلاسفة الفینومینولوجین " لمیرلوبونتي"ما یحسب 

انفتاحه الدائم على المنجزات المحققة في مجال الدراسات النفسیة واللغویة، إذ یلح في كم 

أن نؤید تجربة الكلام بمكتسبات المعرفة أو  علینا أن نضيء« من موضع على أنه

وربما هذا ما أكسبه تمیزاً قل له نظیر  .)3(»علم النفس وطب اللغة واللسانیة -الموضوعیة

، إذ لم یكتفي فقط بالمعالجة الفلسفیة البحتة، وإنما حاول إقحام السؤال 4في ذلك الوقت

                                                           

  .193، ص مرجع سابقمیلكا أفیتش، ) 1(

) ( في دراسته المستفیضة حول اللغة قد أشار إلى التاریخ كعلاقة بین الحدث والبنیة" سوسیر"یمكن الإشارة إلى أن 

 قد رسم ملامح فلسفة جدیدة للتاریخ فعلاقة التعاكس" سوسیر"فلعل « : بقوله" میرلوبونتي"عنه یشكلها وهذا ما عبر التي 

وبوجه أعم علاقات القوى / بین الإرادة التعبیریة ووسائل التعبیر تناسبها علاقات القوى الإنتاجیة وصیغ الإنتاجالتي 

  .)93ص مرجع سابق، ،میرلوبونتي، تقریظ الحكمةموریس : أنظر( .»التاریخیة والمؤسسات

  47.48، ص ص 1987، 2محمد البكري، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط: رولان بارت، مباديء علم الدلالة، تر) 2(

(3) Merleau-ponty, la prose du monde, Op.Cit , p :23. 

إلى أن اهتمامات )" الحداثةمن البنیویة إلى مابعد (خمسون مفكراً أساسیاً معاصراً : "في كتابه" جون لیشته"یشیر) 4(

أحد  - جولیان غریماس- الجیرداس"میرلوبونتي المتأخرة بدو سوسیر قد ألهمت بواكیر البنیویة، فعلى سبیل المثال، فإن 
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الفلسفي في سیاق الیومي القریب للإنسان، فقد أمن أن الظواهریة لیست تحلیق في 

ونة، فأحسن بذلك الكینإلى  الماهیات، وإنما في جعل الماهیات لصیقة بالوجود القریب

  .توظیفها في السیاق الذي تستحقه، دون الخروج عن منحاها المنهجي العام

من هنا تراءت في أذهاننا مجموعة من التساؤلات ونحن نحاول تقصي طبیعة 

  : من بینها" دو سوسیر"و" میرلوبونتي"العلاقة الشائكة بین 

ة الظواهریة والوجودیة الفلسفي المطبوع بالصبغ" میرلوبونتي"لتقى مشروع إكیف 

؟ وهل یمكن أن نتكلم على فتوحات والموضوعیةالطامح للعلمیة " دو سوسیر"مع مشروع 

جدیدة للمعنى تخرج عن سیاق كونه تصور مفهومي وعقلي؟ هل الكلام بوصفه فعل 

  .ید قابل لدراسة الفینومینولوجیة؟فردي بمیزته الزئبقیة العصیة على التحد

على أن اللغة قابلة لدراسة الفینومینولوجیة، إذا ما " میرلوبونتي"في البدایة یؤكد 

ترسبت ولقرون عدیدة، خاصة الدراسات المنجزة باسم التي  أزحنا عنها كل الآراء النظریة

  تحیید فعل الكلام عن الذاتإلى  اتجهتالتي  العلم والعقل، أي مجال البحوث النفسیة

أو  ظاهرة معزولة یمكن ملاحظتها وتفسیرها تجریبیاً، الظاهرة اللغویة بوصفهاإلى  والنظر

الاتجاه العقلي الذي أقصى التجربة الذاتیة للغة من خلال اختزال الأنا في أنا مفكرة، لا 

  ترى في حدث الكلام والنطق إلا مغلف خارجي تابع وخانع مثله مثل تحركات الجسد

ا ما أردنا أن نكشف حقیقة اللغة بوصفها لحظة التقائنا مع العالم، إذإلى  إذن علینا الرجوع

إلى  وبالنسبة«: قصده عندما قال نتكلم عنها، ولعل هذا ما تجربة وجدانیة نحیاها ولا

                                                                                                                                                                                

م، خرج منها بانطباع أن سوسیر، ولیس 1952عام " كولیج دو فرانس"بونتي الأولى في- الذین حضروا محاضرة مرلو

 جون لیشته، خمسون مفكراً أساسیاً معاصراً : أنظر.( اح الولوج إلى فلسفة تاریخ حقیقیةماركس، هو الذي یمسك بمفت

  ).79ص مرجع سابق، 
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، أن یحیا لیس هو أن یفرض دوماً دلالات وحسب، بل أن یؤمن استمرار دوامة الإنسان

  .)1(»عو لیحیاه هو مد وبین ما" خارج"تجربة تكونت مع میلادنا، في نقطة التماس بین 

لحظة المیلاد الفردیة لكل واحد منا، عندما كنا نتلعثم في الكلام ونحاول تحریك 

التي  نتلقاها من نسیج العالم، تمثل اللحظة الأصیلةالتي  ألسنتنا بما یتماشى مع الكلمات

لحظة میلاد الكلام إلى  كتشافها، بل الأمر أعمق من ذلك فلو توجهناإعلى الفیلسوف 

البشریة ككل، سنجد أن منطق الممارسة الفعلیة للكلام قد سبقت كل التنظیرات لدى 

العقلیة والبحوث الألسنیة بملایین السنین، مما یؤكد على أن حدث الكلام یمثل جزء من 

  المكون العام لأجسادنا مغروس فینا منذ البدایة، فأن نتكلم معناه أن نتنفس

فنحن نتكلم ونفهم الكلام منذ أمد قبل أن یخبرنا ...«: معلقاً على ذلك" میرلوبونتي"یقول

أن حقیقتنا هي الفكر، واللغة حیث نقیم، نتعلم تدبرها بشكل ) أو نجد من تلقائنا(دیكارت 

) على افتراض أنها تعلمنا(معقول منذ أمد قبل أن نتعلم من اللسانیات المبادئ المعقولة 

  .)2(»علیها لساننا وكل لسان" یقوم"ما 

تدبر أو  هي في الأصل نحن، فقبل أي تفكرالتي  وبذلك تتقدم اللحظة الأصیلة

على قید الحیاة، یتجرع حیاته على مضض، یتفاعل بما له من قوة مع  الإنسانكان 

أو  مجریات العالم دون كلل، وبلا قصد منه كان الجسد یطاوعه، في حدث الكلام

افتراض أو  بلا وهم مسبق، الإنسانا هو التفكیر، كل شيء یتلاشى أثناء الانغماس، هكذ

إن الأفكار الموثوق بها جیداً لم تعد أفكاراً، وأنا لم أعد أفكر في « فلسفي تغذیه الكلمات

شيء عندما أتحدث عنها، لكأنه من الأساسي للماهیة أن تؤجل وكأنها لا تكون غیر 

، فكل شيء یذعن ویستكین أمام سلطة الكلام، حتى الفكر )3(»حریرة في نسیج الكلمات

                                                           

(1) Merleau-ponty, Résumés de cours, Op.Cit, p : 67.  

  .65ص  مصدر سابق،  میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،موریس  )2(

  .199ص  المصدر نفسه، ) 3(
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الذي نظن بأنه علامة تفردنا عن الكائنات، یتناثر ویذهب ریحه لما یتحرك اللسان 

بالنطق، لأنه أمام حدث جلل یذوب بمقتضاه كل توصیف علمي مسبق، إنه إرادة الاقتدار 

كلما أشتد عزمنا على «، فـ هو تحت طائل أعیننا قابل للإنصات والتكلم في جعل كل ما

 تعبر بها عن نفسها والكلماتالتي  رؤیة الأشیاء ذاتها، قامت بیننا وبینها زحمة المظاهر

  .)1(»نعبر بها عنها التي 

، فإننا "دوسوسیر"و" میرلوبونتي"یمكن أن نلمسها بین التي  الفروقاتإلى  وبالعودة

 یدل علیها، ولا للأفكارالتي  مفارق للأشیاء حدثلیس عند الأول الكلام نجد أن فعل 

یعبر عنها، وإنما هو في التحام مباشر معها، یجعلها ككیان واحد، لا یوجد فیه ما التي 

لا یغوص في " سوسیردو "ى عكس عل هوما هو داخلي وخارجي، فأو  جوهري وعارض،

رها في قواعد من شأنها تعقید الظاهرة اللغویة من خلال حصالتي  الأبحاث الألسنیة

كنشاط أنساني في " الكلام"، وإنما تأتي جهوده في سیاق الاهتمام بظاهرة )(علمیة ضیقة

العالم، یخص الكائن المتجسد في علاقته مع الأشیاء ومع الآخرین، في سیاق تواصلي 

  .تعبیري محض

إن الفهم المغلوط الذي على وفقه فسر امتلاك اللغة من خلال كونها مجرد وجود 

أو  نفسیة تركتها فینا الكلمات الملفوظةأو  ، أي آثار مادیة"لصورة كلامیة"فعلي بسیط 

إقصاء ضمني لذات المتكلمة والفاعلة في سیاق تواصلها مع إلى  المسموعة، قد أدى

                                                           

  .57، ص مصدر سابقموریس میرلوبونتي، تقریظ الحكمة،  )1(

)(  إن وجهة النظر هاته والتي سادت وانتشرت منذ تنامي النشاط العلمي وسیطرته على مختلف مناحي الحیاة، قد رأت

بآخر عبر أو  في اللغة منظومة معرفیة یمكن اختزالها في كلمات وإشارات یسهل تحدیدها وتوصیفها، موصولة بشكل

قد أماطت اللثام عن وجه اللغة  نظام رسمي واضح یتلخص في قوانین الصرف والنحو، هذه النظرة القاصرة والمبتذلة

ي، لأنها في الحقیقة أكبر وبكثیر من كونها مجرد وظیفة جاهزة الإنسانالحقیقي الذي یمتاز بالشمولیة لكل النشاط 

  .تختص بخلق عرى التواصل فقط مع العالم
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، فما یمكن التعویل علیه هو أن الكلمات لیست مجرد أصوات )1(مع الآخرینأو  ذاتها

ما هي تحمل بداخلها ذالك الزخم الوجداني والإرث الثقافي الذي یمكن رصدها فیزیائیاً، وإن

  .یتناقل بین الذوات بعفویة

، على عكس )الكلام(یركز على الفعل الأدائي للغة " فمیرلوبونتي"من هنا 

دوسوسییر الذي یجعل من اللسان بوجهته الكلیة والشمولیة الموضوع الأجدر بالدراسة 

ي إعادة دمج الدرس اللغوي في سیاق البحث العلمیة، ویدخل طموح الأول ف

الفینومینولوجي الذي یتمحور حول نشاط الذات وتفاعلها مع العالم، أما الثاني فیرید أن 

  یجعل من اللغة العلم الذي یحقق الاتفاق حول قوانین جوهریة محددة قابلة لتجسید عملیاً 

  تم الانطلاق منهاالتي  والخلفیةختلاف الرؤیة والهدف إإلى  مرده الإختلافوإن كان هذا 

إلا أن الاتفاق حول أسبقیة اللسان عن الكلام من الوجهة المنطقیة الواقعیة أمر محسوم 

  . من كلاهما 

إن القیمة الإستعمالیة من خلال فعل الكلام، هي الكفیلة بإظهار المعنى بحسب     

على ربط كل وحدة من  السطح إلا إذا عملناإلى  میرلوبونتي، فهو لا یظهر ولا یطفو

لما كان اللسان نسق علامات لا معنى لها ...«وحدات اللسان مع غیرها من الوحدات، فـ

تختص بها  بقیمة استخدامبعض بحیث تعرف كل واحدة منها إلى  إلا في نسبة بعضها

فإن كل مؤسسة هي نسق رمزي تستوعبه الذات أسلوباً في الاشتغال . ضمن كلیة اللسان

، هذا الربط الذي یأخذ طابع )2(»تصورهإلى  ة، من غیر أن یحتاج في ذلكوهیئة عام

العفویة الغیر مؤسس عقلیاً، تخلق من خلاله الذات نسقها المختلف والمتمیز بأسلوبها 

  .تثیر انشغالهاالتي  الخاص في التحاور مع موضوعاتها

                                                           

  .150ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك،  یرلوبونتي،موریس م) 1(

  93ص  ،تقریظ الحكمة، مصدر سابق میرلوبونتي،موریس  )2(
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في التركیز " سوسیردو "على ما قال به " میرلوبونتي"وعلى هذا الأساس لا یختلف  

على أن العلامة تظهر بحسب الاستعمال، لكن مع فارق بسیط هو أن میرلوبونتي یدخل 

العلامة في سیاق فینومینولوجي قائم على فكرة القصد، الذي یتحدد بحسب مقتضیات 

نبرة إلى  الكلام، واختیارات التعبیر، والكلمات المناسبة والمنتقاة لأجل ذلك، بالإضافة

بأخر بإیضاح أو  وحركات الجسد وهیأته، فكل هذا وغیره قد یساهم بشكل الصوت،

  أنا ذاتي تتفاجئ بكلماتي وتعلمني فكرتي...«غموضه، وقد یصل الأمر إلىأو  المعنى

    .)1(» فالإشارة اللغویة لا ترتبط بالتفكیر بقدر ما تربط بما أستطیع التعبیر عنه

  التعبیر، إذ لا تحوز الكلمات مجمل معانیها لا تمثل اللغة إلا الجانب الأیسر من  

تضافر العدید من الوسائل المساعدة، لكن ورغم ذلك قد لا یتحقق إلى  بل قد تحتاج الذات

المتلقي، لأن المعنى أكبر من نحصره في كومة إلى  المقصد الذي ترید إیصاله

نا ضیق اللغة، ولذلك المعنى هو الحركة التامة للكلمة ومن أجل ذلك یجتاح فكر «وسائله،فـ

، حركیة المعنى )2(»أیضاً هو یتجاوزها، شأن ذلك شأن تجاوز الحركة لنقاط مرورها

تتجاوز بكل جرأة الأطر المسیجة له، والتي ترى فیها مجرد انعكاس للكلمة التي  الخفیة

  .على الشيء المعبر عنه

ما علاقة تبعیة إن الكلمة لیست في خدمة المعنى، فهي لا تتحكم فیه ولیست بینه  

وانصیاع، فلا أحد یأمر الآخر، ولا أحد یطیع، وما نرید قوله لیس ماثل أمامنا كشيء آلي 

هنا یمكن التساؤل فیما إذا لا یوضع المعنى في اللغة مثلما یوضع «، و)3(یمكن تحقیقه

لیس هناك المعنى من جهة، ووسائل اللغة من جهة أخرى، فهذه  (...)الربان في سفینته

الأخیرة لا تبقى مستعملة بالنسبة للغة، إلا إذا بقي الموقف المطلق محفوظاً والعكس، فإن 

التدهور في الوسائل ونقصها، یحول دون الإمساك بالمعنى، إذن للغة روحاً، والروح على 

                                                           

(1) Marleau-ponty,signes,op.cit, p :110.  

(2) Ibid,p :54. 

(3) Ibid,p :104. 
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یخضع لطبیعة الوسائط  "میرلوبونتي"ب منظور ، فالمعنى بحس)1(»الدوام مثقلة باللغة

علیها المتكلم والمستمع، ومن ثمة التي  ومدى اختلافها وتغیرها بحسب الظروف والحالة

اللغة على أنها الجانب المكتمل من المعنى، وإنما هي القدر الضئیل إلى  لا یجب النظر

  .فعالم التعبیر أرحب وأسع من أن تحوزه الكلمات   منه

القول أن اللسان إلى  "یردو سوس"بین اللسان والكلام یذهب أما بخصوص العلاقة 

بمعنى أن نسق اللغة عموماً یجب أن یسبق المجموع الكلي لكل ، )(یجب أن یسبق الكلام

التلفظات حین یتم تلفظها فعلیاً، مادام یتعین على المتكلم امتلاك نسق اللسان قبل الشروع 

أن النشاط الفردي للكلام لا یلغي دور " میرلوبونتي"س المنحى یرى ، وعلى نف2في الكلام

یتم الانطلاق منها في كل نشاط تواصلي، حیث التي  اللسان باعتباره المرجعیة الأصلیة

إن اللغة الحیة هي ذاك التخثر الأعسر الذي للفكر والشيء، فالذات، في «: یقول

استقلالها، فلیس أخص بها منه، ولكنها في ذات التكلم، نبرة وأسلوباً تشهد على /فعل

  .)3(»الوقت، وفي غیر تناقض، متلفتة نحو المجموعة اللسانیة ومدینة اللسان

إن حالة التغیر اللساني تثبت بما لا یدع مجال للشك أن الإبداع الفردي حاضر 

اق في كل تطور لغوي جدید، كما أن الفرد لا یمكن في نفس الوقت أن یخرج عن السی

ینتمي إلیها، من هنا یتفق التي  الكلي المتفق حوله ضمن المؤسسة الاجتماعیة

                                                           

(1) Merleau-ponty, Résumés de cours , op.cit  , p :39.    

)(  ما یجب التأكید علیه هو أن هناك فارق جوهري بین اللغة والكلام واللسان، رغم الخلط الكبیر الذي یشوبهم، فاللغة

تحوزها التي  هي نشاط جماعي موجود في ذهن المتكلمین بكیفیة اعتباطیة لا شعوریة، إنها مجموع الأصوات والدلالات

الذاتیة والواقعیة لهذه اللغة، أي هو طریقة تجسید المتكلمین لهذا النظام ذاكرتهم وأما الكلام، فهو الممارسة الفردیة 

شفیقة : أنظر( اللغوي وانطلاقاً من هذا التعریف، فاللسان یعد موضوع اللسانیات لا الكلام الفردي ذي الطابع الفردي

  ).15، ص 2004، 1وزیع، طالعلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، بیروت، أبحاث للترجمة والنشر والت

  .21، ص 2009، 2لحسن حمامة، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: ریتشارد هارلند، مافوق البنیویة، تر )2(

  .92ص  ،تقریظ الحكمة، مصدر سابقمیرلوبونتي،  )3(
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حول ما یسمى التغذیة الراجعة إن جاز لنا التعبیر بین " دوسوسیر"مع " میرلوبونتي"

یتخذها ركیزة لتواصل الاجتماعي التي  اللسان والكلام، فاللسان یغذي الفرد بالمصطلحات

تطرأ على الفضاء التداولي التي  ن بمجمل المصطلحات الجدیدةكما أن الكلام یغذي اللسا

و أن نرید أن أن نرید التكلم ه «:معبراً عن ذلك" میرلوبونتي"، یقول )(المتغیر بطبیعته

حالة التغیر إن حضور الفرد في المؤسسة وحضور المؤسسة في الفرد لواضح ضمن :نفهم

والشفاف العصي على الرؤیة بین الكلام واللسان ، هذا الحضور المتبادل )1(»...اللساني

یمكن أن نرى تمثله بالمقارنة الفاحصة فقط بین الأحقاب اللغویة المتطورة عبر 

  بعضإلى  فنحن كوننا مشتركون في نسق رمزي واحد إنما نوجد بعضنا بالنسبة«الأجیال

التكلم وإرادتنا في أن  وبعضنا مع بعض، مثلما أن تغیرات اللسان إنما تستقطبها إرادتنا في

  .)2(»نفهم

لا یحقق الكلام الإمكانات المرسومة في اللسان وحسب، وحتى عند دو  «ورغم ذلك

، فإن الكلام لیس مجرد فعل ونتیجة )(تحصر اللغةالتي  سوسیر وبالرغم من التعریفات

                                                           

) ( لجانب الإستعمالي لها، ویعد یمیل أكثر من خلال أراءه الفلسفیة في اللغة إلى ا" میرلوبونتي"یمكن الإشارة إلى أن

من أوائل الفلاسفة الذین أشاروا إلى الجانب التداولي من خلال نظریته التي صاغها " فیتغنشتاین"الفیلسوف 

، حیث اهتم بدراسة العلاقة بین اللغة والفكر، مؤكداً على عدم انصفالهما، مع رفضه لوجود لغة "الألعاب اللغویة"باسم

د بحسبه یتبع في تراكیبه لغة عموم مجتمعه، كما أنتهى في الأخیر إلى استبدال معنى التواصلیة خاصة بالفرد، لأن الفر 

سعید علوش، مركز الإنماء القومي : فرانسواز أرمنیكو، المقاربة التداولیة، تر: أنظر. ( في اللغة، بما یسمى بالتعبیریة

 ).23-22، ص 1986المغرب، 

  .92ص  ،تقریظ الحكمة، مصدر سابق میرلوبونتي، )1(

  .94ص المصدر نفسه،  )2(

)(  فیما یتعلق بثنائیة" دو سوسیر"بقت وجهة نظر )وجهة نظر غامضة وغیر حاسمة ومثیرة للكثیر من ) كلام/ لغة

ولیس " كلام"هي ناتجة عن اختیارات فردیة، حیث أدرجها ضمن أفعال الـ" الجمل"التساؤلات، وذلك لأنه أعتبر أن

التي  فیة إلى انتفاء إمكانیة الفصل بین حقائق اللغة، لقد وصل في ضوء الخطة التراص"لسان"بوصفها كینونات في الـ

جوناثان كیللر، فردینان دو : أنظر( تعتمد على الاختیار الحرالتي  تمثل أمثلة الاستعمال الجمعي، وحقائق الكلام

  محمود حمدي عبد الغني، المجلس الأعلى للثقافة، مصر: ، تر)تأصیل علم اللغة الحدیث وعلم العلامات(سوسیر

  ).98، ص 2000، 1ط
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 هو اللحظة، لأن الكلام )1(»اللسان بقدر ما یستند إلیهإلى  بل إنه یتبدل ویتغیر ویستند

  یظهر فیها القصد الدلالي، لأنه قادر على الاندماج في الثقافة، ثقافتي وثقافة الآخرالتي 

یوهمنا أنه كان متضمناً بالتالي یستطیع أن وعلى تثقیفي وتثقیفه بتغییر الوسائل الثقافیة، و 

  .)2(جدیدةروح فیها لكي یبث إلا  یرتبط بهافي الدلالات القائمة بینما هو لم 

أیضاً وجود دلالة كلیة ثابتة تسكن وراء تعدد الألسن " میرلوبونتي"یرفض 

ما تحت الألسن إلى  واختلافها، وكأنها أمر مقام سلفاً، فالكلیة لا یتم إدراكها إلا بالعودة

من تنوع واختلاف، عبر الانتقال من اللسان الذي أتكلمه والذي یدربني على ظاهرة 

خر الذي أتعلم تكلمه والذي یمارس فعل التعبیر من خلال هذا اللسان الآإلى  التعبیر،

تركز عن ربط التي  ، وبالتالي تصبح القوامیس اللغویة)3(أسلوب مختلف تماماً عما أمتلكه

المعاني بالمصطلحات المشتركة في لسان آخر، أمر فاقد للقیمة، لأن اللسان لا یُتعلم بل 

ذلك، فإن تعلمك للغة الصینیة لا یمر عبر  یُعاش ضمن حیاة وثقافة تؤطره، وكمثال على

تشترك في نفس المعنى، وإنما التي  تعلم مقابلات المصطلحات بین العربیة والصینیة

الاندماج في الثقافة الصینیة ومعرفة ممیزاتها، وتنوع طرق التعبیر لدى شعبها إلى  یحتاج

تخلي عن اللسان الذي الإلى  ونظرتهم لمختلف موضوعات الحیاة، یحتاج الأمر منك إذن

 .  الاندماج والانخراط في لسان ترید تعلمهإلى  تمتلكه،

اللغة إذ تكون منفصلة سنجد أن ، "دوسوسیر"عند  فكرة النسق ذاتهاإلى  وبالعودة

ولأنه لم یكن عالماً بالصوتیات، فقد ، الإشاراتعن المتكلم، فإنها تظهر بوصفها نسقاً من 

وهي  ،علاقة بین الدال الصوتي والمدلول ألمفهومي أنهاكان متصوره عن الإشارة اللغویة 

له أنه یشكل موضوع علم لساني إنما كان نسق  وما بداعلاقة دلالیة أكثر منها صوتیة، 

                                                           

(1) Merleau-ponty,Résumés de cours , op.cit, p :33. 

(2) Merleau-ponty, signes, op.cit, p:115. 

(3) Ibid , p :109. 
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، والذي هو ناتج عن التحدید المتبادل للسلسلة الصوتیة للدال والسلسلة الإشاراتهذه 

هذا التحدید المتبادل لیست هي الكلمات، منظور إلیها  منوالمهم  التصوریة للمدلول،

بین الصوت والمعنى وانعزال  الإختلافهذا ، )1(یةالإختلافالانزیاحات  وإنمابأفرادها، 

احدهما عن الآخر هو من یشكل بنیة النسق الدلالي، من حیث أن العلامة اللغویة 

ل علاقة عفویة أكثر منها اتفاقیة، إذن لا اعتباطیة، أي أن العلاقة بین الدال والمدلو 

دوال كونیة ثابتة، مادام أن المدلول ذاته أو  مجال للحدیث عن قوانین شاملة وثابتة،

إذا كانت العلاقة بینهما غیر تحكمیة : عشوائي وأن الدال كذلك، ومن ثم وجب أن نتساءل

أي مدلول؟ وسوف أو  دالوعشوائیة، فما هو العامل الذي من خلاله یمكننا من تحدید أي 

" الدال"قیة بالظهور وهي أن أحد هذه المبادئ الأكثر أحإلى  تقودنا الإجابة لا محالة

كلاهما كینونتان عقلانیتان مجردتان، فلكونهما كینونتین عشوائیتین فهما " المدلول"كما

  .)2(الآخر بالضرورةإلى  كینونتان عقلانیتان لأن أحدهما یحیل

بسكونیة اللغة وبالتعبیر الالسني الدوسوسیري انطلاقاً من كونه  "میرلوبونتي"لا یقر 

العقلانیة وإلى المنهج العلمي ألسكوني على خلاف منهجه الجدلي إلى  تمیلدراسة 

  بى التوقف، إنه بحث مستمر عن المعنى بلا نهایةلا یأ الذي) التبادلي والتعاكسي(

حصر اللغة شكال التعبیر المتنوعة، إنه یرفض منفتح ودائم الحضور في كل شكل من أ

تضح المعنى ی الدال ومدلوله، لأن ذلك كفیل بأن یجعل داخل نسق العلاقة الثنائیة بین

م والإیغال في الغموض، ومن ثمة یجب یرید له الاستمرار الدائأنه  في حین، ویظهر

لم « ل آخر، لأنهمدلو إلى  حیلمدلول وكل مدلول یإلى  یضفي التأكید على أن كل دال

                                                           

  .64، ص مرجع سابقبول ریكور، صراع التأویلات،  )1(

  .36، صمرجع سابق جوناثان كیللر، )2(
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إلى  یعد ثمة ماهیة تحتنا، عرق مشترك لدال والمدلول، التحام ومعكوسیة من الواحد

  .)1(»...الآخر

التي  اللغة یجب أن یتجاوز فكرة كونها نسق من العلامات الواضحةإلى  إن النظر

شيء، ولا تسمیة دأب على إلى  تقصي حركتها، فهي لیست كلمة تشیرإلى  تحتاج

العقل لأجل الحكم على الواقع، إنها مكون أساسي من مكونات وجودنا، تسكن إبداعها 

التفاصیل القریبة منا والبعیدة، بدایة من تضاریس أجسادنا ونهایة بأنظمة السلوك وأشكال 

تجري فیه معنى لا هو التي  النسق الرمزي یحمل التغیرات الجزیئیة«التعبیر المتنوعة، فـ

، لأنه تصریف من تصاریف تعایشنا، فبهذا )(ثنائیة الشهیرةشيء ولا هو فكرة، رغم ال

التي  ، توجد الأشكال والسیرورات التاریخیة والطبقات والأحقابكأنظمة سلوكالعنوان، أي 

حقیقة عن / رمزي لا یقلأو  ثقافيأو  هي في فضاء اجتماعي: كنا نتساءل عنها أین هي

  .)2(»الفضاء الفیزیائي

 على شاكلة وضعتعد مهمة الفیلسوف هي العثور على وعي مشرع لدلالة،  ملإذن 

ومادمنا لمس حقیقتها كما هي علیه بالفعل، نالكینونة من دون أن أو  ة للعالمسمیإ تدلالا

ص ما، وأنه في عن شخأو  لا نتكلم من أجل الكلام وإنما نكلم شخصاً ما عن شيء ما

یمثل بالنسبة عالم فإن هذا الالعالم وإلى الآخرین،  إلى نكون في مقصد مبادرة الكلام هذه

ا، وهو ، عالم كان قذف بنا فیه سلفاً عندما تكلمنا وفكرنتعایشالقابل لخام الكیان لنا ذلك ال

  .)3(التفكریةأو  التوضیعیة توصیفمبدئیاً لایقبل بطریقة ال

                                                           

  .198- 197ص مصدر سابق،  المرئي واللامرئي،موریس میرلوبونتي،  )1(

)( الكلمة الدال أو  یقیم الاتجاه العقلي الثنائیة على أساس التقابل بین الكلمة والشيء أما سوسیر فیقیمها بین الصوت

  .وبین المدلول المعنى 

  .94ص  مصدر سابق،  ،تقریظ الحكمة میرلوبونتي،موریس  )2(

  .177-176ص مصدر سابق،  )3(
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أو  والعالم، الكلمة على أنها ابداع عقلي خالص موجه نحو الأشیاءإلى  إن النظر  

هو مجرد تلفیق دلالات على مجریات الواقع، هو اللغاء مبیت لدور العالم وتأثیره فینا وفي 

أقیمت حتى الأن بین الكلمات والأشیاء، بین الدال التي  تصوراتنا، فكل الثنائیات

والمدلول، بین السایكروني والدایكروني، وحتى بین الذات والموضوع، هي ثنائیات تم 

، إنها مجرد أحكام تنظیریة متعالیة هدفها ازدراء دور )(ا تعسفیاً بغیر وجه حقاقحامه

بعث جسر التواصل إلى  "میرلوبونتي"العالم وقدرته على التأثیر فینا، ولأجل ذلك سعى 

بین هذه الثنائیات محاولاً كسر حواجزها المقیتة، من خلق جدلیة باعثة للانفتاح 

اللغة هي بالذات شكل من أشكال «اللامتناهي على الدلالات والمعاني الوجودیة، فـ 

  .)1(»على الأقل انصراف نحو الوجودأو  الوجود،

في مجال إثراء الدرس " نتيمیرلوبو "هذه الإسهامات المضافة من لدن الفیلسوف

جورج "الكثیر من الانتقادات من طرف مواطنه إلى  اللساني، كانت سبباً في تعرضه

حد كبیر، فهي لا تخلو من الإسقاطات إلى  ، حیث اعتبرها قراءة تأویلیة مشوهة"مونان

 حاولت إخضاع النص السوسیري لها، فهو بقراءته الفینومینولوجیة الخالصةالتي  الذاتیة

رفض فكرة الثنائیة بین الساكرونیة والدیاكرونیة، وحاول إعادة ضبط مفهومي المعنى 

والدلالة لیمیز بینهما تارة ویخلط بینهما تارات كثیرة، والأكثر من ذلك هو أن تمیزه بین 

الكلام المُتكلَم والكلام المُتكلِم لیس له صلة بثنائیة الكلام واللسان السویسریة بل یندرج 

، ومن ثمة فإن فإعادة قراءة دو )2(تهتم بعلاقة اللغة بالفكرالتي  فلسفة الاستبطانیةضمن ال

                                                           

) ( على الذات والكلام وعلى الحاضر وعلى المدرك لیس معناه التخلي على " میرلوبوتي"إلى أن تأكید یمكن الإشارة

عبد العزیز العیادي، مسألة الحریة ووظیفة المعنى في فلسفة میرلوبونتي، المغاربیة للطباعة :أنظر( الموضوعیة

  ).271، ص  2004، 1والإشهار، تونس، ط

(1) Merleau-ponty,Résumés de cours, , op.cit, p :36.   

  102، ص ص 2016، 1جواد بنیس، دار الرحاب الحدیث، ط: جوروج مونان، سوسیر وأصول البنیویة، تر) 2(

103.  
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لم تكن وفیة بالمعنى الحرفي، بل كانت انتقائیة، الغرض " میرلوبونتي"سوسیر من لدن 

منها هو محاولة البحث عن ما یمكن الإستفادة منه في تفسیر علاقة اللغة والكلام 

بالتحیز الذاتي الغیر " جورج مونان"ذي قام به یمكن نعته حسب هذا التحویر البالوجود، 

التي  ما یتبع ذلك من تشویهات للمفاهیم إلى دون النظرهذا مشروع لتوجهه الفلسفي، 

  .عكف على نحتها دو سوسیر

إلا أنه ینبغي أن  ،"دو سوسیر"و " میرلوبونتي" حول العلاقة بین وبالرغم مما قیل  

قد استطاع أن یسلط الضوء على مبدأین لسوسیر أصبحا فیما  "میرلوبونتي" أنإلى  نشیر

، أولهما، أن )نظریة العلامات(بعد موضع تركیز للنظریات البنیویة في اللغة والسیموطیقا 

، وثانیهما، أن دراسة اللغة )(المعنى في اللغة ینشأ عن علاقة صوتیة ممیزة بین العلامات

   .)1(تطوریة لا یمكنها أن تفسر طبیعة الاستخدام الحالي لهاأو  دراسة ألسنیة تعاقبیة

لم یركز على اللسانیات " میرلوبونتي"ما یمكن التأكید علیه في الأخیر هو أن 

كل مجالات التواصل إلى  الأنساق الدلالیة الغیر لغویة،إلى  اللغویة فقط وإنما تجاوزها

كل أشكال التعبیر وكل شيء إلى  الانفتاح ي المباشرة منها والغیر مباشرة، محاولاً الإنسان

أن یكون مجرد  "دو سوسیر"قابل للعني،  وفي سعیه ذاك لم یرد من حواراته اللسانیة مع 

شارح، لم یكترث بالحدود النظریة للمقولات، وإلى سطوة المصطلح وشبح أو  تابع

لسانیات "الثنائیات، بل حاول أن یخلق من صمیمها روح جدیدة، یمكن أن نصطلح علیها 

  ". بطعم فینومینولوجي

                                                           

) ( من الفلاسفة القلائل اللذین ركزوا على أهمیة الصوت كصفة ممیزة بین العلامات اللغویة، هذا " میرلوبونتي"یعد

 الذي یعنى بالصوتیمات، أي بالأصوات" الصوتولوجیا"إلى مجال تخصص لساني سمي بـالمبحث الذي تحول فیما بعد 

تمارس وظیفتها في الكلام بوصفها علامة من علامات اللغة تجعل من التواصل أمراً ممكناً، وتكمن أهمیة التي 

لكا أفیتش، اتجاهات البحث می: أنظر(الصوتیم في كونه یحمل دوراً فارقاً، غایته أن یكون إشارة للفروق بین المعاني

  .)229،  ص مرجع سابقاللساني، 

  .79، ص مرجع سابقجون لیشته، ) 1(
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في اللسانیات  "دوسوسیر"ومن أجل الوقوف على طبیعة الفرق بین مشروع   

  :ء مبحث فلسفة اللغة، نقترح الجدول التاليفي أثرا" میرلوبونتي"وإسهامات 

  

 

  میرلوبونتي  دو وسوسیر

  

  

  

  

  

  

  

  اختلافات

دراســة اللغــة إلــى  المشــروع یســعى

  دراسة موضوعیة علمیة

غایتـــــه دراســـــة اللغـــــة دراســـــة 

  فینومینولوجیة

  التنظیرإلى  المیل

  

  الممارسة والأداءإلى  المیل

  

الـــــــــــدال (تبنـــــــــــي نهـــــــــــج الثنائیـــــــــــات

اللســـــــــــــان والكـــــــــــــلام، والمــــــــــــدلول، 

  ...)السایكروني والدیاكروني

تجــــاوز قیــــد الثنائیــــات بتبنــــي 

طریقـــــــة التقـــــــاطع والتعـــــــاكس  

  فیما بینها

  التركیز على العلامة اللغویة 

  

ـــــى كـــــل أشـــــكال  ـــــاح عل الانفت

  التعبیر المختلفة 

ــــى حســــاب   المیل للسان على حساب الكلام  ــــل للكــــلام عل المی

  اللسان

 

الســــــــــــــــایكروني الفصــــــــــــــــل بــــــــــــــــین 

  والدیاكروني

رفــــــض الفصــــــل بینهمــــــا لأن 

ماضـــي اللغـــة كـــان فـــي فتـــرة 

  ما حاضرها

  المعنى ناتج عن الفروقات الممیزة بین العلامات   تقاطعات

 التركیز على إثراء التناول التاریخي للغة  
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II.  الجسد والتعبیر  

  سیمیوطیقا الجسد : الجسد بشكل مختلف -1

، الكلام "تكلم لكي أراك:" الحواریة مخاطباً  خصمهیقول سقراط في أحد جلساته 

الرؤیة تتیح النفاذ، مفارقة تستدعي التوقف، النظر الذي یقتضي و  هنا یفید الإفصاح،

المعنى الذي یسكن الآخر؟،محاولة یائسة هي تلك، فالمنطق  یوضحالمشاهدة الحسیة 

دركه بالسماع، والجسد تناسب فعل الكشف، الكلام نالتي  یقتضي منا أن نختار الأداة

الجسد الفاني -، ففي هذا"أومئ لكي أراك:" تُعرف إیماءاته بالرؤیة، فالأحرى به أن یقول

رائي، وربما رة على التعبیر  وتوضیح المعنى لما یملك القد-والمتعفن بحسب تعبیر سقراط

  .بدرجة قد تفوق الكلام

، وتجعل منه مجرد واسطة تختزل الجسد في الفناء والجمودالتي  اتعبیر التإن كل 

بین العالم وبین الذات المتكلمة، تحط من شأن الجسد وقدرته على التواصل وخلق 

الدلالات والقیم، فالمعاني لا بد هي جسدیة، إذا افترضنا أن الإنسان یحضر حضوراً 

،عبرها یمر )العین، الأذن، اللسان(جسمیاً، وینفتح على العالم عن طریق أعضائه الحسیة 

  ء المعاني المختلفة، وبها یتمثل الجسد ككیان وجغرافیا موحدة مستعدة لتواصلضو 

وحركات  وإیماءات إشاراتتتجاور المعاني على أطراف الجسد مُعلنة حضورها في شكل 

في كل تولیفة من تولیفاتها تطوف المعاني إلى السطح لتشیر إلى حضور و   وسكنات،

  .باعتباره كائناً رمزیاً بامتیاز الإنسان

الجسد من وجهة إلى  قد أعاد النظر الفكر المعاصر وما یجدر الإشارة له هو أن 

وعما یعتریها من مشاعر یمكن  أحد الوسائل الأساسیة لتعبیر الذات مغایرة، حیث رأى فیه

بواطن إلى  فذتجسیدها في شكل معاني ودلالات إیمائیة وانفعالیة، فعبر الجسد یمكن أن أن

، ومن هنا ترتبط تعبیریة الجسد البشري الذات، وأن أفهم الغیر والعالم الذي من حولي
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الذي لا ینفصل موطن المعنى  حیث یضحىبسلوك هذا الجسد نفسه وحركاته ووظائفه، 

تضعها في لالذات من ذاتها  القادرة على أخراجأداة الدلالة  یمثل لادته، كما أنهعنه منذ و 

یترجم ) الخ...لغویاً، فنیاً ( ة ورمز علاقوالذي یتجلى ك" intersubjectif البیذاتي" هاعالم

  .)1(وجودها الخاص

الكیان الغیر الناطق والصامت الذي تحییه تلك الحركات  إذن الجسد یمثل

تفاعلاته مع العالم والآخرین، هذه اللغة العالمیة والمشتركة في عكس نتالتي  الإشاراتو 

وحمولة رمزیة دقیقة، قادرة على  إیحائیةحركة عضویة متناسقة ذات دلالة إلى  تحتاج فقط

فإذا كان الناس یتشابهون في الضحك  «حفظ التواصل بین عموم البشرترجمة المعاني و 

  والغضب، فإنهم یومئون ویشیرون استجابة لمواقف متماثلة الرضاوالبكاء، ویتماثلون في 

قریبة من التكامل، لها أو  تغنیة عن اللفظ لغة متكاملةولقد أصبحت هذه الوسیلة المس

  .)2(»معاجمها الخاصة أیضاً أو  مفرداتها وتراكیبها وسیاقها ومصطلحاتها،

فالجسد لیس كیان مستقل ومحاید عن العالم، ولیس مجرد رائي عاجز على النطق 

مع الأشیاء و  اتجاه الأحداث المحیطة به، بل هو في حركة تفاعلیة مستمرة ودائمة مع

لجسده یتعالى تجاه هذا  الإنسانالاستخدام الذي یقوم به  «فـ الكیانات العاقلة الأخرى،

أقل اصطلاحیة أن یصرخ أو  الجسد ككائن بیولوجي بسیط، فلیس الأمر أكثر طبیعیة

  فالمشاعر والتصرفات العاطفیة تخترع الكلمات )...(یقبل في الحبأو  في الغضب الإنسان

علاقة  ، غایته في ذلك محاولة خلق)3(»تبدو مسجلة في الجسد البشري التي  حتى تلك

تشع التي  المنافذ الحسیة تلكوسیلته و تبادلیة انعكاسیة تنطلق من الذات لتعود إلیها، 

ترده من كل صوب واتجاه، إنه یمتلك قدرة مغناطیسیة التي  عبرها إضاءات المعاني

                                                           

  .6، ص مرجع سابقفلسفة الجسد، ، جلال الدین سعید )1(

  .36، صمرجع سابقعبد الحمید یونس، اللغة الفنیة، ) 2(

  .160ص  مصدر سابق، ظواهریة الإدراك،موریس میرلوبونتي،  ) 3(
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مناطق اللمس والرؤیة، فتستكین له بعد أن أصبحت إلى  جاذبة للأشیاء، حیث یستدرجها

قدرها المحتوم في إلى  تحت طائل نفوذه وسیطرته، وتحت رحمة قدرته السحریة تستسلم

من الضروري إذن أن «ا الفهم  المتجسد ببطء ورویة، فـتهمهمعاني وكلمات یلإلى  تحویلها

فوق  الإنسانالتي بواسطتها یضع )(یةالانفعالنبحث عن التباشیر الأولى للغة في الإیماءة 

  .)1(»الإنسانالعالم المعطى، العالم وفق 

  بالمشاهدة أثناء الكلام، ولا یقف هامداً في لحظة التعبیر إذن لا یكتفي الجسد

القبض إلى  في سعیه الدؤوب الإنسانتطال التي  وإنما هو یصاحب الحركات والسكنات

الأخر لأجل غایة إلى  وتواصل ومد ید إخبارهي  وإیماءة وإشارةعلى المعنى، كل حركة 

التواصل، وحتى في حالة الصمت الشارد حیث یتیه الجسد في غیاهب الهدوء والسكینة 

یُعَدُ ذلك أسمى حالات الكلام، فالصمت أثناء مواقف الحزن مواساة، وفي حالات الحب 

هذا الجسد  «":يمیرلوبونت" تمام واعتراف، یقولهو انغماس، وفي لحظات التلقي اه

الممكن الذي یحق للمرء أن یصفه بأنه آلة إعلامیة، بل هذا الجسد الفعلي الذي أسمیه 

  .)2(»جسدي، ذلك الحارس الذي یقف صامتاً من وراء كلماتي ومن وراء أفعالي

أستقلها في التي  الكیان الذي به أوجد، مركبتيإلى  الجسد هي العودةإلى  العودة

یصیبها معناه اقتراب من حالة الغرق والموت، لا یكتفي السیر  بحر الحیاة، كل عطب

العنایة، ففي كل تفصیل من تفصیلاته یقف تاریخ طویل من إلى  على المؤونة، بل یتعداه

                                                           

)( أشارت إلى قیمة الإیماءات ودورها  في اللغة وتوصیل التي  هناك بعض الشذرات النصیة في التراث العربي

الإشارة واللفظ شریكان، ونعم العون هي له ونعم « : حیث قال" للجاحظ "المعنى، منها ما جاء في مقدمة البیان والتبیان 

الجوارح مرفق كبیر ومعونة حاضرة، في أمور یسترها بعض  وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغیر ذلك من...الترجمان

الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد : أنظر.( »الناس من بعض، ویخفونها من الجلیس وغیر الجلیس 

  )78، ص 1985، 5هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  160ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .13ص ، مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، العین والعقل) 2(
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الاقتراب من حِمَىَ الأشیاء إلى  التفاعل بیني وبین العالم، في كل حركة كنت أقترفها أتجه

ؤیة، فأضحى القریب المؤنس وتضحى العالم الر أو  حیث تنكشف أمامي بفعل اللمس،

ویني، أتماهى معها في لحمة یصعب حلها، ولأجل أن نرى كل عجائب هذا أالذي ی

الجسم الفاعل والواقعي، ذلك الذي لیس قطعة من إلى  ینبغي إعادة الاهتداء «الجسد

  .)1(»حزمة من الوظائف، وإنما الذي هو تشابك من الرؤیة والحركةأو  المكان

ضبط  أیضاً على ضرورة" میرلوبونتي"یؤكد  التواصل بین شخصین وفي فعل

فلا معنى واحد للإشارة، ولا تفسر الحركات على نفس  ،الإیقاع الجسدي على نفس العالم

لمقتضیات النحو في جمیع التجمعات البشریة، فالجسد یخضع للثقافة مثلما تخضع اللغة 

ین الأعضاء نفسها والنظام یون لشخصین واعیكفي بأن یك« لاصطلاح، فلاالتواضع وا

نفسها، فالمهم هو  الإشاراتنفسها عند الاثنین معاً ب الإنفعالاتالعصبي نفسه لكي تُعطي 

بها یستخدمان جسدیهما، إنه الضبط المتزامن لجسدیهما ولعالمیهما في التي  الكیفیة

تمتاز بالدینامیة في بعدها الزماني التي  ، فهناك تغیر یمس تعبیراتنا الإیمائیة،)2(»الانفعال

تشترك في شكلها الفیزیولوجي التي  والمكاني، بالرغم من امتلاكنا للأجساد نفسها

في كثیر من الظروف لا یقدر الناس على فهم بعضهم بعضاً تمام ف ومضمونها العضوي،

التي  یراتالفهم، لأن شخصیاتهم قد سبق وأن شكلتها نماذج ثقافیة متنوعة، فنجد أن التعب

لدى بعض الطبقات هي عند غیرهم معاني فارغة من أو  تفید الموافقة في بعض اللغات

بین  ، من خلال المقارنة)(مثالاً لتبیان وجهة نظره"وبونتيمیرل"ویضرب ، )3(أخلاق التأدب

                                                           

  .16، ص مصدر سابقالعین والعقل، موریس میرلوبونتي، ) 1(

  .160ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )2(

  .311،  ص مرجع سابق ا أفیتش، اتجاهات البحث اللساني،میلك )3(

) ( على اختلاف الإیماءات وتغیرها وذلك في سیاق برهانه على أن اللغة الجسدیة  أمثلة كثیرة" میرلوبونتي"یعطي

الإیماءات الجنسیة " أفهم"إنني لا«: یقول ثیكتسبها بالممارسة، حیالتي  لیست فقط طبیعیة بل ترجع إلى خبرة الجسد

ساط أو  فيأو  عند البدائیین لاتالإنفعاللكلب، وأیضاً لا أفهم الإیماءات الجنسیة للحشرة، كذلك لا أفهم التعبیر عن 
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هما مع حالات من المجتمع الغربي في تعاملشخصین أحدهما من الیابان والآخر 

ین الأول قد یبتسم وتظهر علیه ملامح البهجة والانشراح، في ح الغضب، حیث رأى أن

إلى  قد یضرب الأرض بقدمه ویتكلم بصوت یقربأن الثاني یتجهم ویحمر وجهه و 

  .)1(الصفیر

إلى  وإن كان هناك اختلاف في لغات التعبیر الجسدي، فإنه علینا أن ننظر

تصاحبها، فأنا لا أغضب التي  یةالحركة الجسدیة على أنها ذاتها الحالة النفسیة الشعور 

أنا علیها، فلا فاصل زمني التي  یمكن لها أن تترجم حالتيالتي  ثم أختار أي الحركات

ولا توجد هناك رؤیة عقلیة ورائیة تسبق إیماءات الوجه وحركات الید، بل المعنى یسكن 

معلقاً " میرلوبونتي"اتساع حدقة العینین، یقول لما یسكن الحب احمرار الوجنتین و الجسد مث

  الحركة في الغضب نقرأ إذ )…( سلفًا نفهمهاالتي  اللغة إلاّ  ذاتنا نكلم لا إننا«: على ذلك

 معنى یجعل ما وهذا بالذات، الغضب هي بل بالغضب أفكر تجعلني لا الحركة كما أن

  .)2(»یفهم یعطى،بل لا الحركات

المسرح القابل للمشاهدة من طرف الآخرین، حیث تظهر  تشكل إذن حركات الجسد 

في عفویتها وقدرتها على التعبیر، وهذا الفعل لا یحدث بتخطیط عقلي الإیماءات  براعة

الذي  الإنفعالمسبق، وإنما ینخرط في سیاق تواصلي یمتزج فیه المعنى مع الكلمة ومع 

نا منذ والطبیعة المغروسة فییصاحب الجسد، خاصة إذا تكملنا عن الحركات الغرائزیة 

 بها أستعد للمشهد، یجب الاعتراف بأنها غیرالتي  إن الحركة«":میرلوبونتي"الأصل، یقول

                                                                                                                                                                                

تختلف كثیراً عن وسطي، إذا حدث صدفة أن شاهد الطفل مشهداً جنسیاً، فهو یستطیع فهمه دون أن تكون عنده تجربة 

تترجم هذه الرغبة، ولكن المشهد الجنسي لا یكون سوى مشهد غریباً مقلقاً، لن یكون له التي  الرغبة والمواقف الجسدیة

موریس : أنظر.( »یكن الطفل قد بلغ درجة النضوج الجنسي حیث سیصبح هذا السلوك ممكناً بالنسبة لهمعنى، إذا لم 

  .)157ص  مصدر سابق، میرلوبونتي، ظواهریة الإدراك،

  .160ص  المصدر نفسه، )1(

  .163ص  المصدر نفسه،) 2(
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تحول، إنني ألحق بها بما یشبه التعرف الأعمى الذي یسبق التعریف والأعداد قابلة ل

الجنسیة، مثلاُ الواحد بعد الآخر وتنجز الحركات " تفهم"العقلي للمعنى، أجیال وأجیال

، هذا السبق من وجهة )1(»حركة المداعبة قبل أن یقوم الفیلسوف بتحدید دلالتها العقلیة

الدلالة، مرده أن قدرة الجسد على التعبیر قد ظهرت منذ الأزل، أي قبل أن یصبح 

قبل أن یعطي الوجود وجوده الأسمى أو  قادراً على توصیف الأشیاء بمسمیاتها، الإنسان

  .والأصح

، ولا یفهم بعدها، وإنما بالأحرى هو في )(إن المعنى لا یقع خلف حركات الجسد

" الأشیاء"أفهم الآخر بجسدي، كما بجسدي أدرك«اتحاد كلي، یظهر فیها ومن خلالها، فأنا

التي  على هذا النحو لیس خلفها، فهو یختلط مع بنیة العالم" یفهم"فمعنى الحركة كما

، فالفهم لیس كما هو متصور نشاط عقلي )2(»أستعیدها لحسابيترسمها الحركة والتي 

خالص ومجرد عن الواقع، وإنما هو یرجع إلى خبرة الجسد بالوجود، والذي یكتسب قدرته 

فهم للحركات نحصل أو  أي اتصال«هذه عن طریق الممارسة والتفاعل مع الآخرین، لأن 

والمقاصد المقروءة في سلوك علیه بواسطة تبادل مقاصدي وحركات الآخر، حركاتي 

كأن مقاصدي تسكن أو  الآخر، كل شيء یجري وكأن قصد الآخر كان یسكن جسدي

  .)3(»جسده

                                                           

  .158ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي، ) 1(

) (حیث ،الغضب، وربما یعود ذلك إلى كونه أكثر السلوكیات إظهاراً لانفعال الجسد نأمثلة كثیرة ع" میرلوبونتي"یضرب

تهدید، لست بحاجة لكي أفهمها إلى أو  لنأخذ حركة غضب«:یذكر في سیاق تبیانه لإتحاد السلوك مع الحركة ما نصه 

سها لحسابي، إنني أعرف بشكل سيء من الداخل إیماءة أحسست بها عندما أدیت الحركات نفالتي  تذكر المشاعر

التهدید كواقع نفسي مختبئ خلف الحركة، إنني أقرأ الغضب في الحركة أو  ، وبالتالي لا أدرك الغضب(...)الغضب

  ).157موریس میرلوبونتي، ظواهریة الإدراك، ص : أنظر( »والحركة لا تجعلني أفكر بالغضب، إنها الغضب بالذات

  .158، ص صدر نفسهالم) 2(

  .157، ص المصدر نفسه) 3(



) ھاجس البحث عن ظل العالم( میرلوبونتي واللغة  الفصل الثاني 
 

 
163 

كما أن هناك ارتباط وثیق بین الكلمة وحركات الجسد، لأن الدلالة المفهومیة 

هي في الأصل ملازمة للكلام، وكمثال على ذلك التي  تتشكل انطلاقا من الدلالة الإیمائیة

فإننا لما نطأ أرض بلد أجنبي فأننا نفهم معاني الكلمات من خلال إعادة موضعتها في 

نسمعها، ومن خلال التي  نراها والكلماتالتي  سیاق الربط بین الحركات الجسدیة

، من هنا تظهر حركات الجسد كوسیلة تضاهي في )1(المشاركة الوجدانیة في حیاة العامة

نا قد نعتمدها كركیزة نعتمدها لأجل الفهم، خاصة إذا كانت أهمیتها مكانة الكلمة، بل إن

ر حین یكون الجسد هو الفضاء الوحید للتعبیأو  ،)(شفرة التلقي مع الآخر لیست ذاتها

فالتصرفات تخلق دلالات هي متعالیة تجاه التركیب ...«البكم/كما هو في حالة لغة الصم

لأنه قابل للتعلم وللفهم، إننا لا نستطیع الشراحي، وهي مع ذلك ملازمة للسلوك بحد ذاته 

تخلق دلالات وتقوم بإیصالها، والكلام لا یشكل التي  أن نقتصد بهذه القوة اللاعقلانیة

  . )2(»منها سوى حالة خاصة

تشكل معنى الكلمة في الذهن التي  وتشكل نبرة الصوت القیمة الجسدیة المضافة

التلفظ بها من طرف المتكلم، وإنما هي في فالكلمة لیست مجردة من صیغة النطق أثناء 

اتحاد ضمني معها، ومثال ذلك أن بعض المرضى یستطیعون قراءة نص معین بإعطائه 

نبرة خاصة به حتى من دون أن یفهموه، مما یعني أن الكلمات لیست معزولة عن 

فالكلمات لیست مجرد  ،)3(الأسلوب العاطفي الذي ألقیت به، ولا عن إیماءتها الوجودیة
                                                           

  .153ص  مصدر سابق، ظواهریة الادراك،موریس میرلوبونتي،  ) 1(

)(  والتي كانت محصورة فقط في الاتفاق اللغوي  إلیهفرة المعروف بین المرسل والمرسل مفهوم الشِ " میرلوبونتي"یوسع

یجب عن التحرك الصوتي أن یستخدم ...«:والكلامي، إلى شفرة تشمل حركات الجسد ونبرات الصوت، حیث یقول

أحرفاً دلالاتها مكتسبة مسبقاً وأن تنفذ الحركة الكلامیة في مجال مشترك بین المتحادثین، كما یفترض فهم الحركات 

ظواهریة الإدراك،  موریس میرلوبونتي، :أنظر( »مدركاً مشتركاً بین الجمیع حیث یجري وینتشر معناهالأخرى عالماً 

  ).163ص مصدر سابق، 

  .160ص المصدر نفسه،  )2(

  .155ص المصدر نفسه،  )3(
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كیانات وبنیات مفهومیة معزولة، وإنما تستكمل صرحها الدلالي من طریقة نطقها 

استعادت طریقته في التعامل إلى  وصوتها، حتى أنني لأجل فهم فلسفة الفیلسوف احتاج

طریقة إلى  أنني أبدأ بفهم الفلسفة بانسلالي«:جود والتعبیر عنه، وفي ذلك یقولمع الو 

  .)1(»ا الفكر وباستعادتي نبرة الفیلسوف وجود هذ

للكلمة الذي یوفره الجسد من خلال حركات أطرافه  يالانفعالالجانب إذن یشكل 

نبرة صوته وملامح وجهه، وحتى في سكونه وتوقفه، الجانب الخفي الذي تم تجاهله من 

فالكلمات والأحرف الصوتیة هي طرق متنوعة «لدراسات العلمیة الموضوعاتیة طرف ا

لغناء العالم وهي معدة لتمثیل الأشیاء، لیس كما تعتقده النظریة الساذجة للأصوات المعبرة 

عن المعنى، بسبب التشابه الموضوعي، بل لأنها تستخرج منها، وبالمعنى الحقیقي 

البنیة الكلیة للمعنى عن ، فكل محاولة لفصل )2(»الانفعاليللكلمة، تعبر فیها عن الجوهر 

هي محاولة یائسة، غرضها استبعاد العناصر اللغویة عن ماهیتها  الانفعاليجوهرها 

  .المرتبطة بالجسد

، ففي الموسیقى )(وقوة التعبیر أكثر ما یظهر في الفن نفعاليالإویظهر الجانب 

تحملها، حیث من التي  مثلاً نجد أن الدلالة الموسیقیة للمقطوعة لا تنفصل عن الأصوات

الصعب حدسها قبل سماعها، كما أنه من الاستحالة أن نجد لها تحلیلاً عقلیاً لا ینطلق 

                                                           

  .153ص  مصدر سابق، ظواهریة الادراك،موریس میرلوبونتي، ) 1(

  .156ص المصدر نفسه، ) 2(

)( الجسدي لا یظهر فقط في فن الموسیقى، بل یتعداها إلى المسرح  الإنفعالربة الأداء وإظهار الحقیقة أن تج

  أم كلثوم: كما هو في الغناء عندأو  نزار قباني مثلاً، ودرویش،: والتمثیل، وإلى القراءات الشعریة، كما هو عند

  .، وغیرهم كثیروفیروز، ولارا فابیان
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 )(المقطوعة وفهمها مجزأة" إشارات"من طریقة الأداء وتجربة السماع، إذن لا یمكن عزل 

، بل هي في )1(هي ذاتها الأصوات من حیث أدائهاأو  بل إنها هي تسكن الأصوات،

  .مل لا ینفصل عن الجسد وحركاته وطریقته في التعبیرتحاد كاإ

الجسد لیس تجمیعاً من الأجزاء كل واحد منها یبقى على أن " میرلوبونتي"یؤكد و 

لا یأتیه من أي مكان، ویُسقطه " معنى"تشابك لا نهائي، یفرز في ذاته  في بذاته، فهو

فلا یتحرك الجسد في  ،)2( الذوات الأخرى المتجسدةإلى  على محیطه المادي ویوصله

سیاق عشوائي منفصل بین أعضاءه أثناء سطوع المعنى، وإنما تتضافر الأعضاء مع 

بعضها، ككیان موحد یأبى الانفصال، فأثناء عملیة التعبیر  تبدأ خبراتنا الجسدیة في 

نتكلم فیها، فقط بفارق أن الجسد ینطق من خلال التي  النطق أیضاً، بنفس الدرجة

 الحركة...«، فـلإیماءات، أما اللغة فتترجم في شكل عبارات رمزیة واصطلاحیةوا الإشارات

أو  یبرزان قوة أخرى، الفكرأو  الكلام یغیران صورة الجسد، ولكن نكتفي بأنهما یطورانأو 

النفس، لم نكن لنرى أن الجسد، لكي یستطیع التعبیر عن الفكر، علیه في نهایة المطاف 

   .)3(»...بأنه یدلنا، إنه هو الذي یبین، هو الذي یتكلمالقصد أو  أن یصبح الفكر

ینقل الجسد من صفته السكونیة التابعة كما " میرلوبونتي"في الأخیر نستنتج أن   

التي  صفته الحیة النشطةإلى  العلمي ألموضوعاتي،أو  هي في المتصور العقلي

ویجعل منه الفضاء یستحقها، حیث یقحمه ضمن الواقع الحي حیث الأشیاء والآخرین، 

ناشئ في الجسد الحي أو  هذا الكشف عن معنى ملازم...«التعبیر، فـعلى  اً الأكثر اقتدار 

                                                           

) (یوحي بما لا یدع مجالاً للشك، إلى مدى تأثره الواضح بالنظریة الجشطالتیة، خاصة في " میرلوبونتي"إن تعبیر

، فاللحن الموسیقي لا یعني شيء إذ ما قسم إلى )الصیغة كلیة(تأكیده على أن الإدراك غیر مجزأ وإنما یكون دفعة واحدة

  .جمعه في شكل لحن تام ب قمنانوتات منعزلة، وإنما یكتمل بناؤه ومعناه إذا 

  159.ص  مصدر سابق،  ظواهریة الادراك،موریس میرلوبونتي،  )1(

  .167، ص المصدر نفسه )2(

  .166، ص المصدر نفسه) 3(
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كامل العالم المحسوس، ونظرنا المتنبه بواسطة تجربة الجسد إلى  یمتد، كما سوف نرى،

لیة إذن بنیة الجسد الك. )1(»الأخرى أعجوبة التعبیر" الأشیاء"الذاتي یعود فیجد في جمیع 

لا یمكن تجزیئها ولا تحیید عناصرها ودراسة كل عنصر من هذا العناصر على حدا، بل 

 . أن نتعقلها وإنما أن نعیشها ونحیاها كما هي علیه بالفعلإلى  من أجل فهمها لا نحتاج

 التعبیر والایروس  -2

 تواصلیةالفعل الجنسي على أنه یحمل دلالة إلى  بما كان النظر إنه لمن الطرافة 

عفویة أو  الأنثى بطریقة قصدیةإلى  انطولوجیة، فهو فعل غریزي ینجذب فیه الذكرأو 

ا حین القیام به ةغیر مدركمستترة و  قد تكون دلالة التواصل الجنسيفي بعض الأحیان، ف

ل له مهمة تقصي المعنى الذي یسكن كل أنواع السلوك لكن بنظرة الفیلسوف الذي أوكِ 

  .حظة ذلك،  وبكل جلاء ووضوحي یمكن ملاالإنسان

إن علم النفس ممثلاً في مدرسة التحلیل النفسي كان سباقاً في التركیز على الفعل  

أطلقها التي  الجنسي وتأثیره على تكوین شخصیة الفرد، لكن الاجتهادات الفلسفیة

في مجال البحث في هذا الموضوع قد أضفت لمسة وجودیة تخص ربط " میرلوبونتي"

الكائن بعالمه، وذلك بالتركیز على التواصل كسمة حیة لا تخص اتحاد الأجساد الصامتة 

فقط، بل كقصدیة یتم فیها اختراق هذه الذوات لبعضها البعض في حركة تبادلیة 

  . وتعاكسیة

البحتة  )(على قلب النظرة الجنسانیة" میرلوبونتي"ولوجیا مع لقد عكفت الفینومین

اتسمت بها معظم الكتابات النفسیة، حیث انهمكت هذه الأخیرة بمحاولة تكمیم التي  للجسد

                                                           

  .166ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

)(  م، حیث ظهرت الكلمة 1836أول استعمال مدون للجنسانیة حسب ما یذكر قاموس أكسفورد الانجلیزي كان عام

، وذلك في قصیدته )م1800-م1731(في طبعة للأعمال الكاملة للشاعر الإنجلیزي من القرن الثامن عشر ولیام كوبر
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الجنس كوظیفة جوهریة من وظائف الجسد دون إلى  البیانات السلوكیة وإحصائها، والنظر

التي  ائن التواصلیة مع الأجساد الأخرىتخص علاقة الكالتي  تأمل دلالته الوجودیة

، فالأمر لا یتعلق بثنائیة المثیر والاستجابة، حیث الأجساد )1(تتشارك معه ذات العلاقة

بعضها البعض، في شبه حركة میكانیكیة بین القطبین السالب والموجب إلى  تنجذب

فخلف هذا الفعل الجنسي هناك إرادة ووعي مستتر، وقصدیة تخص الطرفین 

اعتبرت لفترة طویلة على أنها نموذج التي  حتى بالنسبة للجنسیة «" :میرلوبونتي"قولی

تتبع الحركة العامة  )(الوظیفة الجسدیة، فإننا لسنا أمام آلیة طرفیة، بل أمام قصدیة

  .)2(»للوجود وتنهار معه 

إن نظرة علم النفس المتمركزة حول الجنس قد اختزلت كل وظائف الجسد في 

ي، فما یحسب لهذه النظریة من ایجابیة الإنسانوظیفة واحدة یفسر بمقتضاها كل النشاط 

هي أنها قد أعادت مكانة الجنس الضائعة باسم العقل، إلا أنها وقعت في الآن ذاته في 

، دون الإنسانعضاء التناسلیة كل مسارات حیاة ، حیث فسرت بمقتضى الأتفخ المغالا

لیست  )libido)الوعي والإرادة كمحرك أساسي داخلها، فاللذة الجنسیة إلى  لتفاتالإ
                                                                                                                                                                                

مال للمصطلح یتعلق بالنبات ولیس فیما بین حیث تكلم على جنسانیتها، من هنا كان أول استع" حیوات النباتات"

  ).9-8،ص2007، 1شر والتوزیع، سوریا،طعدنان حسن، دار الحوار للن: جوزف بریستو، الجنسانیة، تر: أنظر(البشر

  .33، ص المرجع نفسه) 1(

)(  حیث اعتبر أن عجزه "شنایدر"یربط میرلوبونتي بین القصدیة والرغبة الجنسیة من خلال ذكره لحالة المریض ،

كلمة إشباع بالذات لا تعني شیئاً بالنسبة له مادام لا ...« :الجنسي أدى به إلى فقدان كل صلة له مع العالم، یقول

ویقول في موضع . »... الحالات فتنظمها وتجد فیها تحقههامبادرة جنسیة تستدعي دورة من الحركات و أو  وجود لقصد

إننا في الوقت ذاته نعید اكتشاف الحیاة الجنسیة كقصیدة فریدة والجذور الحیاتیة للإدراك والحركیة والقصور « :آخر

یة لسوي درجتها من الحیو ، یضعف عند المریض، ویعطي التجربة عند ا"قوس قصدي"إلى " المسارات"بإسناد كل هذه

  ).137ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الإدراك،: أنظر(»والخصوبة

  .137ص  المصدر نفسه، )2(

)( اللیبدو)الطاقة الجنسیة (" libido:" : وقد استخدم إلیهالفظ في اللغة اللاتینیة یعني الشوق، الشغف، الشهوة، وما ،

الطاقة الدافعة في غریزة الجنس، ویتسع معناه لیشمل الغریزة عامة هذا المصطلح من قبل فروید في نظریته للإشارة إلى 
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تمكن الفرد من الانخراط ) نفسیة وفیزیائیة(موجهة فقط لغایات اشباعیة، وإنما هي قدرة 

، بل )1(سلوكیة متنوعةفي تجارب مختلفة داخل وسطه الاجتماعي لأجل اكتساب بنى 

ذا تاریخ، إذ كان التاریخ الجنسي للإنسان یعطي  الإنساناللیبیدو هو الذي یجعل ...«إن

تعكس طریقة كینونته اتجاه العالم، أي اتجاه  الإنسانمفتاح حیاته، فذلك لأن في جنسیة 

 مجتمعه لا یشمل رغبته فيإلى  الإنسان، فحاجة )2(»الزمن واتجاه الناس الآخرین

التواصل من أجل تلبیة متطلبات المعیش فقط، وإنما هناك رابط آخر یشمل التواصل 

  .الجنسي فیما بین الأجساد

التي  أما عن الفلسفات العقلیة السابقة فقد دأبت على النظر للجسد على أنه العربة

  یجرها العقل، یوجهها أینما شاء وكیفما یشاء، وكأنه كیان منفصل عن الذات الواعیة

هو أو  وفي حالة الجنس كان ینظر لهذا الفعل على أنه برنامج تكمیلي لأجل التكاثر

 الإنسانالمتعة، وهو ما من شأنه حسبهم أن یضر بمكانة أو  نشاط ثانوي یهدف للإشباع

من خلال تأكیده المستمر على " میرلوبونتي"المتسامیة بالقیم الأخلاقیة، هذا ما عارضه 

إن «: بین الرغبة والطاقة الجنسیة، حیث یقولأو  الجسد والوعي،الوحدة الطبیعیة بین 

التوسع السوي للجنسیة یرتكز على قوى داخلیة للذات العضویة، یجب أن تكون هناك 

اللذان یحركان عالماً فریداً  libidoاندفاع الطاقة الجنسیة  أو )Eros)رغبة الحب والحیاة 

                                                                                                                                                                                

قاموس مصطلحات العلوم (مصلح الصالح، الشامل: أنظر(ومدلول غریزة الجنس بخاصة في التحلیل النفسي 

  ).311، ص1999، 1، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، السعودیة، ط)الاجتماعیة

  .138ص  مصدر سابق، واهریة الادرك،ظ موریس میرلوبونتي،) 1(

  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه )2(

)(  ایروس"Eros:"  شهوة، إله الحب عند الیونان، والعكس هوThanatos وتعني الموت، ویشیر فروید إلى أن

لطفي الشربیني، معجم .( Thanatosو Erosي هو بأكمله نتیجة للتأثیر المركب للتفاعل بین  الإنسانالسلوك 

، وقد )53، ص 2001، 1مصطلحات الطب النفسي، مركز تعریب العلوم الصحیة، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، ط

اتسع مفهوم الایروس عند المعاصرین من علماء التحلیل النفسي فأصبح یدل على كل رغبة شبقیة، الایروس والموت 

كبوتة الكامنة في الطبیعة البشریة بحكم ارتباطهما بالجسم، ورغم أنهما هما غریزتان أساسیتان یخصان القوى الم
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فرد مجال استخدام جسده  الخارجیة ویرسمان لكلدلالة جنسیة للمثیرات أو  ویعطیان قیمة

تخلق التي  عاطفة الحب والحیاة،إلى  ، فالذات في تعاملها الجنسي تستند)1(»الموضوعي

في صمیمها عالماً خاصاً تعزز عبره تضاریس جسدها، حیث تعرف مالها وما هو 

بین الجانب  خلق تناغم ودي ثنائي متعدد الأقطاب،إلى  لغیرها، وفي ذات الوقت تسعى

  ).جسد الآخر/جسد الأنا(، وخارجي یمس )الجسد/الوعي(الداخلي الذي یتعلق بـ 

من هنا فإنه علینا تجنب خطأین أساسیین في معالجة موضوع الجنسیة، الأول هو 

الاعتراف بالوجود الظاهري الواعي فقط، كما ألحت على ذلك فلسفات الوعي، أما الثاني 

آخر باطني یمیز الحیاة النفسیة، كما فعلت ذلك مدرسة  فهو إضافة اللاوعي كمكون

، لأن الجنسیة لیست في الحقیقة متعالیة على الحیاة )()اللاوعي( التحلیل النفسي

یة ولا تقیم في المقابل في مركزها وإنما هي كامنة فیها على الدوام، إنها بمثل الجو الإنسان

  .  )2(الأرضإلى  بالنسبة

كرغبة أو  مع الجنس، ككمون خامل موجود في الجسد سلفاً، إن الذات لا تتفاعل

جامحة تحركها مطالب غریزیة وحیوانیة، إنه یحمل دلالة وجودیة خاصة مادام أنه یرتبط 

بالوعي، هذه الأخیر الذي قد یغیب في حالة الإثارة المستعرة ولكنه لا یكف عن الحضور 

أو  فیما بعد من خلال تفسیره وتأویله بتأویل الحدثأو  سواء باختلاق الدافع للممارسة

                                                                                                                                                                                

یة، ومن ثم فإن الإنسانیة، وإقرار وجودهما یعني إعادة تأویل الحضارة الإنسانمكبوتتان فإنهما الطاقة المبدعة للحضارة 

الغریزة الجنسیة  ي، إن الایروس یبدع الحضارة، الایروس هوالإنسانیة مرتبطة بالجسم الإنسانالحضارة 

  ).122، ص 2007، 1مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، مصر، ط:أنظر(الجسمیة

  .136ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك، )1(

) ( جهة فهو یؤكد من : التحلیل النفسي یمثل حركة فكریة مزدوجة...«: لوبونتي أنإلى جانب هذه المآخذ یضیف میر

موریس (» على البنیة التحتیة الجنسیة للحیاة، ومن جهة أخرى، یضخم مفهوم الجنسیة إلى إدخال كامل الوجود فیه

  ).138ص  مصدر سابق، بونتي، ظواهریة الادراك،میرلو 

  .145ص المصدر نفسه،  )2(
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هناك دلالة جنسیة لمشهد معین بالنسبة لي، لیس عندما أتصور ذاتي  «التعبیر عنه، فـ

حتى بشكل غامض، وإنما عندما یوجد بالنسبة لجسدي، بالنسبة لهذه القوة المستعدة دائماً 

  .)1(»جنسیاً  لأن تقرن المثیرات المعینة بوضعیة غلمیة ولأن نضبط فیها سلوكاً 

یعبر عن ألمه  فمثلمالا یتوقف الجسد عن التعبیر في كل حالة من حالاته، 

بتعبیرات الحزن، یعبر كذلك عن شغفه ونشوته أثناء الجنس بتعبیرات الفرح والرغبة، لأن 

الطرف إلى  العامل الذي من خلاله ینقل الأثرأو  التعبیر هو مكون جوهري من مكوناته،

یة إذن لیست دورة مستقلة، فهي مرتبطة داخلیاً بكل كائن، عارف فالجنس...«الآخر

وفاعل، هذه القطاعات الثلاث من السلوك تظهر بنیة واحدة نموذجیة، وهي في علاقة 

منعتها والدتها التي  مثالاً بالفتاة" میرلوبونتي"، ولتوضیح أكثر یضرب 2»تعبیریة متبادلة

اثر ذلك الإحساس بالنعاس، كما فقدت  من رؤیة الشاب الذي تحبه، حیث فقدت على

التفسیر الفرویدي لأرجعنا هذه إلى  شهوة الأكل وعدم القدرة على الكلام، فلو استندنا

) المرحلة الفمیة(الاضطراب النفسي الذي عاشته المریضة في مرحلة الطفولة إلى  الحالة

التعبیر عن إلى  صوتهامن فقدان  الإنفعالالواقع، یمكن أن نترجم حالة إلى  لكن بالرجوع

رفضها لتعایش مع حالتها من خلال قطع علاقتها مع وسطها العائلي، وامتناعها عن 

الأكل والنوم هو تعبیر صریح على فقدان رغبتها بالحیاة وتخلي واضح على كل فعل قد 

  .  )3(یوثق صلتها بالوجود

إلى  معرفة الدافعفهناك دائماً تأثیر متبادل بین الوجود والجنسیة، بحیث یستحیل 

ي یتسم بطابع الإنسانیتعلق بدوافع أخرى، لأن الوجود أو  قرار معین إذا كان جنسیاً 

                                                           

  .137ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه )2(

  .140-139، ص صالمصدر نفسه )3(
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إلى  میل البنت: ، وكمثال على ذلك)1(اللاتحدید، وهو یدخل في صمیم بنیته الأساسیة

 )("الكترا"باسم عقدة " فروید"الأب على حساب الأم، قد یفسر جنسیاً كما عبر عن ذلك 

بحب المختلف، الاهتمام الزائد، قدرة الأب على : لكن قد یكون هناك دوافع أخرى تتعلق

  قلبها، وغیرها كثیرإلى  تلبیة متطلبات البنت من شراء الفساتین الجمیلة والدمى المحببة

تفضل فیها البنات أمهاتهم على التي  كن أن نتغاضى عن الحالات الكثیرةكما لا یم

  .فرضیة الجنس كدافع وحید للمیل أبائهم، مما یبطل 

في ذات الوقت هل هذا الاهتمام بالجنسیة یعني أن كل  "میرلولوبونتي"یتساءل 

 )2(؟كل ظاهرة جنسیة لها دلالة وجودیةالوجود له دلالة جنسیة؟ وهل یمكن القول بأن 

إلى أو  الجسدإلى  الوجود" تحویل"ویجیب في الآن عینه أن السبب الذي یمنع من 

الوجود، لأن الوجود لیس واقعاً إلى  الجنسیة" تحویل"الجنسیة یمنع أیضاً من 

تحویلها هي إلیه، بل إنه أو  وقائع أخرىإلى  یمكن تحویله") الوقائع النفسیة"مثل(مفروضاً 

 هو یمثل الحبكة المشتركةأو  الوسط الغامض لاتصالها، والنقطة حیث تختلط حدودها،

  . )3(طراف على تنوعهایذوب بمقتضاها كل الأالتي 

ما یجب الإشارة إلیه هو أن هذا الوجود ینعكس  في البنیة الماورائیة للجسد، لأن 

الشعور یلتحم مع حركة الأعضاء بطریقة قصدیة مستترة، وحتى في حالة الانجذاب 

الجنسي لطرف الآخر، یكون الوعي والحب والرغبة بمثابة وقود الكوریسین الذي یزید 

فما نحاول امتلاكه لیس إذن جسداً ...«هاب في كل لحظة من لحظات التلاقيلوعة الالت

                                                           

  .146صمصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

) (وكرهها أمها من وغیرتها بأبیها للفتاة اللاوعي التعلق إلى ویشیر فروید سیغموند وضعه مصطلح هو :الكترا عقدة 

  .الذكر لدى أودیب عقدة یقابل وهو الیونانیة كتراإل أسطوره من المصطلح هذا فروید واستوحى لها،

  .138، ص المصدر نفسه )2(

  144، ص المصدر نفسه )3(
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مادامت الأهمیة معلقة على الجسد، فإن تناقضات الحب ترتبط ...)(بل جسد یحركه وعي

إذن بمأساة أعم تتعلق بالبنیة الماورائیة لجسدي، الذي في الوقت نفسه موضوع لآخر 

بین الشعور والأعضاء، بین الوعي والجسد، بین ذات ، هذا الامتزاج )1(»وذات بالنسبة لي

اتخذها التي  الآخر كموضوع وذات في نفس الوقت، یبین سذاجة الرؤیة العقلیة والنفسیة

الانغماس إلى  تعتري الجسد، لأننا بحاجة حقیقیةالتي  العلم والفلسفة في تفسیر الحالات

ظریات مجردة خالیة من المعنى في الوجود والتعبیر عنه، والابتعاد عن إغراقه في ن

  أن للحیاء والرغبة وللحب عامة دلالة ماورائیة...«الحقیقي للحیاة، یجب الاعتراف إذن بـ

كمجموعة من "أو  كآلة تحكمها قوانین طبیعیة الإنسانإنها غیر قابلة للفهم إذا عاملنا 

لا یبرز في العادة جسده، وعندما یفعل ذلك یترافق تارة مع شعور  الإنسانف )...( "الغرائز

  .)2(»بالخوف وطوراً مع قصد الإعجاب

التعریج على إلى  "میرلوبونتي"إن محاولة تقصي الدلالة التعبیریة للجسد، أحالت 

دراسة أكثر الوظائف برزوزا وهي الجنسیة، حیث حاول وضعها في السیاق الذي یلیق 

  یفیة یمتزج فیها الروح مع الجسد، والعاطفة مع الجنس، والأنا مع الآخربها، أي كتول

داخل زرادیب الوجود الوعرة إلى  دون میل لجهة دون آخرى، إنها خطوة جریئة للغوص

ستطاع بسرده الجدلي الكلمات المناسبة، لكن رغم ذلك ا حیث تهرب من بین أناملك

مقام التنظیر إلى  بالفعل، دون محاولة الترفع بهالممتع أن یُعَبر عن المُعَاش كما هو 

والتفسیر، هذا ما جعل تصوره أكثر قرباً للواقع إذا ما قورن بكل ماقُدِمَ حتى الأن من 

لا «: ختم بها دراسته، إذ یقولالتي  دراسات في هذا الموضوع، وامارة ذلك العبارة الجامعة

                                                           

)(  لا نحبها كما أحببناها قبل جنونهاأو  لا نحب مجنونة،« ":الآن"في ذات السیاق قول " میرلوبونتي"یقتبس «
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على ذاتها، لا خلاص لأحد بالكامل كما یوجد تجاوز للجنسیة كما لا یوجد جنسیة منغلقة 

  .)1(»لا ضیاع لأحد بالكامل

 التعبیر وسیرورة التواصل البینذاتي  -3

تضیها الحاجة والرغبة تقالتي  طائل الانشغالات الیومیة في معترك الحیاة وتحت

في التعرف والتعلم، تلتقي الأجساد وفي لقیاها تعرف واعتراف، تتبادل الأیادي دفيء 

وترتسم على الوجه حُمى المواجهة، یحدث الاتصال بفعل التوافق بین ما أرید في  الحب،

القیها علیه التي  الإیماءات حركات الآخر، وما یریده في حركاتي، أسكنه بفعل توالي

قرب جسده مني، لأن كل  كمطرقة تحفر باحثة على أفق المعنى بداخله، ویسكنني بفعل

 أي اتصال«به من خلالي، لأن  لمعنى  ینفذء جسر من امعاكسة، تتیح له بناأو  ملامسة

فهم للحركات نحصل علیه بواسطة تبادل مقاصدي وحركات الآخر، حركاتي والمقاصد أو 

كأن أو  المقروءة في سلوك الآخر، كل شيء یجري وكأن قصد الآخر كان یسكن جسدي

  .)2(»مقاصدي تسكن جسده

نجد أن الأنا قد اعتلت هضبة الوعي  وبالعودة الفاحصة لمسار الفلسفة الحدیثة

  بأن التفكیر هو مجرد عملیة ارتدادیة" دیكارت"وانعزلت عن الآخرین منذ أن صرح 

تنطلق من الذات لتعودها إلیها من جدید، لا وجود لإدراك منفتح على العالم، الكل یذعن 

سجنها إلى  تیادهلرغبة الأنا المفكرة في إثبات أحقیتها بالوجود، بل بالهیمنة علیه واق

الكوجیتو یقلل إن  «:مدعماً لذلك " میرلوبونتي"الخاص الذي لا تأبى فیه الأنسة، یقول
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، فهو یعلمني أن الأنا لا یمكن بلوغه إلا من قبل نفسه، لأنه )(حتى الآن من قیمة الآخر

  .)1(»...لا یمكن لأحد غیري أن یفتكرهاالتي  یحددني بفكرتي عن نفسي وهي الفكرة

إلى  الأنا المفكرة في تموقعها المزیف في العالم، یحیلناإلى  النظر المتمعن إن

دفعت بنفسها داخلها، فهي ألغت التي  المأساة والشعور بالخیبة، جراء الوحدة القاتمة

تقاسمها ذات المصیر، وإذا أرادت بحق التخلص التي  عالمها حیث تعیش، وألغت الذوات

الآخر  ...« من كل جانب، فإنه لا مفر لها من أن تفهم تحیط بهاالتي  من هذه الظلمة

خر في هذا وإنما كقاطن جسد ومن خلاله كقاطن في العالم، فأین هو الآ" وعي"لیس كـ

ولا یسعنا فصله عنه ( محایث لهذا الجسد) مثل معنى الجملة(الجسد الذي أرى؟ إنه 

تنقلها التي  الدلالاتأو  ، ومع ذلك فهو أكثر من مجموع العلامات)لنضعه على حدة

  .)2(»الجملة

وإذا كان المعنى یسكن الجملة فإن الآخر یسكن الأنا، في شبه القرین المحایث 

الذي یأبى الابتعاد، إنه القریب الحاضر الذي یشاركنا ذات العالم، حركاتنا وتأوهاتنا،آلامنا 

ي تكره من أعماقها كل لف بفعل الرؤیة الأفقیة المتبادلة والتآتتالتي  وأفرحانا، أجسادنا

حسب -الأماكن العالیة... «نظرة فوقیة فاحصة ومدققة من على سطوح الأبراج العاتیة، فـ

                                                           

)(  یرى میرلوبونتي أن التفسیر الكلاسیكي قد عجز عن توصیف العلاقة بین الأنا الآخر، حیث أقام شبه عزلة قصریة

على الأنا، فالعلاقة فسرت حتى الأن من طرفهم بشكل عمودي تقف فیه الذات على أعلى الهرم، في حین كان علیها 
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تجتذب أولئك الذین یریدون إلقاء نظرة النسر على العالم، والرؤیة لا تكف -میرلوبونتي

ت كنالتي  على أن تكون أنانویة إلا عن قرب، عندما یقلب علي الآخر الحزمة الضوئیة

حبسته فیها، ویدقق هذا الرباط الجسدي الذي كنت استشعرته في الحركات السریعة 

كنت أحزرها في مركز رؤیتي المتنفذة التي  لعینیه، ویوسع بشكل مفرط نقطة العمى تلك

السجن الذي كنت أعددته له، ویجعلني إلى  وباجتیاحه لمجالي من كل حدوده یجذبني

  .)1(»الشعور بالعزلةلطالما هو هناك، عاجزاً عن 

قد یبدو فعل الرؤیا مكرساً لفكرة التمركز حول الذات، خاصة إذا عرفنا أن الذات 

ولة المباشرة علیه لأنه في الأصل ینطلق منها باتجاه العالم المحیط بها، ومادام ؤ هي المس

 اً الآخر كجسد یقع تحت طائل النظر شأنه شأن الأشیاء الأخرى، فأنه یتحول بدوره منطقی

لا یرى في الأمر " میرلوبونتي"موضوع منفصل جوهریاً على الذات، لكن الغریب أن إلى 

لا ترى في التي  صالح الوحدة الكلیةإلى  "الرؤیا" مشكلة، بل بالعكس یعید تحویر فعل

الذات إلا جسد یعانق جسد الآخر من خلال تبادل الأدوار في كل مرة یحدث فیها شرارة 

لا وجود هنا لمشكلة الأنا والآخر لأني لست أنا الذي  «: اً على ذلك التواصل، یقول معلق

أرى ولیس هو الذي یرى، ولان لا مرئیة مجهولة تسكننا نحن الاثنین، تسكننا رؤیة بشكل 

، خاصیته أن والآن اللحم، كونه هناإلى  تنتميالتي  عام بمقتضى هذه الخاصیة الأساسیة

 )2(»فرداً، أن یكون كذلك بعداً متحداً وأن یكون كلیاً یشع في كل مكان ودائماً، وبصفته 

وحتى بتعمقنا أكثر فإن الرؤیا الجسدیة لذواتنا تبقى قاصرة لعجزها عن الإحاطة بكل 

الآخر لأجل أن نعرف ما یوجد خلف إلى  التفاصیل الخارجة عن حیز النظر، إننا نحتاج

أجسادنا البعیدة والمتواریة بفعل  أجسادنا، بل نحتاجه أیضاً من أجل استكمال رسم خارطة

التي  كل اللامرئي عن جسمي یمكن أن یحیط الأجسام الأخرى «: الحجب، من هنا فإن
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أراها، ومن هنا یمكن لجسمي أن یحتمل أجزاء مقتطعة من جسم الآخرین، كما تنتقل 

  .)1(»مرآة للإنسان الإنسانماهیتي إلیهم، ف

والآخر المؤسسة على الرؤیا، لیس لها أن تتجسد إن الماهیة المتبادلة بین الأنا 

وجودنا ...«وتتحول واقعاً إلا في ضل عالم مشترك یحوي ویحمي وثاق هذه العلاقة، فـ

الجانب الآخر مثلما قلنا، كائنات إلى  كرائین، أي ككائنات تقلب العالم على ذاته وتمر

تیة للآخرین تتراءى وترى العیون بعضها البعض، وعلى الخصوص ككائنات صو 

ووجودهم ككائنات صوتیة لأنفسهم، هذان الوجودان یحتویان كل ما یلزم لكي یكون بیننا 

إن كل تواصل هو في العالم، وكل كلام هو حول العالم ومن . )2(»كلام وكلام عن العالم 

تنتقل عبر أثیر الهواء حیزاً التي  تجد من فیزیاء الذبذباتالتي  خلاله أیضاً، فأصواتنا

الآخر، ومن ومیض الضوء المنعكس على أعیننا وعلى الآخرین طریقة في إلى  قلهالن

مع جسمي الأجسام المشاركة، أي  تستیقظأن ...«النظر والرؤیا، فما ینبغي هو 

طونني وأخالطهم ل، الذین لیسوا من جنسي، كما یقول علم الحیوان، وإنما یخا"الآخرون"

من التي  ، كما لم یخالط حیوان أبداً الحیواناتوحاضراً وأخالط معهم وجوداً واحداً فعلیاً 

  .)3(»نوعه وأرضه وبیئته

إن هذا الآخر الذي یجتاحني في كل مرة التقي به، إنما یستمد قدرته على 

الاختراق من كونه یحمل نفس ماهیتي أي أنه من ذات طینتي، فما یستمتع به من ألوان 

ى مشاغل الحیاة، كیف لي أن أدركه لو لم یكن وما یكابده من آلام، وما یستثیره من شت

وذات العالم الذي أحیا فیه  كابدتهاالتي  أراها، والأوجاعالتي  بناءاً على الألوان

كف أن یكون كذلك أو  فعالمي الذي یبدوا لي خاصاً هو في الحقیقة لیس لي وحديمعه؟
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تمیعت حیاتي الذاتیة لأننا نعزف في الحقیقة على ذات الوتر والآلة، وذلك بعد أن 

مثالاً یبین فیه مدى " میرلوبونتي"، ویضرب )1(وقسمت على قدر شظایا العالم المرئي

ذات العالم وقدرة هذا الأخیر على توجیه ادراكاتنا، بذلك الشخص الذي یغط إلى  خضوعنا

بعد أن لسعت وجهه أشعة الشمس، وبحركة خاطفة ، فجاءهفي نومه وإذا به یستیقظ 

عته ویضعها على رأسه بغرض حمایته منها، هذا ما یجعلني أقتنع أن شمسي یحرك قب

لأنه یحس بأشعتها الحارقة ویراها مثلي تماماً، إننا بذلك شخصان نشترك   هي شمسه

  . )2(ادراكاتنا للعالم

لكن هذا الاشتراك الغامض الذي یلف حیاتي وحیاة الآخر، لا یعبر عن وحدة 

نه یبقى للأنا عالمها الخاص المتمیز، فأن ندرك ذات الحالة یذوب بمقتضاها كل تفرد، لأ

لا یعني أن الإدراك هو واحد في كل تفاصیله، بل هو مجرد مجاراة لإحساس الآخر 

قد عایشتها من قبل، ففي التي  وطریقته في التفاعل انطلاقاً من خبرتي وتجاربي الخاصة

ر حیاته، فإنني لا التقیها إلا في غایاتها أعتقد فیها أنني أقاسم الآخ... «ذات اللحظة التي

وفي أقطابها الخارجیة، إننا نتواصل في العالم بواسطة ما في حیاتنا من تمفصل، إنه 

انطلاقاً من هذا المرج المنبسط أمامي أظنني أستشف الأثر الحاسم للون الأخضر على 

شيء ذاته یفتح لي إحساسه الموسیقي، وإنه الإلى  رؤیة الآخر، وإنه بالموسیقى أدخل

  . )3(»ولوج العالم الخاص للآخر

من هنا إذن نستنتج أن هناك ثلاث عوالم، عالمي الخاص المتفرد، وعالم الآخر 

المختلف، والعالم الذي یجمعنا معاً، هذا الأخیر الذي یتیح للعالمین الأولین آلیة التبادل 

الداخلیة  شرنقتهاالمشترك، فهو یتیح للأنا من حیث تدري أولا تدري فرصة الخروج من 
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رج الرحب والمليء بالأشیاء والآخرین، كما یتیح لأنا الآخر الذي فضاء الخاإلى  المسیجة

یجعل منا شهوداً  « أمثل آخر بالنسبة له نفس الحالة والشعور، فیحدث التواصل الذي

على عالم واحد كما أن تآزر عینینا یعلقهما بشيء وحید، لكن، في كلا الحالین، یظل 

نحن بإمكاننا أن نحیاه لكن لیس بمقدورنا أن غامضاً بإطلاق، ف -مهما كان قاهراً  - الیقین

 نفكر به، ولا أن نعبر عنه، ولا أن نجعل منه أطروحة، بل كل محاولة لإیضاحه تعود بنا

كشف حجب العلاقة وتوصیفها إلى  ن الفلاسفةن سعى مِ ،  فكل مَ )1(»قیاس الإحراجإلى 

ح والیقین، فهي لا عقلیاً، وقع لا محالة في شباك الغموض من حیث أراد بها الوضو 

  .المعایشة الواقعیةإلى  التعبیر اللغوي المسیج بكلمات بقدر ما تحتاجإلى  تحتاج

لكن هناك من یعترض بالقول أن العالم الحسي من ألوان وتضاریس ملموسة   

مرئیة لدى الآخر هي عصیة إطلاقاً على إدراك الأنا، لكن هذا الأمر لا یبدوا صحیح و 

أن هذه الألوان والتضاریس، هي في الأصل لیست فكرة نتصورها في تماماً، إذا عرفنا 

  شخص ماإلى  أن أرى منظراً وأرید التحدث عنه: الذهن وإنما هي تجربة نعایشها، فمثلاً 

 فأنني استدعي المشهد وأضعه تحت ناظري وناضره، فیحدث بذلك مزج للمروج الخضراء

شأن الشرطي الذي یتعرف على اللص الذي أراها ویراها من خلالي، شأنه في ذلك التي 

  . )2(سردت له أوصافه

التي  الذاتیة المتبادلةأو  في ذات السیاق على میزة المعكوسیة" میرلوبونتي"ویؤكد 

تمیز العلاقة بین الأنا والآخر، فلا یوجد هناك كیانین متباعدان، ولا كهفان مظلمان لا 

د فضاء من اللقاء المتجدد والمنفتح في كل ینفذ لهما النور من أي باب كان، وإنما یوج

إنه «نونة دفینة توحد كل مسرح الوجودمرة یحدث فیها تواصل، فداخل هذا العالم توجد كی

وفي الحقیقة لیس  -للآخرإلى  "اللذاته"بواسطة المعكوسیة وحدها یكون ثمة مرور من 

                                                           

  .64ص  مصدر سابق موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، )1(

  .229، ص المصدر نفسه )2(
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إیجابیتین، إنهما كهفان وفتحتان إیجابیین وذاتیتین ) كیانین(ثمة لا أنا ولا آخر بصفتهما 

نفس العالم وإلى مسرح إلى  ومسرحان أین سیحدث شيء ما، وهما ینتمیان كلیهما

فمسرح الأحداث لیس خالیاً من الصخب، بل هو مشاكسة مستمرة بین الأنا ، )1(»الكینونة

زاج الراغبة على الدوام بالتخلي عن عزلتها، وبین الآخر الذي ینفتح وینغلق بحسب الم

لیس ذلك العالم الجاف الذي تلفه " میرلوبونتي"والظرف، ومهما كان فإن العالم الذي قصده

الأشیاء الجامدة والساكنة، ولا ذلك العالم المغلف بصبغة الأفكار العقلیة المجرد، وإنما 

  داخل سرادیب الوجودبالتفاعل لكائن العالم الذي یشع بالمعنى في كل حركة یقوم بها ا

العالم الظواهري لیس الكائن المحض، ولكنه المعنى الذي یظهر من خلال تقاطع ...«فهذا

تجاربي وتقاطع تجاربي مع تجارب الآخر، ومن خلال تشابك كل التجارب، إنه لا ینفصل 

  عن الذاتیة والذاتیة المتبادلة اللتین تتوحدا باستعادة تجاربي الماضیة مع تجاربي الحاضرة

  .)2(»ر في تجربتيواستعادة تجارب الآخ

الكلمة لأجل التعبیر إلى  وفي استعادة التجارب وإعادة معایشتها مع الآخر، نحتاج

إنها الخاص من خلال النطق،  اكیانهتنقل بها التي  الذاتحیاة  تمثلالكلمة والمشاركة، ف

 هي في حركة بلمتماهیة، أو  كیانات غیر مستقلةكغائرة بین الأشیاء، أو  لا تقف تائهة

لأجل استثمار الكلمة وتطویعها لأجل التعبیر، ذات متفردة بطریقتها المتمیزة  دائمة ودؤوبة

في الكلام، تجعلها على حد مفارق للعالم وللآخرین، ولكن وعلى الرغم من هذه المسافة 

لا یتحقق جوهر الكلام الذي من أجله وجد إلا  تواصلها، لأنهإلا أنه لا یمكن إخفاء حقیقة 

عندما أفهم، فإنني أختبر أو  عندما أتكلم«" :میرلوبونتي"الآخرین، یقول  في حضرة

  .)3(»حضوري في الآخرینأو  حضور الآخرین في ذاتي

                                                           

  .391ص مصدر سابق، المرئي واللامرئي، موریس میرلوبونتي، ) 1(

  .16ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي، ) 2(

(3)Merleou-ponty , signes, op.cit, p : 121 . 
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" میرلوبونتي"هي للجسد في مشروع التي  من هنا تكتسي الكلمة ذات الأهمیة

الفلسفي، حتى أنه یجعل منها ذلك الجسر الذي یربط بین ضفتي الأنا والآخر، ولعله في 

بصفته الكائن  الإنسانذلك قد جانب الصواب، خاصة عندما نعرف أن التعبیر الذي یمیز 

أنه یذهب  المتفرد به، هو من یساهم بشكل كبیر في نقل الأفكار ومشاركة المشاعر، بل

إلى  یصرح أن الكلمات لا تخص الذات فقط وإنما تستند ماأبعد من ذلك عندإلى  به

كلمات الآخرین تجعلني أتكلم وأفكر لأنها  «ین من أجل تكوین فكرها الخاص، فـالآخر 

إن كلمات الآخرین تؤلف شبكة من ) ...(آخر غیري، وانزیاحاً بالنسبة لي تخلق في

كنت أمتلك فكراً قبل هذه المحادثة؟ نعم، كنغمة أساسیة فریدة  هلخلالها أرى أفكاري، 

ملفوظات، یجب أن نفكر لنتكلم، لكن أن نفكر أو  وكتقریر عالم ولیس كأفكار ودلالات

، فالكلام یتعدى وظیفته التبلیغیة إلى فهم ذاتي من خلال )1(»بمعنى كیاننا في العالم

  . أتلاقهما من الآخرالتي  الكلمات

هي في الأصل لیست مشكلة التي  الأخیر نستنتج أن مشكلة الأنا والآخرفي 

لأن العلاقة بینهما هي علاقة عكسیة غیر تناظریة، تتخذ طابع " میرلوبونتي"حسب 

التبادل المستمر والدائم، الذي یستمد حضوره من تقاسم أحداث العالم المشترك، ومن 

عن كینونته، لقد حاول إعادة قلب النظرة  تبادل الكلمات بفعل رغبة الكائن في التعبیر

المتركزة حول الذات والتي نلمسها بشكل بارز عند العقلیین، بنظرة وجودیة مختلفة تعید 

غمس الذات في حاضرها المعیش حیث الآخر لا یعد موضوعاً مفارقاً ولا وعیاً مجرداً 

إن «:ي ذلك بقوله وإنما كقاطن للجسد ومن خلاله كقاطن في العالم، یلخص میرلوبونت

خلفي، انه لیس في أو  الآخر في نظري هو دائما مرتبط بما أراه واسمعه، انه هنا بجانبي

  .)2(»، فكل آخر هو أنا ذاتي)داخله(هذا المكان كي تأسره نظرتي وتفرغه من كل 

                                                           

  .339ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، )1(

(2) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit, p :186. 
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  في تقاطعات اللغة والجسد  -4

باللغة في إطار دراساته المستفیضة حول تمظهرات  "میرلوبونتي"یأتي اهتمام 

التركیز عن الكلام باعتبارها شكلا مهما إلى  ي، بدایة من محوریة الجسدالإنسانالوجود 

 هو مركبتنا للتوجه«: في التعبیر عن كینونة الكائن ووجوده في العالم، فـالكلام كما یقول

الارتقاء إلى  ركوب یحیل ،)1(»ي العالمالحقیقة، مثلما أن الجسد هو مركبة الكائن فإلى 

لأنها ، في مشارف البحث عن الحقیقة من خلال القول، فالكلمة هي الوجه  الآخر للحقیقة

تتخذ من الجسد سكنها الخاص، والكلمة لیست صنیع اللسان كما هو شائع، وإنما هي 

أتلفظ بكلمة فإن عندما «نشاط كلي وشامل یوظف كل الأعضاء الحسیة لأجل النطق، فأنا

  كل أعضاء جسمي تتجمع من أجل النطق بتلك الكلمة، وكأن جسمي كله ینطق بها

  .)2(»مثلما تلتقط یدي شیئاً ما

وحادث الكلام لا یفسر خارج ما یقوم به الجسد من حركة، فكل عضو من 

بشكل التعبیر، یسیر في حركة تلقائیة غیر مركزة تنتهي أو  الممارسةالأعضاء سواء أثناء 

نطق كلام فرید غیر مألوف سابقاً، فلحظة أو  الإعجاب إزاء إبداع شيء جدیدإلى  یدعوا

في الوقت ذاته أنا من أصنعها، فكأنني أتكلم  و  الكلام هي لحظة لا ید لي فیها رغم أنني

أتوجه نحو الكلمة كما  «:سبق وأن فلتت مني، إننيالتي  القبض على كلماتيإلى  ألهث

المكان الذي أقرصه في جسدي، فالكلمة هي في مكان معین من عالمي  تتوجه یدي نحو

  اللغوي، وهي جزء من تجهیزاتي، لیس لي إلا وسیلة واحدة لتصورها هي التلفظ بها

كالفنان الذي لیس له سوى وسیلة واحدة لتصور العمل الفني الذي یعمل فیه وهي أن 

اق لما یقومه به الفنان تسوالا الإبداع، ففعل الكلام هو فعل مشابه من حیث )3(»یحققه

                                                           

(1) Merleau-ponty, la prose du Mond , op.cit, p: 181 . 

(2) Ibid, P : 28. 

  .154ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،  )3(
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فقبل أن یُنجَزَ العمل الفني لا یمكن تصور بدایته وطریقة نهایته، وإنما تترك الأنامل على 

حریتها تخط مجریات الرسم وضروب اللحن حتى تكتمل في شكل جمالي یصبح محط 

  .تذوق وإعجاب

ویة تتحد بالجسم، وأنه لا هو أن الإشارة الجسدیة واللغ" میرلوبونتي"مما یلح علیه

كما أن المعنى یكمن فیهما، ولیس شيء مفارق یمكن دراسته ، حدود فاصلة یمكن لمسها

فمعنى الحركة لیس ... « بمعزل عنهما، أي الكل یدور في وحدة جامعة تسكن الجسد

ومعنى الكلمة لیس موجود في الكلمة . فیزیولوجیةأو  موجوداً في الحركة كظاهرة مادیة

ت، ولكن من طبیعة الجسد البشري، وهو ما یدخل في تعریفه، أنه یتملك في سلسلة كصو 

غیر محدودة من الأفعال المتقطعة، نقاطاً ذات دلالة وتغیر وجهة قدراته 

رغم من الربط الظاهري بین الجسد والكلام إلا أنه ینفي في المقابل وبال ،)1(»الطبیعیة

وعددیة، تختص بها العلوم التجریبیة، فالوعي اختزال المعنى في توصیفات رمزیة 

أن  والقصدیة تصاحب الجسد وتسكن حركاته حتى من دون أن نشعر بذلك، وإمارة ذلك

عن طریق التقلید، لا یدركون كیفیة تحریك  )(الأطفال وهم یحاولون تردید كلماتهم الأولى

أو  عفویة أشبه بالسحر،یرددونها، وإنما بطریقة التي  الفم بالشكل الذي یلیق بالكلمة

الرئة من أجل نفث الهواء عبر الحنجرة و  بالنغمة المحكمة النوتات، یتحرك اللسان،

                                                           

  .163ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك،  موریس میرلوبونتي،) 1(

)(  وذلك في سیاق توضیحه لارتباط اللغة بالجسد، حیث " میرلوبونتي"مثالاً محاكیاً فیه أسلوب" دیفید ابرام"یقدم

بالدخول إلى اللغة عبر الدراسة الواعیة للقواعد الرسمیة والشكلیات الخاصة بالنحو  -كأطفال–نحن لا نقوم «:یقول

عبر -القوامیس اللغویة، لكننا نفعل ذلك عبر إطلاق الأصواتعبر حفظ تعریفات ومصطلحات الكلمات في أو  والقواعد

البكاء من الألم، والضحك في الفرح، عبر التلعثم والمناغاة والتقلید الضاحك لما یحیط بنا في أرضیة الأصوات، داخلین 

تردید صدى اللهجة  بالتدریج عبر تلك المحاكاة إلى أناشید معینة للغة المحلیة، إن أجسادنا المتواصلة تأتب ببطء إلى

ضبیة خمیس، المجلس :  دیفید ابرام، تعویذة الحسي، تر: أنظر( » المشتركة في مجتمعنا المحلي الذي نعیش فیه

  .)115، ص 2002، 1الأعلى للثقافة، مصر، ط
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وتتناظم الشفاه، لتخرج الكلمة عبر كل حركات الجسد، لیس كخبرة ما قبل تعلمیة، وإنما 

  .مغروسة فینا منذ البدایة 

لا أنه مجرد ظاهرة عقل، و إذن لا نستطیع أن نعتبر أن الكلام أحد عملیات ال

عضاء الجسم، وإنما هو نشاط یتحد فیه الكل مع الجسد، ودلیل ذلك أن العجز حركیة لأ

اللغوي لدى المریض قد ینجم تارة عن خلل مادي یمس الجسم، وطوراً بخلل یمس 

، یتعلق الأول بفقدان من المرض حالتینمن الشرح نضرب مثالاً حول ، وبمزید )1(الوعي

القراءة الناجم عن عجز في التحكم في المعطیات البصریة، مما یجعل القدرة على 

المریض غیر قادر على التعرف على شكل الحروف والكلمات وبالتالي على استخراج 

الدلالات البصریة المتعلقة بها، أما الثاني فیخص حالة فقدان النطق الحركي لدى 

أن أو  حیث لا یستطیع بناء الكلمة، "العمق"و" الصورة"المریض العاجز عن التمییز بین

نتیجة مفادها أن الكلمة تتأثر إلى  ، وفي كلتا الحالتین نصل)2(یلتقط شكلها وهي منفصلة

الجسم من أعراض مرضیة، مما یدل على ارتباطهما الوثیق مع أو  بما یمر على الوعي

  .)3(»فجأة ألاحظ أن الكلمة تشق ممراً لها في جسدي... «، لأنه وبعضهما البعض

یذوب بمقتضاها كل فرق كان التي  وهكذا فإن الجسد یمثل الأرضیة المشتركة

یبدوا ظاهراً فیما سبق بین الذات والموضوع، والوعي والجسد، والكلام والمعاني، فمن 

خلاله أستطیع فهم العالم، وعن طریقه أتمكن من إضفاء المعنى على الأشیاء من حولي 

إذا عرضنا كلمة على شخص خلال زمن قصیر ...«فإننا وحتى فیما یتعلق بالكلمات، 

 ، فأنها تثیر نوعاً من تجربة الحرارةمثلا" ساخن"لمةجداً لكي یتمكن من لفظ أحرفها، ك

تثیر نوع من الصلابة في الظهر " قاس" ترسم حولها ما یشبه الهالة الدلالیة، وكلمةالتي 

                                                           

  .164ص مصدر سابق، میرلوبونتي، ظواهریة الإدراك، موریس  )1(

  .164، ص المصدر نفسه )2(

  .197 ، صالمصدر نفسه )3(
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أو  السمعي وتأخذ صورتها كإشارةأو  ، وهي ثانویاً تنعكس في الحقل البصري)(والرقبة

كصوت، فقبل أن تكون المؤشر عن مفهوم فهي أولاً حدث یجتاح جسدي وتأثیراتها على 

  . )1(»تنتسب إلیهاالتي  جسدي تحدد منطقة الدلالة

لا یتخذ طابع السكونیة والتبعیة كما هو " میرلوبونتي"من الواضح أن الجسد عند 

وإنما هو جسد فاعل ومنفعل في سیاق تأثره المستمر مع في التصورات الكلاسیكیة، 

أحداث العالم والوجود، وحتى إذا تكلمنا عن آلیة التواصل مع الآخرین، فإن الكلمة لیست 

تتلقاها، وهي في نفس الوقت  تتخذ من الخبرة المحصلة أو  تقولهاالتي  معزولة عن الذات

شعر وجودها من التلاقي المنفعل جسدیاً من التفاعل طریقاً ملكیاً للإدراك الحسي، تست

جسدي لیس فقط شیئاً بین جمیع الأشیاء ...«لكل ما یردها عبر قنوات الإحساس، فـ

الأخرى، ومعقداً من الصفات المحسوسة بین غیره من المعقدات، إنه موضوع حساس 

تجاه كل المواضیع الأخرى، فهو صدى لجمیع الأصوات ویختلج جمیع الألوان، وهو 

  . )2(»یستقبلها بهاالتي  لذي یمنح للكلمات دلالاتها الأولیة بالطریقةا

تقیس التي  لكن هذا لا یعني أن نجعل من دلالة الكلمة ولا حتى لكل المدركات

على وفقها الذات خبرتها بالعالم، مجرد تولیفة من الإحساسات الجسدیة، فالجسد باعتباره 

خاصة كرمز عام للعالم، فأنه الوسیط الأقرب الموضوع الغریب الذي یستخدم أجزاءه ال

فالخطاب اللغوي الحي لا یختلف على إیقاع ، )(لمعاشرته وفهمه وإضفاء الدلالة علیه

                                                           

)( أو  لیمونة حامضة: على شاكلة من أثر للكلام،  سماع كلمات- منطقة الفم-وأكثر ما یظهر من انطباع على الجسد

  . الكلام عن أكلة لذیذةأو  فلفل حار،

  .197ص  مصدر سابق، ظواهریة الإدراك،موریس میرلوبونتي،  )1(

  .197، ص المصدر نفسه )2(

)( إن تقطیب الحاجبین الذي یهدف، وفق داروین، إلى حمایة ... «:مثالاً یشرح فیه هذه العبارة " میرلوبونتي"یضرب

ي، وهما الإنسانضح یصبحان من مكونات فعل التوسیط أو  تلاقي العینین بهدف السماح برؤیةأو  العینین من الشمس،

تقلص الحنجرة وتصاعد الهواء المضغوط بین : رح مشكلة أخرىیعطیان دلالته بالنسبة للمشاهد، واللغة بدورها لا تط
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عن طریقتنا أو  الشكل،أو  الجسد وتعبیره، إنه تجسید لا ینفصل فیه المعنى عن الصوت،

في نطق الكلمات، إنه متجذر في بعد الحواس الحسي للتجربة والمعاش، من قدرة الجسد 

الطینة الجسدیة الواحدة، إن  ذاتعلى خلق التواصل مع الكیانات الأخرى المشتركة 

وظفها بشكل اعتباطي في صوت المعنى اللغوي إذن لیس مجرد كلام عن عناصر مادیة ن

العالم الخارجي، إنها بالأحرى تتخذ من العالم الحسي إلى  بهاكلمة نقذف أو  محسوس

  .)1(عمق التواصل والمشاركة مع العالم والآخرینإلى  أرضیة للولوج

إن المرئي واللامرئي والنور والظلام، الجسد وصورته، والكلام ومعناه، كلها 

قاطعات انعكاسات نعیشها، تمثل محطة مهمة یشع من خلالها الإدراك الحسي، هي ت

تدرك والموضوعات المُدرَكًةً التي  تجعلنا نروح ونجيء في حركة دائریة نغدو فیها الذوات

في الآن ذاته، فلا فاصل فعلي یعزل أجسادنا ویسجنها ویتركها ساكنة بلا معنى، بل هي 

بها التي  تحط من شأن مركباتناالتي  حدود وهمیة مزیفة خلقتها التقالید العقلانیة المتعالیة

نتعلم لغتنا الخاصة الأصلیة لا بشكل ذهني ولكن ...«فنحن  نوجد ونكون في هذا العالم،

بشكل جسدي، إننا نفرز الكلمات الجدیدة والجمل أولاً عبر ملمسها وحسها التعبیري، عبر 

" طعم"-حركة اللسان، وإن هذا الشعور المباشر المهمأو  نشعر بها في الفمالتي  الطریقة

هو الذي یقدم المنبع الخصب لكل ما هو -لة، الطریقة المؤثرة على الجسدالجمأو  الكلمة

   .)2(»یمكن لذلك المصطلح أن یصبحه بالنسبة إلیناالتي  في معان مشذبة ونادرة

لا التي  حضوراً، حیث تتخذ من المعنى الصورة نعكاساتالاوالكلمة هي أحد أكثر 

 الكلمة الفاعلة هي المنطقة المظلمة«":میرلوبونتي"قابلها في كل آن وحین،  یقول نفتأ ن

                                                                                                                                                                                

اللسان والأسنان وكأنه یحدث صفیراً، هذا الشكل من اللعب بجسدنا ینشحن فجأة بمعنى مجازي، ویصبح له دلالة 

  )163ص  مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الإدراك،: أنظر( »بمعزل عنا

  .115 - 114، ص مرجع سابقدیفید ابرام، ) 1(

  .115، ص المرجع نفسه ) 2(
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ینبثق منها النور المنشأ كما الانعكاس الأصم للجسد على ذاته هو ما نسمیه نوراً التي 

یتقاطع فیها التي  طبیعیاً، وبما أنه ثمة معكوسیة بین الرائي والمرئي، وبما أنه في النقطة

، فإنه ثمة بالمثل معكوسیة بین الكلام وما هذان التحولان یولد ما نسمیه الإدراك الحسي

  .)1(»یعنیه

III.  فینومینولوجیا الكلام وبلاغة الصمت 

   الكلام المتكلِّم والكلام المتكلَّم-1

بین أو  أقامها بین الكوجیتو المتكلم والكوجیتو الضمني،التي  على شاكلة الجدلیة  

جدلاً أیضاً بین الكلام المتكلِّم " میرلوبونتي"یقیم  وغیرها من المتقابلات،المرئي واللامرئي، 

ل وإبداعي والثاني تقلیدي ، أي بین لحظتین من التعبیر، الأول منه فاعوالكلام المتكلَّم

التي  ترسبات المفهومیة المتراكمة، وهو في هذا یقترب كثیراً من الفروقخاضع  لكل ال

خلاف حول أهمیة أحدهما على ولكن مع . )2(أقامهما دو سوسیر بین اللسان والكلام

الآخر، حیث ركز سوسیر على اللسان في مقابل الكلام، كونه قابل للدراسة العلمیة 

كینونة الكائن إلى  الفرد وبالتاليإلى  میرلوبونتي أن الكلام أقرب" الموضوعیة، لكن رأى

  .من حیث هو كیان فاعل في الوجود

، وهو "ینطق"و" رسبیت) "الكلام المتكلِّم(وبالتفصیل أكثر، فإننا نجد أن النمط الأول  

وهذا بالرغم أن طبیعة هذه العلاقة حسب -سلفاً بین الدال والمدلول أشبه بعلاقة مقامة

حیث تُفرض على اللغة  -التصور السوسیري بین هذین الحدین هي علاقة اعتباطیة

فإنه یمثل اللغة ) مالكلام المتكلَّ (قواعد دلالیة من طرف اللغة نفسها، أما النمط الثاني

یتطابق فیها الكلام مع ممارسته الفعلیة في الواقع، وهو كنمط حر غیر التي  الناطقة

                                                           

  .244ص ، مصدر سابقموریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، ) 1(

  .47، صمرجع سابقرولان بارت، مبادئ علم الدلالة،  )2(
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خاضع  للعناصر المتأسسة والمترسبة المشكلة سلفاً، فتكون العلاقة بین العلامات 

والدلالات المألوفة متغیرة ومتبدلة وفق مسار غیر منتظم، مما یخلق دلالات جدیدة في 

یة، إن جوهر هذا النمط في النهایة هو أنه لا یأبه لا بالقوانین ولا الأعراف، ولا یقیم النها

  . )1(وزناً لما یعرف بالفهم المتأسس

هو الكلام المنضبط الذي یخضع لسلطة  الكلام المتكلِّممن هذا فإن  نطلاقاً إ و 

شبكة المفاهیم المحددة سلفاً، لینتقي منها إلى  المتداول من الكلمات، حیث یلجأ فیه الفرد

ما هو یتناسب والذوق العام السائد في المجتمع، من هنا فلا جدید ننتظره منه في إبداع 

لنتجه بها نحو المعنى، فهو بحسب تعبیر  كلام جدید یحرر الذات من سطوة الرمزیة 

بشكل مُسبق، وهو الذي  الذي یأتي بعد فوات الأوان، حیث نمتلكه « الكلام "میرلوبونتي"

أي أن المعنى هو أكبر من أن تحوزه . )2(»ینسحب أمامه المعنى فیصبح حاملاً له 

  .خانتها قریحتها على الإبداع أن خیار الإتباع بعدإلى  الكلمات المترسبة، لذلك تلجأ

الكلام الذي یكون فیه القصد الدلالي في حالة النشوء  «هو إذن الكلام المتكلِّمإن 

معین لا یمكن تحدیده بأي شيء طبیعي، فهو یلتحق بذاته في " باتجاه"هنا یتمحور الوجود

كینونته الخاصة  لا إلىما یتعدى الكائن ومن أجل ذلك فهو یخلق الكلام كسند تجریبي 

ولكن فعل التعبیر یكون عالماً لغویاً  فالكلام هو الزیادة في وجودنا عن الكائن الطبیعي،

، فالأمر یتعلق في )3(»تعدي الكائنإلى  وعالماً ثقافیاً، فهو یوقف عند الكائن ما یهدف

مدى قدرة الذات المتكلمة على الزیادة على ما هو مألوف، وتمیُزِها في نظم المعاني 

ا یُصبح كأي كلام لامهالمتناسبة مع إیقاع الوجود، لأنها إذا حادت عن ذلك، فإن ك

  . كلام خالي من المعنى الحقیقي للكینونةأو  بلا طحین، محض جعجعة

                                                           

  .261، 260ص  ، ص، مرجع سابقهیو ج، سلفرمان، نصیات) 1(

 (2) Merleau-ponty, la prose du Mond , op.cit, p :17.  

  .165ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي،  )3(
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في المقابل فإن الكلام المُتكلَّم هو الكلام الذي ینفتح فیه الكائن على الوجود 

ویقبض فیه عن المعنى المتواري بین ثنایا الأشیاء والآخرین، إنه لحظة فارقة تؤسس فیها 

مغایراً على العالم، عالم یصبح فیه كل شيء ذا دلالة، ویحمل مفهوماً، لیس الذات عالماً 

كتنظیرات عقلیة متعالیة، ولا كرموز علمیة مُجَرَبَة، وإنما كلمات تسكننا ونسكنها، وتُعَبِر 

یتشكل أثناء لحظة  «دواخلنا، إنه الكلام الذيإلى  عَنَا وبِنَا، وتَعْبُر بقدرتها على النفاذ

، من هنا ینتقل »حیث یتم الدفع بالذات المتكلمة من خانة العلامات نحو المعنىالتعبیر، 

محاولة القبض على المعنى إلى  تؤطرهاالتي  التركیز من البناء العام للغة ومن الشكلیات

فالعلامات والرموز لیست غایة في ذاتها وإنما هي وسائل تستعملها الذات المتكلمة لأجل 

ذات متمیزة إلى  لأخیر الذي یمتاز بالغموض والتخفي لذلك یحتاجملاحقة المعنى، هذا ا

الكلام المتكلم الذي ینعم بالدلالات متوفرة  «:عن ذلك بقوله " میرلوبونتي"ومبدعة، یصرح

كما ینعم بثروة مكتسبة، فانطلاقاً من المكتسبات تصبح أفعال تعبیریة حقیقیة أخرى ممكنة 

هذا الانفتاح الذي یُعاد خلقه دائماً في امتلاء ). الفیلسوف أو أفعال تعبیر الكاتب والفنان( 

وبناء الكلمة شأن  الكائن هو الذي یحدد شرط الكلام الأول للطفل، وكذلك كلام الكاتب،

  . )1(»بناء المفاهیم

ووفق ذلك فإن الامتلاء الذي یحوزه الكائن جراء احتكاكه المستمر والدائم مع 

بواطن الذات لأجل أن یحركها، ویبعث من صمتها كلمات لى إ العالم، یجعل المعنى ینفذ

عن هذا " میرلوبونتي"یستدل. لا تحاكي ما هو موجود، وإنما تبُدع معاني جدیدة ومختلفة

النوع من الانفتاح الجدید عن المعنى وبناء علاقات جدیدة بین العلامات بكتابات 

                                                           

  .165ص  مصدر سابق، ظواهریة الإدراك،موریس میرلوبونتي،  )1(
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بداهة اللغة السائدة وأبدعا معاني ، حیث استطاعا التخلص من )(ورامبو) (ملارمیة

  . )1( مُتَفرِدَةَ 

الكلام المُتكلَّم، هي  وهو بصدد الكلام عن" میرلوبونتي"دعا إلیهاالتي  إن اللغة        

تبتعد على المحاكاة والتشابه والنمطیة السائدة بین الإفراد، إنها لغة منفتحة التي  اللغة

لهام لها، ولأن التناقض هو سمة الوجود، فإنه لا على العالم، وتتخذ من الطبیعة مصدر إ

جوهر اللغة ...«: مناص من احتوائه في شكل معاني وكلمات تترجمه، فنحن نُدرِك

فقصد الكلام لا یمكن أن یوجد إلا في تجربة مفتوحة، وهو : الطبیعیة بواسطة التناقض

إلى  ق من الفراغ، وتنتقلیبدو، كالغلیان لسائل معین عندما تتكون بین كثافة الكائن، مناط

تشعر بالامتلاء وبالكثافة وبالغلیان وبقوة الدافع تنتظر فقط التي  ، فالذات)2(»الخارج

لا تمثل مجرد التي  توقد فیها الشرارة لتشتعل في شكل كلمات، هذه الأخیرةالتي  اللحظة

حروف صیغت لأجل ترجمة الأفكار، إنها أكثر من ذلك، تعبیر عن ارتباط الكائن بعالمه 

غولد "بقول" میرلوبونتي"یستشهد. الداخلي الذي یعیشه، والعالم الخارجي الذي یتفاعل معه

 ذاته اللغة لإقامة حیة مع الإنسانما إن یستخدم  «: للإستدلال على ما ذكرناه أَنِفَاً " شتاین

مع أقرانه، فإن اللغة لا تعود أداة، ولا تعود وسیلة، فهي ظهور وكشف عن الكائن أو 

  .)3(»الداخلي وعن الرابط النفسي الذي یوحدنا مع العالم ومع أقراننا

                                                           

)(  مَلارِمیه ستِیفَانMallarme stephane)1842-1898:(  شاعر وناقد فرنسي، ینتمي إلى تیار الرمزیة ویعد

 .واحداً من روادها 

)( آرثر رامبو Arthur rimboud )1854،1891:(  فنان، كاتب وشاعر فرنسي، من رواد الحركة السریالیة، لم

، ولكنه أبدع فیما كتب وخلف وراءه قصائد خالدة لا )سنة 37(یكتب كثیراً بسبب موته المبكر جراء إصابته بالسرطان 

  . یزال صداها یتناقل إلى الیوم

(1) Merleau-Ponty ,Signes ,Op.cit, p : 295. 

  165ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي،  )2(

  .165ص المصدر نفسه،  )3(
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كذرة هامشیة أو  ولأن العالم تحكمه التلقائیة، ولأن الكائن فیه كورقة تذروها الریاح،      

مجاراة هذا النسق الذي یكون فیه المعنى انسیابیاً، وأن یمتاز  على أطرافه، فإن علیه

  كما عملیة الجسد«: برباطة الجأش والصبر أثناء الانتظار الطویل للحظة الانكشاف، فـ

تعبر التي  الرسوم تبقى غامضة لدي، وكما الكلمات والخطوط والألوانأو  فإن الكلمات

إنها تنتزع  مني لكي تعبر عن ما أرید قوله عني، هي تخرج مني كما حركاتي أیضاً، 

وعلى هذا الأساس فإن المعنى یوجد في كل التعابیر . بمثل ما حركاتي بما أرید فعله

، من )1(»أود الائتمار بها أنا ذاتيالتي  أوامر ولا حتى تلكإلى  التلقائیة حیث لا أحتاج

سد في الحركة، حیث هنا فان جوهر القبض على المعنى هو في إتباع آلیة سیر الج

  یبدوا فیها الوعي مركزاً لكل عملیات التعبیرالتي  تمتاز بالتلقائیة وغیاب الفوارق الوهمیة

تعبر التي  فالكلام المُتكلَّم والفاعل یكون فیه الفكر النشط ملاصقاً وموائماً لانتقاء الكلمات

إن الكلام الفاعل «":وبونتيمیرل"عنه، بمثل ما تكون الكلمات دافعاً ومحفزاً للتفكیر، یقول

التفكیر مثلما أن الفكر الحي یجد بشكل بارع كلماته، لأنه لا وجود إلى  والمؤثر یدفع

إلى  فاللغة لها طریقتها الخاصة لنفاذ. )2(»للغة بمعزل عن بعضهما البعضأو  للفكر

حقیقة الأفكار بل وبعثها وتحریكها، وكل نظرة تُعْلي من شأن الفكر هي نظرة قاصرة لل

اللغة لیست شكلاً جامداً  «:إن. بما هو جوهر مكتمل یتحد فیه الوعي مع الجسد الإنسان

نظریاً، لكنها وسیلة متطورة نعیش فیها جمیعاً، مخطط واسع من المواضیع أو  ثابتاً،

یخوض فیها الخطاب الجسدي، ویجدد فیها نفسه غازلاً نسیج ذلك من صمت الخبرة 

  .)3(»الحسیة

أن لغتنا لا تكتسب بشكل ذهني، ولكن بشكل " میرلوبونتي"وهكذا نتعلم من        

نشعر التي  المُتكلَّم عبر ملمسه وحسه التعبیري، عبر الطریقة جسدي، فنحن نفرز الكلام
                                                           

(1) Merleau-Ponty, la prose du monde, Op.cit,  p :122. 

(2) Merleau-Ponty ,Signes ,Op.cit, p :26. 

  .125، ص ، مرجع سابقدیفید إبرام، تعویذة الحسي )3(
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الطریقة أو  طعم الكلمة-نحسها في الفم وحركة اللسان، هذا الشعور المباشر والمهمو  بها

 )1(یقدم المنبع الخصب لكل ما هو من معان شاذة ونادرة هو الذي –المؤثرة على الجسد 

المُتكلَّم لا یتخذ طریقاً محایداً لما هي علیه الخبرة الحسیة، لأن المعنى  من هنا فإن الكلام

، إنه یحمل -الوسیط المنسي من قبل التصورات الفكرانیة والعلمیة-یجد جذره في الجسد

تفاعلنا مع الآخرین، وبالرغم من میزته الصامتة قدرة سحریة في ربطنا مع الأشیاء، وفي 

  حیز النور والوضوح إلى  إلا أنه قادر على استدراج المعنى المتواري والغامض وإخراجه

لكي یكون بإمكان الكلام أن یتكلَّم، یتعین علینا في البدایة أن نقبض علیه، وذلك ما  «:فـ

و أمر نادر الحدوث، وبالتالي فانطلاقاً من كلاماً افتتاحیاً وه" كلام متكلِّم"یجعل من كل 

 .)2(»الحد البعیدإلى  طابعه الغیر المتوقع" الكلام المتكلَّم"تلك الخاصیة الجوهریة یتخذ

المتكلِّم  تربط بین هذان النمطان من اللغة النمطالتي  طبیعة العلاقةإلى  وبالرجوع

  فإننا نجد أن أحدهما عكس الآخر -الخلاق، والثوري، وغیر المباشر -المتكلَّم لنمطوا

الشكلنة والنمذجة، وتنظیم المعنى المتأسس، بینما في إلى  یمیل) المترسب( المتكلِّمفالنمط 

الإنعتاق من الظروف المسیطرة والمحددة، فما یرمي إلیه  المتكلَّم إلىالمقابل یمیل النمط 

في اللغة المترسبة، ولا في إذن هو أن الجِدة والإبداعیة لیس لها مكان " میرلوبونتي"

، فالفارق هو فارق بین رؤیتین )3(صیغة الكلام المتأسسة، والمتشكلة والمثبتة سلفًا

غم الثابت للمصطلحات والمفاهیم،  تدور في فلكها ولا تحید دیمختلفتین، رؤیة تؤمن بالبرا

ل أن عنها، ورؤیة أخرى مخالفة تؤسس معانیها على ما هو متاح من الألفاظ، وتحاو 

تحت اللغة المتكلَّمة «تنطلق منه لأجل أن تفهم ذاتها، وواقعها، ومحیطها الذي تعیشه، فـ 

                                                           

  .115ص  مرجع سابق، دیفید إبرام، ) 1(

  .46، ص مرجع سابق لإدراك والتعبیر عند میرلوبونتي،اللغة بین ا: الحسین الزاوي) 2(

  .261ص مرجع سابق، هیو ج، سلفرمان،  )3(
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الكلمات حیاة لا نعرفها جیداً وهي تتحد وتتباعد وفق  تحیىة حیث المتكلِّمأو  لغة فاعلة

 .)1(»ما تقتضیه دلالتها المنحرفة واللامباشرة 

وقفة تأمل إلى  ، تحتاجالمُتكلَّمالكلام إلى  المتكلِّم إن لحظة التحول من الكلام

مجرد نظرة فجائیة وباهتة، بل نظرة فاحصة یتم فیها احترام كل إلى  فالأمر لا یحتاج

یولي أهمیة لهاته اللحظة " میرلوبونتي"الفواعل الأساسیة المنتجة للمعنى، الأمر الذي جعل

ینتقل فیها ما هو التي  ثریةكیف یتسنى لنا فهم هذه اللحظة اللغویة ال «ویتساءل حولها 

ما هو ضروري ومهم، لتنفتح بطریقة فجائیة صیغة كلام جدیدة إلى  شكلي وهامشي

مبدعة ومؤثرة وذات تعبیر بلیغ، بذات الشكل الذي نرى فیه ضمور موجة من البحر مع 

  .؟ )2(»بروز موجة أخرى أكثر هیجاناً 

  جیتو المتكلم و الكوجیتو الضمني والك -2

وقع في شراكها معظم التي  تجاوز إشكالیة الذات والموضوع،" میرلوبونتي"حین أراد  

الفلسفات في العصر الحدیث، أصطدم بمقولة جوهریة شكلت وإلى وقت غیر ببعید نقطة 

، وهي الكوجیتو المتمركز حول الذات، كوجیتو الإنسانالانطلاق لكل تفكیر في 

، حیث أَتبع الوجود بالذات، وفق »إذن أنا موجود أنا أفكر «:الذي صرح فیه )("دیكارت"

ازدواجیة أعلى فیها من شأن الوعي العقلي، ومهملا في الآن ذاته دور الجسد والعالم في 

إعادة قراءة إلى  "میرلوبونتي"بناء التصورات والتأثیر علیها، هذا الأمر الذي حث

                                                           

(1) Merleau-Ponty ,Signes ,Op.cit ,p:94.  

(2) Merleau-Ponty, la prose du monde, Op.cit , p :34. 

)(  فقط، وإنما شمل أجیالاً متعاقبة من " دیكارت"هذا الإعلاء الفلسفي من شأن الذات، لم یكن حكراً على الفیلسوف

لكل هؤلاء " میرلوبونتي" كیركیجارد، والنقد الذي قدمه"، إلى جانب "باسكال" ،"منتاني:"فلاسفة العصر الحدیث، أمثال 

ج إلى كل هذا ن ذلك انجازاً وجب الإشادة به، فالأمر بحسبه لا یحتاهو أنهم أعادوا اكتشاف ما هو مكتشف، وجعلوا م

  )Merleau-Ponty ,Signes ,Op.Cit ,p.p 191.192: أنظر.(التهلیل والتطبیل
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ما هو غیر مرئي أو  و منسي فیه،فینومینولجیاً محاولاً إعادة الاعتبار لما ه" الكوجیتو"

  .خاصة علاقته بالتعبیر واللغة

من مسلمة أساسیة وهي أن كل تفكیر هو تفكیر بشيء ما وهو " میرلوبونتي"ینطلق  

في الوقت نفسه وعي للذات، لأنه في أساس كل تجاربنا وجمیع أفكارنا لا بد أننا نلتمس 

حائل، لأنه ببساطة هو معرفته لذاته أو  كائناً یتعرف على ذاته من دون وجود واسطة

ذات عارفة من جهة وموضوع مُتعرف إلیه من : ولجمیع الأشیاء، أي أنه لا وجود للثنائیة

جهة أخرى، هذه الهوة المزیفة كانت حصیلة ما عمل علیه العلم من خلال إبعاد الذات  

نطلاقاً من فكرة الاستدلال اأو  من خلال النظر إلیها عبر الملاحظة وكأنها واقع معطى

دعا إلیها هي من التي  الذات عن ذاتها كما تصورتها فلسفات الذات، إن النظرة المتوازنة

تضع الذات وسط عالمها الحقیقي، نظرة تركز على الذات في تماسها المباشر والفعلي مع 

   .)1(هذا الوجود

 قد وجد في القصدیة الطریق النقدي للكوجیتو" میرلوبونتي"من هنا فإن

، فالفكرة لیست فكرة مجردة تدور في فلك نفسها، ولیس مجرد تأمل داخلي )(الدیكارتي

فالوسیلة الوحیدة للتفكیر بالفكرة هي أولاً التفكیر «محض، وإنما هي توجه نحو موضوع 

بشيء ما، ومن الأساسي إذن لهذا الفكر أن یأخذ نفسه على أنه موضوع، فالتفكیر 

، تعلم قائم على )2(»"الأشیاء"تجاهه نكون قد تعلمناه أولاً تجاهبالفكر، هو اعتماد موقف 

یكونها الجسد نتیجة احتكاكه بمجریات العالم، ولأنه من نفس طینة الأشیاء التي  الخبرة

                                                           

  .303ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي، ) 1(

)(  للكوجیتو الدیكارتي إلا أنه یؤكد في ذات الوقت على أنه یمثل حدثاً مفصلیاً " میرلوبونتي"رغم النقد الذي وجهه

، لأن إنكار - الماركسیة مثلاً - وعلامة فارقة في الفلسفة الحدیثة، فلا یمكن إنكاره دوره حتى من أعتا الفلسفات المادیة

  ).Merleau-ponty, sens et non-sens ,Op.Cit,p138: أنظر(. الوعي هو إنكار لبداهة معلومة بالضرورة

  .320ص المصدر السابق، ) 2(
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لو لم یكن هناك إنسان بأعضاء  «فهو القادر على مجاراتها في صمتها وتواریها، فـ

  قل بجسد مع قدرته على أن یتحرك بذاتهعلى الأأو  مفصلیة وبجهاز للنفخأو  صوتیة

  .)1(»لما وجد هنالك كلام ولا وجدت أفكار

إن الكوجیتو الدیكارتي المقفل على ذاته، لا یفهم الذات كما هي علیه بالفعل، أي 

كمكون متكامل، یدخل في صمیمه الجسد كجزء لا یتجزأ من حدث التفكیر، كما أنه 

الأشیاء المحیطة بها والآخرین الذین یشاركونها نفس كوجیتو یعیق تطلع الذات لمعرفة 

فإذا لم « العالم، ومن ثم تبقى الذات من حیث ترى في ذاتها أنها تفكر تعیش وهم الفكر

یكن الفكر ذاته قد وضع في الأشیاء ما سوف یجده فیها لا حقاً، فأنه لن یعود یؤثر على 

فالقول بمركزیة الذات  .)2(»"هم الفكرو " الأشیاء، ولا یعود یستطیع التفكیر بها، وقد یصبح

بآخر عن محیطه الخاص، حیث ینحصر التفكیر حول الأنا، من أو  بشكل الإنسانیُبعد 

العالم والآخرین، أي دور ظاهر في التأثیر على مجریات أو  غیر أن یكون للأشیاء

تجربة الأشیاء المتعالیة بالذات لیس ممكنا إلا إذا حملت ووجدت في ذاتي  «فـ، حیاته

مشروعها، عندما أقول إن الأشیاء متعالیة، فهذا یعني أني لا أمتلكها، وأنني لا أحیط بها 

فهي متعالیة بالقدر الذي أجهل ما هي وبالقدر الذي أؤكد عشوائیاً على وجودها 

  .)3(»العاري

وإنما إدراك منفتح ومُتجذر في " میرلوبونتي"خاص إذن مع  لم یعد هناك إدراك  

واقعه، حیث لم یَعُد المعنى حكراً على الذات، ولا هو مُنجز من منجزاتها، وإنما هو یسكن 

العالم بما یحتویه من دلالة ورمز، إدراك متجسد یمتلك مقالید المعنى ومفاتیح 

لفعل حیث لیست المسألة عزل الفعل ذاته فالإدراك هو بالضبط هذا النوع من ا«:التعبیر،فـ

                                                           

  .316ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .302، ص المصدر نفسه )2(

  .301، ص المصدر نفسه) 3(
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  عن التعبیر الذي یدور حوله، فالإدراك والمدرك لهما بالضرورة الشكل الوجودي نفسه

 )1(»بالأحرى وعیه لبلوغ الشيء بالذات أو  لأننا لا نستطیع أن نفصل عن الإدراك وعیه

، هي تقسیمات نظریة "دیكارت"من هنا فإن كل التقسیمات المقامة سلفاً من لدن الفیلسوف

تذوب في أولى لقائها مع الوجود، حیث تضحى وفق الفینومینولوجیا على نسق واحد 

  .غایته بلوغ كینونة الكائن

الجسد بوصفه مجرد سفینة إلى  ولأن الكوجیتو الدیكارتي كوجیتو مفكر، فإنه ینظر

ئن داخل سرادیب دوره الجوهري في غرس الكاإلى  یجرها العقل كیفما شاء، دون الالتفات

یُرَافع لأجل استرجاع قیمته " میرلوبونتي"، هذا التصور هو ما جعل الفیلسوف )(الوجود

إلى  المهملة، من خلال توطین مكانته، وتحویل ماهیته من مجرد كیان جامد ومنفعل،

جسدنا باعتباره یحرك نفسه بنفسه، أي باعتباره أنه لا  «كیان حركي وفاعل، وذلك لأن 

ینفصل عن نظرة على العالم وبأنه تلك النظرة ذاتها محققة، هو شرط الإمكانیة، لیس فقط 

تشكل التي  للتركیب الهندسي، بل أیضاً لجمیع العلمیات التعبیریة ولجمیع المكتسبات

العالم إلى  بأخر في نظرتناأو  م بشكل، إذن باعتبار أن الجسد یساه)2(»العالم الثقافي

  .المحیط بنا، فإنه یحمل تلك الأهمیة في تكوین تصوراتنا وقیمنا، بل لجمیع تعبیراتنا

جعلت من هدفها التي  في ذات السیاق على نقد تلك النظرة" میرلوبونتي"كما یؤكد

وجسد، وهي فصل ما هو موحد، فرأت أن هناك ذات وموضوع، وفكر ومُفَكر فیه، ووعي 

بنت عنها نتائجها فیما بعد، خلل یتعلق التي  نظرة قاصرة وناجمة عن خلل في المسلمات

                                                           

  .305ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

) (بمسألة الصورة الجسمیة ینطوي في الواقع على إدراك حدسي للطریق " میرلوبونتي"أن نلاحظ أن اهتمام وهنا ینبغي

الذي یؤدي مباشرة من الأنا المتعالي إلى الجسم، فهناك في الآنیة صورة جسمانیة لیست باستمرار في مركز الانتباه 

حبیب الشاروني، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودیة،  :أنظر. (والتأمل وإنما بدونها لا یكون هناك وجود على الإطلاق

  .) 91، ص 2005، 2دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

  .315ص المصدر السابق، ) 2(
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التطابق مع الذات لیس أو  وهكذا فإن امتلاك الذات،«: بعدم تحدید واضح لمعنى الفكر

، أي أن الفكر هو ذاته )1(»فهو على العكس هو نتیجة للتعبیر : هو التعریف للفكر

  .هو ذاته الكلام المعبر عنه، فلا فاصل حقیقي بین التعبیر وفعل التعبیر المُفَكر فیه و 

أما الطریق النقدي الثاني للكوجیتو الدیكارتي، فهو في ذلك التقسیم الذي أقامه بین 

الاقتناع بوجود عالم داخلي إلى  الأنا المفكرة وبین الوجود، لأن ذلك سیجرنا لا محالة

ز وبین لغة تُعبر عن هذا الفكر، حیث تصبح الكلمات وآخر خارجي، بین فكر مُتَمرك

لیس بأنه یوجد خلف اللغة فكر متعال، بل ...« مجرد مغلف خارجي لأفكار تنجزها الذات

للأنا مع و  الفكر یتعالى في الكلام، وبأن الكلام یصنع بذاته هذا التطابق للأنا مع الأنا

أولي وكأعجوبة، لیست مفسرة وإنما  إن ظاهرة اللغة بالمعنى المزدوج كواقع)...(الآخر

ملغاة، إذا ألحقناها بفكر متعال، لأن الأمر یصبح وكأن فعل الفكر لكي یكون معبراً عنه، 

ففعل الفكر المتمثل في اللغة وفق . )2(»ستكون له القدرة على الاستمرار على الحیاة

یة بین الأنا والأنا وبین النظرة المتعالیة، هو تجاهل لوظیفة اللغة في تحقیق الوحدة الماهو 

أقامها التي  الأنا والآخرین، إنه وفقط من خلال الكلام یمكن كسر حواجز الذات الوهمیة

  .الكوجیتو

لیقدمها في " الكوجیتو الدیكارتي"یعید خلطة " میرلوبونتي"لكن الطریف في الأمر أن

، الذي "دیكارت"أهمله طبق فینومینولجي، محاولاً  استرجاع العنصر الجوهري الذي 

بما أنني أفكر أنا موجود، ولكن هذا الكوجیتو هو بالكلام، لم ألتقط فكري «: مفاده

، أي أن الكلام وإن كان قد یبدوا حدثاً عرضیاً في  )3(»...ووجودي إلا بواسطة اللغة

                                                           

  .315ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .317، ص المصدر نفسه )2(

  .323، ص المصدر نفسه ) 3(
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الكوجیتو إلا أنه هو من جعله یوجد ویظهر، ومن ثم تنتقل اللغة من مجرد وسیلة 

  .جوهر یدخل في صمیم الفكر والوجودإلى  للإظهار

أثناء " دیكارت"المثال التالي توضیحاً للخطأ الذي وقع فیه" میرلوبونتي"یقترح     

) أنا أفكر(صیاغته للكوجیتو، حیث یقول أن قرأتنا لهذا الكوجیتو خاصة الشطر الأول منه

، وإنما أنا كل "دیكارت"لا أنا أمتلكها و التي  كل أنا مفكرة، وهي لیست الأناإلى  یحیلنا

إنسان یفكر، وبالتالي فإنه عن طریق تكلم الكوجیتو، ننتقل من كوجیتو هدفه اكتشاف 

  كوجیتو ینطبق على كل من یفكرون دون أن یخص أي أحد منهمإلى  ،)الأنا(الذات

، لتصبح "النحن"بـ " الأنا"استبدال لفظ " میرلوبونتي"لذلك ولأجل تجاوز هذا الإحراج أقترح 

  .)on pense, on est. «)1نفكر فنوجد « :صیغة الكوجیتو الصحیحة

لیس كوجیتو وعي الذات، إلا ) أنا أقرأ دیكارت( وبهذا المعنى، فالكوجیتو القاريء

كوجیتو متكلم یعبر عنه بالكلمات، باعتبار أن هذه الأخیرة شرطاً أساسیاً إلى  إذا تحول

 فالكوجیتو المتكلم لیس إلا تفكیر فارغ المعنى، إذا لم نحولهلظهوره، وبالرغم من ذلك، 

كوجیتو یحقق وعي الذات لذاتها، بوصفها ذات متجسدة وفق وضعیة، ومحتلتاً موقعاً إلى 

، فالوعي الذي یشترط اللغة لیس منفصل على )2(ما داخل العالم، أي أصبحت منظوریة

أو  التقاط المولود لنَفَسِه الأول في الحیاة،لحظة " میرلوبنتي"العالم، أنه یشبه كما یقول 

یشبه لحظة التقاط النَفَس بالنسبة للرجل المُشرِف على الغرق، وهي لحظة یجري 

  .)3(استعادتها وتثبیتها وابرازها من قبل الإستكشاف الإدراكي ومن قبل الكلام
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ذا إذن هو كوجیتو متكلم، صیغ بكلمات ویفهم من خلال الكلمات أیضاً، وله    

أنشأ لأجلها، وذلك لأن جزء من وجودنا، ینفلت من التي  السبب لا یستطیع بلوغ غایته

لسذاجة من دیكارت أن لا یرى الكوجیتو ...«، من هنا یمكننا الجزم أنها )1(الثبات والفكر

المضمر تحت كوجیتو الماهیة والدلالات، ولكنها أیضاً سذاجة من كوجیتو صامت 

الصامت في حین وصفه ذاته للصمت یعتمد كلیة على مآثر  یحسب أنه مطابقة للوعي

  . )2(»اللغة

أنه في ، إلا أنه یَعْذِره في "میرلوبونتي"بالرغم من هذا الوصف القاسي الذي أطلقه   

طریقته أو  مضمون الفكرة، التعبیر ذاته،أو  الكثیر من الأحیان ما یطمس المعبر عنه،

ي ألاحق بعیني الخطوط على الورق، فمنذ إنن «: في أن یوجد، حیث یقول في ذلك

فالورق والأحرف على الورق، وعیناي . أؤخذ فیها بما تعنیه، لا أعود أراهاالتي  اللحظة

إن . وجسدي لیست هنا إلا كحد أدنى للإخراج الضروري لبعض العلمیات الغیر مرئیة

الكرام، وهذا الذي  مْحَى أمام المعبر عنه، من أجل ذلك یمر دوره الوسیط مرورالتعبیر یُ 

، فالوسیط المنسي سواء كان الجسد من خلال )3(»جعل دیكارت لم یذكره في أي مكان

الحروف والورق، لا تَقِلُ أهمیة عن الفكرة المعبر عنها، ولأجل التوضیح أكثر أو  الرؤیة،

فكرة، في مقابل ذات أو  برهاناً بالخلف، حیث یفترض وجود معبر عنه" میرلوبونتي"یقدم

قاصرة على فهمه بفعل انعدام الخبرة المسبقة في تلقي الكلام واكتسابه، ذات الطفل 

الصغیر الذي لم یتعرف بعد على لغة الراشد، حیث تمر علیه العملیة اللغویة بین 

الأشخاص مرور المشاهد الجالس في مكان سيء في المسرح، فهو یرى الضحكات 

وات، لكن في النهایة لیست لها أي تأثیر علیه، فاللغة تأخذ معنى ویسمع الأنغام والأص
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 من هنا فالمعنى لصیق بالخبرة. )1(بالنسبة للطفل فقط عندما تشكل وضعیة بالنسبة له

التي  تحصلها الذات، أثناء تجاربها المتعاقبة مع الوضعیات والمشكلات والمواقفالتي 

حدید ماهیة الشيء وخصائصه تعترضها، ولیس محصلة تكوین نظري یختص بت

أما معنى الكلمة فإنني أتعلمه كما أتعلم ...«": میرلوبونتي"، وفي هذا یقول)(المادیة

استخدام أداة معینة عندما أرى أنها تستخدم في سیاق وضعیة معینة، فمعنى الكلمة لیس 

فهو قبل كل شيء الشكل  مصنوعاً من عدد معین من الخصائص المادیة للموضوع،

 .)2(»هذا الموضوع في تجربة إنسانیة معینة ذي یتخذال

فما یجب التأكید علیه إذن أنه یجب إعادة قیمة الذات لیس بوصفها فكراً، بل   

بوصفها جسد یمتلك رؤیة خاصة بالوجود، ذات تنطلق من وضعیة معینة، ومن خلفیة 

حدثان من تاریخي، لیس لهما فالكلمة والفكرة المعتبرتان بأنهما « ثقافیة ومعرفیة مُعَدَة سلفاً 

معنى بالنسبة لي إلا إذا قمت باستعادة هذا المعنى من الداخل، أنا أعلم بأنني أفكر بهذه 

  أملكها، وأعلم بأنني أملك هذه الأفكار لأنني أضطلع بهاالتي  تلكأو  الأفكار الخاصة

یمكن لمسها  لذلك فهناك وحدة غیر مرئیة. )3(»أي لأنني أعرف بأنني أفكر بشكل عام 

یة في تلقي هذه الفكرة الإنسانتبدوا مجردة من حیث ماهیتها، وبین التجربة التي  بین الفكرة

تاریخ منفرد یمیز أنا معینة عن باقي إلى  والتفاعل معها، تجربة تتحول عبر الزمن

بمهمة استرجاع " میرلوبونتي"تشاركها ذات العالم، من هنا اضطلع التي  الأنوات الأخرى
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إلى  وعلى وجه الإجمال فإننا نعید«: حیث یقول. كثافة الزمنیة الغائبة في الكوجیتوال

یعني ذلك أنني " أفكر"الكوجیتو الكثافة الزمنیة، إذا لم یكن هناك شك لا ینتهي وإذا كنت 

أرتمي في أفكار مؤقتة وأتجاوز بواسطة الواقع تقاطعات الزمن، وهكذا تستحق الرؤیة في 

  .)1(»ا وهو یستمر بحیاته بعدهاشيء مرئي یسبقه

حد الكوجیتو المتكلم، وإنما یحاول كعادته  دعن" میرلوبونتي"في المقابل لا یقف   

الغوص فیما وراء المفاهیم باحثاً عن كل ما یمكن له غرس الكائن في وجوده، لذلك رأى 

إلى  یمتد أعیشها، بتشاركي الذيالتي  أن هناك كوجیتو آخر یربط الكلمة بالتجربة الحیة

  الآخرین، وبالجسد المتفاعل مع الأشیاء والفاعل ضمن حاویة العالمإلى  ما وراء الذات

والذي قد یتضح أكثر في بعض " )(الكوجیتو المضمر"هذا الكوجیتو هو ما أطلق علیه 

الكوجیتو الصامت  «، فـالخوفأو  تصبح فیها الذات تحت طائل التهدیدالتي  الوضعیات

حضور الذات للذات، بما أنه الوجود بالذات، فهو یسبق أي فلسفة، ولكنه لا یُعْرَف إلا 

نظر في القلق من أو  مثلاً في قلق الموت: في الوضعیات القصوى حین یكون مهدداً 

  .)2(»الآخر إلي

وصف إلى  بالكوجیتو المضمر هو من سیتطور فیما بعد" میرلوبونتي"إن اهتمام

لذات كن تلخیصه في ذلك التغیر من وصف اللغة الغیر مباشرة، هذا التحول الذي یم

ذات إلى  -الجسدیةالإیماءات  عبر المرء التي یتواصل معها المجربة الذات-المتكلمة

تتخذ من فاعلیة التعبیر ومن الدلالة مكون أساسي من مكوناتها، فما یمكن فهمه من هذا 

توجد من وجهة نظر أو  تتصرفأو  أثناء كلامها، لا تتكلم الانتقال، هو أن الذات، في
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معینة، إنما هي بالأحرى كائن متجسد، وتاریخي، واجتماعي، وبوصفها كذلك، فإنها تكون 

  .)1(مندمجة، ومنقوشة في عالم الذوات

عندما كان " دیكارت"المضمر، هو الذي كان یحركأو  إن هذا الكوجیتو الصامت  

تأملات، ورغم عدم وضوحه وتواري تأثیره المباشر على الكتابة، إلا یخط بأنامله كتاب ال

یتساءل -أنه كان دافعاً لكل العملیات التعبیریة، من هنا حق لنا طرح الإشكال التالي

دون توفره " دیكارت"هل كان بالإمكان وجود عملیات تعبیریة یقوم بها  «: -میرلوبونتي

من هذا یصبح كل كلام یصرح به الكائن في  وانطلاقاً . )2(»على نظرة واضحة لوجوده؟

  سیاق تعبیره یحتوي على هالة وجودیة تحیط به، فالمعرفة وإن كانت تبدوا تنظیراً عقلیاً 

ن وتموقعه كجسد في العالم  إلا أنها تحتوي في صمیمها على نصیب من نظرة الكائ

عن الرؤیة، على  أستطیع أن أغمض عیني وأسد أذني، ولكني لا أستطیع أن أتوقف«فأنا

الأقل رؤیة سواد عیني، ولا عن السمع سماع الصمت، وبالشكل نفسه أستطیع أن أضع 

ما أقرره هو دائماً على عمق ما أو  معتقداتي المكتسبة، ولكن ما أفكر بهأو  جانباً آرائي

  . )3(»عملته في السابقأو  آمنت به

الفریدة في التفاعل  تهوطریقفلا وجود لمعرفة خالصة لا تكون فیها كینونة الكائن 

مع العالم حاضرة، ولا عن تعبیر یخرج عن سیاقه الذي وجد فیه، والظرف والدافع الذي 

، من هنا تصبح مهمة الفلسفة هي محاولة تقصي لحظات تجلي الكوجیتو وجد لأجله

فالوعي الصامت لا یُلْتَقط إلا كأنا أفكر بشكل «یكشف عن نفسه  ماالصامت خاصة عند

فكل التقاط خاص، وحتى استعادة هذا المشروع العام " على التفكیر"عام أمام عالم مبهم

من قبل الفلسفة، یتطلب بأن یبذل الفرد قدرات لا یعرف سرها وخصوصاً بأن یصبح ذاتاً 

                                                           

  .264ص  مرجع سابق، هیو ج، سلفرمان، نصیات،  )1(

  .325ص مصدر سابق،  ظواهریة الادراك،موریس میرلوبونتي،  )2(

  .320ص المصدر نفسه، )3(



) ھاجس البحث عن ظل العالم( میرلوبونتي واللغة  الفصل الثاني 
 

 
202 

فمهمة التفكیر . )1(»نفسه متكلمة، فالكوجیتو الصامت لیس كوجیتو إلا عندما یعبر عن

ومایعیشه بالفعل، وإنما  الإنسانإذن لم تعد في التأمل والتنظیر للمشكلات بعیدة عن واقع 

لتقاء الذات الحاصل في إعن ذلك التماس مت وتعبیره، في تقصي حركة الكوجیتو الصا

یدة قدرات فر إلى  مع مجریات الوجود، هذا الأمر العصي على الإكتشاف، والذي یحتاج

ومتمیزة، هو ما على الفیلسوف أن یطرقه، إذ علیه أن یكسر حاجز الصمت الذي یلف 

  .العالم والأشیاء وعلاقة الأنا بالآخرین، مترجماً كل ذلك في عبارات قابلة للفهم والتلقي

في كل أشكال التعبیر، بدون مفاضلة لأحدها عن  )(ویحضر الكوجیتو المضمر  

الأخرى، فالكلام صامت مثله مثل الموسیقى والموسیقى متكلمة مثلها مثل الكلام، والحدث 

الوجودي وأثره ملموس في كل تعبیر مُبدِع وخلاق، وهو في جوهره غیر مفصول بتاتاً عن 

قة، نجد أنه غیر واضح إلا المعبر عنه، فالكلام ذاته إذا خصیناه بمعرفة هذه العلا

الحجب إلى  الغموض وینتقلإلى  یسمع فعلیاً ما یقول، وهو یتحولأو  بالنسبة للذي یتكلم

  . )2(جعلتنا نفهمهالتي  حالما أردنا أن نبرز أسبابه

ضمني أو  هو تأثیر مضمر" الكوجیتو الصامت"من هنا فإن التأثیر الذي یضفیه

متواري على النظر ولا مرئي بالنسبة للمشاهد، ولكنه في ذات الوقت یقتنص فرصة 
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على الكوجیتو المضمر أن یُفهمنا كیف . بل على العكس قد طرحت إشكالا): لم یكن مرتبطاً بالفصل المخصص للكلام

الإدراكي  ىویظل قائماً إشكال المرور من المعن- محالاً، إلا أنه لا یقدر على إفهامنا كیف تكون ممكنةأن اللغة لیست 
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یوجد فعلاً «": میرلوبونتي"الامتحان الوجودي، یقولإلى  الظهور، خاصة لما یتعرض

لاتبلى لیس لها على التي  كوجیتو صامت، وهو امتحان الأنا للأنا، ولكن هذه الذاتیة

فهي لاتكون العالم بل تخمنه من حولها كحقل لم   یر عابرنفسها وعلى العالم سوى تأث

تتدفق بالنسبة لها في تعاطیها مع التي  تعطه لنفسها، فهي لا تكون الكلمة، بل الكلمة هي

، من هنا یمتاز الكوجیتو الصامت )1(»العالم ومع الناس ومع الآخرین اللذین یسكنونها 

یكون في الكائن التي  فیما ندر من المواقفبالغموض، فهو لا یظهر في شكل كلمات إلا 

لكن بالرغم من ذلك تملك الكلمات بمالها من ارتباط   تحت رحمة الإمتحان الوجودي

حیز إلى  مكامن ماهو مضمر، حیث تنقله من حیز الكتمان إلى  بالذات، قدرة التغلغل

  . التصریح، خاصة في تفاعلها مع العالم والآخرین

حول الكوجیتو، بین " میرلوبونتي"أقامهاالتي  الجدلیة في الأخیر نستنتج أن

، كان غرضها إعادة الحركة الوجودیة "الكوجیتو المضمر"و" المتكلم" الكوجیتو"

والفینومینولوجیة للكوجیتو الدیكارتي الذي یمتاز بالثبات والسكون، فالذات لم تعد ذلك 

السیطرة، بل ذات متجسدة الكیان المنفصل على عالمها تنظر إلیه نظرة الامتلاك و 

كانت تبدوا التي  محاولة استجلاء المعنى في الكیاناتإلى  ومُشَارِكة فیه؛ مُشَارَكة تحتاج

هذا مع التأكید على تجنب الثنائیات ، )سد، العالم، الأشیاء، والآخرینالج(صامتة

اللغة على شاكلة وجود فاصل بین " الكوجیتو"سبق وأن أكدها هذا التي  المیتافیزیقیة

   .وعي والجسد، وبین الذات والموضوعوالفكر، بین التعبیر والمعبر عنه، بین ال

" میرلوبونتي" قام بهاالتي  القراءة الجدیدةوفي الأتي خطاطة توضیحیة تبین ملامح 

  : للكوجیتو الدیكارتي
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 الكوجیتو المفكر
الكوجیتو الوجودي 

 الفینومینولوجي 

بین التعبیر  الفصل

 والمعبر عنه
 العالم ملك للأنا الثبات والسكون 

الفصل بین الوعي  الأنا جوهر مفكر

 والجسد 

الأنا تعیش داخل  الحركیة

 العالم 

ارتباط المعنى بالسیاق 

.وبالتجربة الإنسانیة  

جسماني الأنا 

)كوجیتو متجسد(  

لا وجود لفارق بین 

 الإدراك والمُدرك

 كوجیتو متكلم
كوجیتو ضمني أو 

 صامت

 واضح

كوجیتو ماهیات 

 ودلالات 

كوجیتو غیر 

مخصص یسقط 

 على كل أنا مفكرة 

 یحتاج إلى التعبیر

 یستند إلى الدافع

یظهر في مواقف التهدید  سابق عن الفلسفة

موت، مواجهة ( والخوف

)الآخر  

 دافع لكل عملیات التعبیر 

یحتاج إلى قدرات 

 خاصة للكشف عنه

 امتحان الأنا للأنا 

للكوجیتو " میرلوبونتي" قام بهاالتي  مخطط یبین ملامح القراءة الجدیدة ):02(خطاطة 

 الدیكارتي

غامض 

 ومبهم

 القصدیة
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  جدلیة الفكر واللغة -3

، إذ هي )(والفكر )(إشكالیة العلاقة بین اللغة طرقمن وحماسة لاشيء أكثر إثارة 

  ، وعن العدالةالإنسانتضاهي في مكانتها إشكالیات أخرى على شاكلة الكلام عن حریة 

الموضوع، وإلى وقت قریب یصنف أو  وعن موضوع المعرفة بین المنتصرین للذات

وموقفهم منها، حیث  الإشكالیةتوجهات الفلاسفة ومذاهبهم على حساب رأیهم من هذه 

الفكر على حساب اللغة، من منطلق جوهره العقلي إلى  أنتصر جمهور من الفلاسفة

  التي تمیزه عن باقي الكائنات الأخرىو نسان العقلیة للإ خاصیةالالروح وإلى إلى  القریب

تعدد وسائل التعبیر الغیر لغویة، مما یؤكد على انفتاح الفكر وعدم اكتفائه إلى  بالإضافة

بالكلمة كطریق وحید للتواصل، وحتى من وجهة واقعیة نشعر بأسبقیة النشاط العقلي على 

تسبق عملیة البوح التي  في لحظات التأملأو  النشاط الرمزي، سواء أثناء الكلام،

لكن وعلى الخلاف ظهرت وجهة . جح فرضیة التمییز والانفصال بینهمامما یر  ،والإفصاح

  رأت في اللغة جسد الفكر وثوبه الملازم، بحیث یرتبط المعنى بالكلام مغایرة نظر

والدلالة بالنسق التراتبي للإشارات والرموز، ومن ثمة فإن اللغة حاضرة في كل نشاط 

في بناء الفكرة أو  رجاع الذكریات،عقلي، وفي كل مرحلة من مراحله، سواء في است

  والتصریح بها، وحتى في لحظات الصمت ذاتها، والتي یبدوا فیها الفكر سابق عن اللغة

  .ته الأخیرة في كل مجریاته، فنحن نتكلم عن أفكارنا، بمثل أن نفكر بكلماتنااتحضر ه

                                                           

)( سبق وأن تم تعریفها في  الفصل الأول ضمن مبحث التعبیر عن المعنى .  

) (ما یقابلها من أو  للتفكیر أنه في جوهره نشاط عقلي یعتمد على وظیفة استعمال المعانيأو  التعریف المتداول للفكر

رموز بإعمال الذهن، أما اصطلاحاً فالتفكیر عقلي موجه لمجابهة مشكلة ما بمدركات وتصورات عقلیة، وهناك من 

كإدراك عقلي لها وما یتخلل ذلك من بحث عن " الفكر"في قضایا بتحلیلها لغرض معرفتها، وبین " التفكیر"یمیز بین

  ).32، ص 1987، 1مصر، ط، مركز الكتاب، الإسكندریة لتفكیر،عبد الباري عصر، ا: أنظر(. المعنى



) ھاجس البحث عن ظل العالم( میرلوبونتي واللغة  الفصل الثاني 
 

 
206 

لیحاول أن یدلوا " میرلوبونتي"وانطلاقاً من هذا الجدل الحاصل بین الموقفین، جاء

تركز " فینومینولجیة" بدلوه في هذا الموضوع، معالجاً تمفصلاته الأساسیة، بوجهة منهجیة

الأصول الماهویة لطبیعة هذه العلاقة، بعیداً عن كل التنظیرات العقلیة أو  على المبادئ

لمجردة الظاهرة من خلال الابتعاد عنها، حیث تغمرها بالتفسیرات اإلى  تنظرالتي  المجردة

  .وارتباطه بالحیاة والعالم الإنسانالمفارقة للكینونة 

مجموعة من التساؤلات على هذه الاتجاهات  "میرلوبونتي"قترح افي البدایة  

كانت تقیم فرق بین اللغة والفكر والتي جزم أنها لن تصمد أمامها التي  الكلاسیكیة

  :)1(منها

أولاً الاتصال بالموضوع بواسطة قصد إذا كان الكلام یفترض مسبقاً الفكر ویعني 

إلى  التعبیر كما یمیلإلى  لماذا یمیل الفكربواسطة تصور معین، فإننا لا نفهم أو  معرفي

انتهائه؟ ولماذا یبدوا لنا الموضوع الأكثر آلفة وقرباً غیر محدد وغامض إذ لم نجد الألفاظ 

شبه الجهل لأفكارها لما تعجز عن المناسبة للتعبیر عنه؟ ولماذا تقع الذات المفكرة فیما ی

  كتابتها؟ أو  قولها

لهذه التساؤلات، هو بالابتعاد عن الجدل " میرلوبونتي"إن الحل الذي أقترحه

الماهوي الحاصل بین الفكر واللغة، والتركیز أكثر على الواقع حیث یبدوا الحدین 

 ي لحظة التعبیرمنصهرین مع بعضهما البعض، فالواقع لا یظهر لنا سوى لحظة واحدة ه

بمعنى أننا لا نُعطى «بة عملیة تتجلى  من خلال الكلمات تجر إلى  یتحول فیها الفكرالتي 

  فهي تتقدم في اللحظة وكأنها ومیض البرق. الخارجيأو  فكرتنا بواسطة الكلام الداخلي

لیس  إذن فالفكر، )2(»فهي تصبح ملكنا بواسطة التعبیر. ولكن یبقى علینا بعدئذ امتلاكها

                                                           

  .152ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوببونتي،  )1(

  .152، ص المصدر نفسه )2(
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فهو لا وجود له خارج العالم وخارج الكلمات، فالذي یخدعنا حول هذا " الداخل"شیئاً من 

تكونت التي  الموضوع، والذي یجعلنا نعتقد بفكر قد یوجد لذاته قبل التعبیر هو الأفكار

 )1(وعبر عنها والتي نستطیع تذكرها بصمت والتي بواسطتها نتوهم أن لنا حیاة داخلیة

علینا إدراك أن هذا النشاط التعبیري الذي ینتابنا لحظة الصمت زول هذا الوهم ولكي ی

في الأصل عبارة عن لغة غیر ، لأنه "جالمونولو "والذي یَمُسْ كلامنا مع ذواتنا فیما یشبه 

كلام داخلي صامت، من هنا لا تصبح اللغة جسد الفكر كما هو متداول، بل أو  مسموعة

  .هي كیانه الملتحم

ة لا تبحر هائمة تبحث عن المعنى كما هو في التصورات لمكالإن 

نراها ونتعایش التي  ، وإنما هي تسكن هنا بالقرب منا حیث الأشیاء)الفكر/للغةا(لثنائیةا

، كما لا )(معها في تعاطف ودي وحمیمي، إننا لا نستطیع تصور الأشیاء خارج مسمیاتها

العلاقة  الواقع من أشیاء، لذلك تصبحیمكن أن نطلق أسماء لیس لها ما یقابلها في 

فأن تسكن الكلمة الأشیاء وتحمل  «:مع الكلمة الدالة علیه تلازمیة ینصهر فیها الشيء

، فهناك شعور غریب ینتابنا عند 2»دلالاتها، بدل أن تكون مجرد إشارة للأشیاء والدلالات

  ضوره القریب مناسماع الكلمة من خلال استحضار الشيء الذي تعنیه، إعادة معایشة ح

هذا الشعور الذي لا یجعل من الكلمة مجرد كلمة، ولا الشيء مجرد شيء، وإنما كتلة 

                                                           

  .156صمصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبنتي، ) 1(

)(  أن التسمیة لا تسبق الشيء ولا تأتي بعده وإنما هي متزامنة معه، بالنسبة لوجهة النظر الأولى" میرلوبونتي"یرى 

، فإنها ترى أن إطلاق الكلمة على الشيء هیا "الفكر ما قبل العلمي" تُسَبِق التسمیة على الشيء والتي أطلق علیهاالتي 

تغییره كما هو عند السحرة أو  ترى أن االله خلق الأشیاء بتسمیتهاالتي  ویةجعله یوجد كما هو في تصور الدیانات السما

   .)152ص المصدر نفسه، : أنظر. (اللذین یزعمون أن الكلام یؤثر على الأشیاء ویبدلها

  .153ص المصدر نفسه، ) 2(
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هو جوهر الشيء، یكمن  «: عل الكلام في كل مجریاته، فالاسمعاطفیة وجودیة ترافق ف

   .)1(»شكلهأو  فیه، مثل لونه

أیضاً، فلا وجود یعبر عنها، یسكن الأفكار التي  ومثلما یسكن الكلام الأشیاء

من تفرقة وهمیة بین الأفكار  الآنن حتى یلحائل بینهما، فكل ما أقامه الفلاسفة واللسانی

واللغة، یدخل ضمن تصدیقهم لفكرة وجود فارق بین الداخل والخارج، بین الروح والجسد 

 بین الذات والموضوع، وهذا ما یكذبه الواقع بالفعل، فلا وجود لفارق زمني ملحوظ لحظة

أننا نتكلم في غیاب الأفكار، فیجب أو  تكلم،ن الكلام یجعلنا نصدق أننا نفكر قبل أن

أن الفكر عند الشخص المتكلم لیس تصوراً، أي أنه لا  « "میرلوبونتي"الاعتراف بحسب 

علاقات، فالخطیب لا یفكر قبل أن یتكلم، فكلامه هو أو  یطرح بوضوح بارز مواضیع

إذن لا یمكن الحدیث في حضرة الكلام عن  .)2(»بینما هو یتكلمفكره، حتى أنه لا یفكر 

الفكر الذي یسبقه، لأن لحظة النطق لا ندري فیها بالضبط ما نقول، ولا سلطة مسبقة لنا 

تخرج من أفواهنا، إننا فقط ندرك أننا نتكلم، وأننا لنا قصد فیما نقوله التي  على الكلمات

معلقاً " میرلوبونتي"ذا ما أردنا قضاء شيء ما، یقولفنحن نتكلم بمثل ما نحرك أجسادنا إ

لم یعد أحد یفكر، الكل یتكلم والجمیع یحیون ویومئون في الكینونة شأن ما  «: على ذلك 

تخفیضها إذا ما أو  علي الالتزام بهاالتي  أتحرك في مشهدي الطبیعي تقودني الفروق

  .)3(»الذهاب هناكأو  أردت البقاء هنا

الأفكار، كما یشیر رقم في إلى  حال أُفصحَ عنه لا یكتفي بالإشارةإن الكلام في 

حبیب، بل هو ینقلب فیها كما تنقلب فیه انقلاباً، لا تكف أو  منزل صدیقإلى  الشارع

الكلمات عن الانسحاب تدریجیاً من حواسنا وتبدأ في فقدان ثقلها وضجیجها وخطوطها 
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عن بطئه أو  ، كما یتخلى الفكر عن سرعته،وفضاءاتها رویداً رویداً حتى تضحى أفكاراً 

وفجائیته، وعن لا مرئیته، وعن زمانیته المبهمة وعمقه الباطني لما یصبح كلاماً، ذلك 

التي  ، وكل من یدعي من الدراسات)1(كشفه وتحدیده إذن ما یمثل لغز اللغة الذي یصعب

جاهداً القبض على  تشتغل على اللغة استطاعتها فك هذا الغموض، إنما یشبه من یحاول

  .الریح، لأن اللغة عصیة على التموضع العیني القابل للملاحظة الحسیة

وساط الألسنیة، بل هو ل التواصل فقط كما هو شائع في الألم یعبر لأج الإنسانو 

، من هنا كانت الحمولة الوجودیة »أنا هنا، أنا موجود بكلماتي « یعبر لأجل أن یقول

تخص علاقتنا المتمیزة بالآخرین التي  التفرد في المعایشةتخص طابع التي  للكلام

والعالم، فلا تبرح الكلمات معناها، ولا تتركها جافة، قاتمة، مهمومة، بل تبث داخلها 

القي بها أثناء دفعي بالمعنى لكي یسكن الآخرین وأفتح في الوقت التي  الحیاة، حیاتي أنا

عندما تكون ناجحة لا تترك فقط « ة التعبیرنفسه بوابة ذاتي مستقبلة معانیهم، فـعملی

للقارئ والكاتب نفسه ما یذكره بها، فهي تُوجِد الدلالة كشيء في قلب النص بالذات، فهي 

، مما یجعل )2(»تفتح حقلاً جدیداً وبعداً جدید لتجربتنا... تجعله یحیا في جسم من الكلمات

على شكل منسق ومجرد خالي من المعنى، وإنما  ترتبتالكلمة تقفز من كونها حروف 

عالم الكاتب إلى  تصبح كشف لدلالة متواریة خلف النص،  تكفل لنا العبور بانسیابیة

  .الخاص الذي یقبع وراء الكلمة

فهم المعنى من سیاق الكلام، كما یجر التعبیر معه طریقة الإلقاء، لأن یُ كما 

قد تحضر معنا أثناء الاستماع، لذلك لا التي  الأسلوب هو من یخلق الأفكار والتصورات

اللغة بمعزل عن الجسد الذي یعطي عبر حركاته المتمیزة والعفویة إلى  یمكن النظر

كل «عالم الصورة والمعنى، عالم التجلي والانكشاف والإفصاح، فـإلى  تحیلناالتي  الصبغة

                                                           

(1) Merleau-Ponty, la prose du monde, Op.cit , p: 62-63.  
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التي  اللوحةأو  الموسیقیة لغة إذن تعلم نفسها وتستقدم معناها في فكر السامع، كالقطعة

 خلق جمهورها، إذا كانت حقاً تعني شیئاً معیناً، أي تنتهيإلى  لم تفهم من البدایة تنتهي

یتم استدعائه من بعید، وإنما هو أو  ، فالمعنى لا یستحضر)1(»إفراز دلالتها بنفسهاإلى 

 تسیر على تنظیمالتي  یسكن داخل الكلمة، مثلما یسكن العالم السحري النوتات الموسیقیة

  تلك اللوحات المتقنة الرسمإلى  مثلما أیضاً ننظرأو  تخلقها النوتات،التي  منسق للألحان

یرید التي  دخول عوالم المعنىإلى  الألوان القاتمة طریقناو  حیث تصبح الضلال الخافتة

  .الرسام أن یستدرجنا إلیها

أن نفترض وجود عالم معقول ومن أجل الإطلاع على أصل الدلالة، لا یجب  إذن

وكأن كل شيء مدلول علیه مسبقاً، ینتظر منا أن نكشف عنه وندركه، وإنما علینا أن 

، أي قبل أن تكون الدلالة قد أفصحت عن ذاتها وتفتحت في شكل البدءنقطة إلى  نعود

القول الذي على وشك أو  كلمات، أي في فیما یتعلق بالكلام الذي یسبق الكلام،

لأن هناك یقف المعنى الذي یقطن الكلمة، لا یبارحها، بل ینتظر خروجها من )2(القول

عدو كما هو واقع أو  لا كصدیقلكي یرافقها،  حیز المشافهة والتصریحإلى  حیز الكتمان

  .في التصورات التقلیدیة لمشكلة طبیعة العلاقة بینهما، وإنما كروح تسكن الجسد

ن اللغة في مرتبة أكبر ولا أقل، ولا حتى لا یجعل م" میرلوبونتي"من هنا فإن 

متوازنة مع الفكر، وإنما هي ترافقه لحظة التعبیر، مرافقة تتضمن التحفیز على إنتاج 

المعنى وصقله وإخراجه في حُلة مناسبة تسمح بتلقیه من طرف الآخرین 

لحركة إنها تكون للفكر ما تكونه ا: الانطلاق هنا لفهم اللغة كأساس للأنا أفكر«:فجوهر

اللغة على أنها توصیف لحال الفكر، فیه الكثیر من التعتیم إلى  ، فالنظر)3(»للإدراك 

                                                           

  .153ص  مصدر سابق،  ظواهریة الادراك،موریس میرلوبونتي،  )1(

(2) Merleau-Ponty, la prose du monde, Op.cit , p:58. 

  .382ص  المصدر السابق،  )3(
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لقیمتها في تحریك دوالیب المعنى، والدفع بالكائن نحو الاندماج أكثر في واقعه، وإذا 

أرادت الذات أن  تسیر بحق نحو أفق  هذا المعنى فلا یكفیها التجدیف بكفة واحدة، وإنما 

تلتقط نفسها ككلام، وأن تسكن الكلمة الأشیاء وتحمل الدلالات، بدل أن تكون « علیها أن

مجرد إشارة للأشیاء والدلالات، وهكذا، فالكلام عن الذي یتكلم لا یترجم فكرة قائمة سلفاً 

  .)1(»وإنما یرافقها 

  ترددات الصمت -4

  على التركیز على الوضوح كصفة ممیزة للحقیقة الحدیثةالفلسفة  عكفتلقد 

 ضمن مجالفأصبح الظاهر وحده القابل للرؤیة والمناقشة، أما ما عدى ذلك فهو یسقط 

تحیط التي  المنفتحة على كل مواطن الظلمة" میرلوبونتي"، لكن مع فلسفة)(اللامعنى

 الأشیاء، ومن الكلام إلى الوجود، ومن الذاتإلى  بالكائن، تغیر منحى الفهم من العقل

مرتبة إلى  خواء،أو  عدمأو  مرتبته من مجرد فراغ تالصمت، هذا الأخیر الذي تغیر إلى 

غیر مسموع أو  تضاهي الكلام في إیصال المعنى، إنه بمعنى آخر كلام غیر منطوق

عن هذه  فیلسوفنا لكنه غیر عصي على الإنصات خاصة إذ اجتهدنا في مجاراته، یعبر

الكلام الصامت، دون دلالة بینة وهو مع ذلك غني «:بقوله )(نفردة للصمتالقیمة الم

  .)1(»الشيء  -اللغة–بمعنى 

                                                           

  .153ص  مصدر سابق،  ظواهریة الإدراك،موریس میرلوبنتي،  )1(

)( أن اللغة لا یجب أن تخص المعنى الواضح بالبحث، وإنما علیها أن تتقصى تلك العلاقات الجانبیة " میرلوبونتي"یرى

نعتقد أن اللغة لیست نقیضاً للحقیقة وللمطابقة یجب أن ...«:تربط الكائن بالأشیاء والعالم، حیث یقول التي  والخفیة

) ...(لغة المطابقة وكیفیة لإنطاق الأشیاء ذاتها -وهو ما یبحث عنه الفیلسوف–یمكن أن یكون ثمة أو  فحسب، وأنه ثمة

لیها تنطوي عالتي  فما یهم لم یعد هو المعنى البین لكل كلمة ولكل صورة، وإنما هي العلاقات الجانبیة وصلات القربى

  .)206ص مصدر سابق، المرئي واللامرئي، موریس میرلوبنتي، : أنظر( » تحولاتها وتبادلاتها

)(  بل أن هذه الأخیر یعطي "میرلوبونتي"یمكن الإشارة إلى أن الكلام على موضوع الصمت، لیس حدیث العهد مع ،

المتكرر   الغربیة المعاصرة، ولعل استشهادهفي إعادة قیمته ضمن الفلسفة " هوسرل"الفضل إلى مؤسس الفینومینولوجیا 
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قد یبدوا من الغریب الجمع بین الكلام والصمت، فالأول منطوق ومسموع حامل 

للمعنى، في حین یبدوا الثاني خالي من كل دلالة خاصة مع غیاب الصوت، ولكن هذا 

غیاب ضروري، فالأصل في العالم هو الصمت، أما الكلام فهو  الغیاب هو في الحقیقة

الفواصل الزمنیة بین الكلمات لها أو  محاولة للإظهار، بل إن مقدار الصمت أثناء الكلام،

الصمت الذي یسبقها والذي لا إلى  «مقصد یُرجى إیصاله للمتلقي، فالكلمة إذن تستند 

الكلمة شيء، إن ما یجب التركیز علیه هو یتوقف عن صحبتها، فبدونه لن تقول هذه 

 .)2(»اكتشاف خیوط الصمت الذي یتغلغل داخل نسیج الكلمات

فاللغة : علاقة جدلیة ...« تجمع الكلام بالصمت هيالتي  العلاقة إن طبیعة 

ویواصل الصمت الإحاطة . تحقق بقطع الصمت ما كان یریده الصمت ولم یتحصل علیه

، فهناك دائما جدلیة متبادلة تحكم تلك )3(»باللغة؛ صمت اللغة المطلقة، اللغة المفكرة

 العلاقة المتوترة بین الكلمات والأشیاء، فالصمت لا یعني بأي حال غیاب الكلمات وتوقفها

على أن تكون، بل هي من جهة أخرى حضور للأشیاء، وتواصل ضمني مع انغماس 

الرؤیة، توجد انعكاسیة -كما توجد انعكاسیة للمس والرؤیة ولجهاز...«الجسد في العالم، فـ

الصائت وللصیحات في داخلي صداها  نقشهالحركات التصویت والسمع، فلهذه الحركات 

انبثاق اللحم كتعبیر هما نقطة اندراج الكلام والتفكیر الحركي، هذه المعكوسیة الجدیدة و 

   .)4(»في عالم الصمت

                                                                                                                                                                                

في كم من موضع لدلیل واضح . »إن الاختبار الذي لا یزال صامتاً هو الذي یجب دفعه للتعبیر عن معناه «:بمقولته

، وغیرهما 245، المرئي واللامرئي، ص 14-13ظواهریة الإدراك، ص ص : (على ذلك، أنظر على سبیل المثال

  ).كثیر

  .397ص  مصدر سابق،  المرئي واللامرئي،رلوبونتي، موریس می) 1(

 (2) Merleau-Ponty, la prose du monde, Op.cit ,p :64. 

  .275ص مصدر سابق، المرئي واللامرئي، موریس میرلوبنتي،  )3(

  .232، ص المصدر نفسه )4(
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إن الخطأ الذي وقعت فیه الفلسفات السیمنطقیة هو أنها حصرت البحث   

اللغوي في اللغة ذاتها، دون الكلام عن جوهر اللغة الذي هو الصمت، فهي لا تحیى إلا 

إنما ینبت في ذلك الكون الفسیح والأخرس به ومن خلاله، لأن كل ما نلقي به للآخرین 

  والذي لا یفارقنا البتة، فمیلاد الكلام یشبه میلاد فقاعة داخل رحم تجربتنا الصامتة

والفیلسوف الحق هو الذي یعرف لحظة الولادة هاته، یعایشها ویستنطقها ویجعل منها 

الكلام كتتویج حتمي  ، هذا التحول من التركیز على)1(منبع الكینونةإلى  طریقاً للنفوذ

، هو في ذات الوقت تناسي ممنهج ومقصود لقدرة الإنسانللنشاط الرمزي الذي ینفرد به 

الفلسفة هي إعادة وضع الصمت ... « الصمت على إنتاج المعنى وتوجیهه، وذلك لأن

  .)2(»والكلام أحدهما في الآخر

المعنى، وإنما خلفه ووفق هذا المنظور لا یضحى العالم عالماً جاهزاً من حیث 

 یتجلى عالم قابع في الخفاء، میزته الضبابیة والصمت المطبق، ویصبح الداعي والحاجة

التي  كشفه أكثر من ملحة، خاصة إذا علمنا أن من ورائه قد نجانب حقیقة الكائنإلى 

كما العرق یسند الورقة من الداخل ومن «: تستقي حضورها من تجربتنا في هذا العالم، فـ

ق لحمها، كذلك هي الأفكار نسیج التجربة؛ إنها أسلوبها الصامت بدءاً والمنطوق عم

لاحقاً، وكما كل أسلوب تتكون الأفكار في سماكة الكینونة، ولیس ذلك من جهة الواقع 

وحسب وإنما من جهة الحق، وهي لن تستطیع الانفكاك عن تلك السماكة لتنبسط تحت 

عند حدود الظاهر، الظاهر " میرلوبونتي"قف بحسب ، من هنا لا یجب أن ن)3(»أبصارنا

من الكلمات والأفعال والأشیاء، بل علینا نستشف من وراء كل ذلك معالم الباطن المتخفي 

                                                           

  .207ص  مصدر سابق، المرئي واللامرئي،موریس میرلوبونتي،  )1(

  .211ص ،المصدر نفسه )2(
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الذي یتسم بالصمت، والذي یحكم قبضته على حیاتنا، بما یشبه الخیوط الشفافة، ذات 

  . السمك القوي

في ذاتها لغة أوهي تقوم على  یمكن القول أن الفلسفة هيوفي نفس السیاق   

عن العالم الذي یسبقها أو  اللغة، وهذا الأمر لا یجردها من أهلیتها لكي تتكلم عن اللغة

ویضاعفها في نفس الوقت، فهي لغة فاعلة ومنفتحة على الأشیاء، متأهبة لكل نداء قد 

 )1(كائنیُلقى من أصوات الصمت، إنها باختصار محاولة مستمرة لاستنطق كینونة كل 

لا یمكن تلخیصها في مجرد الكلام وإنما " میرلوبونتي"ولأن غایتها كذلك، فإن اللغة لدى 

بما لا نقوله، مثل أو  فیما بین الكلمات، بما نقولهأو  هي تشمل ما نعبر عنه بالكلمات

  . )()2(الرسام یرسم ما یشاء على اللوحة ویعبر بریشته عن كل ما یریده

فُطِرَ التي  الفیلسوف أن یبذله في سبیل  اللحاق بالكینونة إن الجهد الذي على  

من خلال أو  یتكلم بها الوجود،التي  علیها سلفاً، یمر عبر إتقانه لأصوات الصمت

مقارعة الصمت بالصمت ذاته، وعند ذاك تتاح له فرصة صیاغة الصمت في شكل 

عقول من المفاهیم من ، من هنا تنقلب مهمة الفیلسوف المنحصرة في تقصي الم)3(كلمات

مهمة منفتحة على العالم، تتخذ إلى  خلال الانكباب على الذات وتناسي حقیقة الوجود،

یة الخاصة مع الأشیاء حیزاً مهماً للتعبیر، فما هو صامت هو في الإنسانمن التجربة 

د الحقیقة یتكلم إذا ما أتحنا له فرصة الظهور والتجلي وغیرنا نظرتنا إلیه من مجرد جما

  .فاعل أساسي یشكل معظم تفاصیل حیاتناإلى  یقع في متناول الید والاستعمال

                                                           

  .208صمصدر سابق،  المرئي واللامرئي،موریس میرلوبنتي،  )1(

)( أن الصمت بما هو لحظة مهمة لإظهار المعنى، یتجلى في الرسم كما یتجلى في اللغة، بل إن " میرلوبونتي"یعتبر

بدءاً بمسك الریشة وخط المعنى على ، الرسام یتفوق على المتكلم، في أن الصمت یصاحب كل لحظات التعبیر لدیه

  .اللوحة، إلى غایة عرضها على المشاهد 

(2) Merleau-ponty,la prose du monde,op.cit,p,p : 61.62. 
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 اإن تلقائیة الكلام النابع من الوجود والذي على الفیلسوف أن یتقن مدخلاته      

، تفرض علینا حتمیة الإصغاء الجید لتلك في التوصیلالمثلى  اوطریقته اومخرجاته

ة بین الأشیاء والعالم وفي علاقتنا مع الآخرین، تجربة التجربة الخرساء والصامتة المتغلغل

تنبثق في ماهیتها من عمق الكینونة، ولیس من مجرد خطاب متعالي موغل في المفهومیة 

الصمت وإنها تتكلم من صلب الوجود إلى  الفلسفة تتكلم وإن كلامها مستند«والتنظیر، فــ

ذاتها أي عن الكلام، وإنها تتكلم  من بعید وإنها تتكلم تخصیصاً عنأو  ولیس من أعلى

، لذلك نجد أن )1(»كما الأشجار تنمو، وكما الزمان یمضي وكما الناس یتحدثون

مكانتها الطبیعیة، حیث إلى  یشدد في كل مرة على ضرورة الرجوع بالفلسفة" میرلوبونتي"

و إقامة وتجربته في هذا العالم، فما عمل علیه الفلاسفة حتى الآن ه الإنسانقربها من 

حواجز وهمیة مطرزة بأطر عقلانیة، ساهمت من حیث أرادت أولم تُرِد في تعمیق الهوة 

لقد تناست بذلك كل تجربتنا الصامتة والخرساء واتجهت صوب . وكینونته الإنسانبین 

خواء المعنى الذي إلى  إنشاء دلالات وتراكیب لغویة جاهزة لا تغني ولا تضیف شيء

  .نعیشه

تسأل تجربتنا للعالم عما هو العالم،  ...«: لى الفلسفة إذن هوإن ما یجب ع   

قبل أن یكون شیئاً نتحدث بشأنه، وقبل أن یكون شیئاً مسلماً به من الدلالات الطیعة 

حیاتنا الخرساء، وتخاطب ذلك المزیج المتكون من إلى  والجاهزة، إنها توجه ذاك السؤال

اختبار الدلالات في ذاتها سیقدم لنا العالم مختزلاً في العالم ومنا والذي یسبق التفكر، لأن 

أو  ، فكلام الفیلسوف لا یترجم على أنه ضعف كامن فیه)2(»كیبنا اللغوي اأمثلیاتنا وفي تر 

صمت إلى  یمثل مدى عجزه، كما أن فعل التكلم لیس مجرد جهد عبثي لا یوصله

لا تختزل في التطابق، وأن اللغة  الكینونة، وإنما هو تأكید من جهة أخرى على أن الحقیقة

                                                           

(1) Merleau-ponty,Notes des cours 1959-1961,(Gallimard,paris,1996 ),p :373. 
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لیست العائق الذي یضع حجاباً بیننا وبین الوجود؛ إن اللغة في الحقیقة غیر مكتفیة بذاتها 

  .)1(غایتها في ذلك قول تلك الأشیاء والتعبیر عنهاوإنما هي تنبثق من وسط الأشیاء، 

إلى  "میرلوبونتي"اكتشاف مواطن المعنى هي من أحالت إلى  إن الحاجة   

الكلمات الواضحة، والمقولات (تعبیر، حیث لم یقف عند حدود المرئيتقصي كل أثر ل

نرى بارزاً في صمت الوعي ...«، وإنما تعداها لكل أثر خفي لا مرئي، فنحن)الصحیحة

لیس فقط ما ترید أن تعبر عنه الكلمات، بل وحتى ما ترید أن تقوله الأشیاء ونواة المدلول 

من هنا فهو لا یقف عند حدود ، )2(»حوله أفعال التسمیة والتعبیر  الأولي الذي تنتظم

كل ما یحیط به من كیانات تبدوا غیر ناطقة ولكنها قادرة إلى  الكائن وإنما یتعدى ذلك

على تكوین رؤیته الوجودیة والحمیمیة مع العالم، حیث تعمل هذه الكیانات بشكل خاص 

هذه «: ق في الوجود، یقول معلقاً على ذلكبقع الكینونة وغمسه العمیإلى  على جذبه

نسمعه، إنها  نقوله وما ، معنى ما)القابل للاستبدال( تصنع المعنىالتي  الوجدانیات هي

التي  كل الأشیاءإلى  الذي یبدأ مع الكلام في النفاذ" اللامرئي" دعامة هذا العالم

العالم شبیهاً دوماً بالمعرض فلیس ثمة أبداً في المرئي إلا بقایا الفكر، وسیكون ...نراها

  .)3(»على الأقل في نظر الفیلسوف الذي لا یقطنه كلیاً 

صمت، لما رأى فیه منبع المعنى ومسكن التعبیر، فأن إلى ال" میرلوبونتي"عاد  

، فذلك معناه أنه یفكر في كل ما من شأنه أن یعمق تجربته الذاتیة في هذا الإنسانیفكر 

تجاوز المقول اللغوي الثابت، والمرئي الواضح أكثر من إلى  الوجود لذلك أصبحت الحاجة

لحة مادام أن تجربة الجسد مع الأشیاء تقتضي الانفتاح في مقابل التقوقع داخل فقاعة مُ 

أن یطرق باب " لمیرلوبونتي"ذاتیة تؤطر جوانبها المفاهیم الكلاسیكیة المكررة، لم یكن 
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  .13صمصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي،  )2(

  .281ص  مصدر سابق، المرئي واللامرئي،موریس میرلوبنتي، ) 3(
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بما یعنیه  الإنسانالصمت لولا أنه وجد فیه الأثر البالغ في صقل الكینونة، وتعریف 

، خارج ما تم تشییده من أوهام توارثها زعماء میتافیزیقا الذات ومن سار في فلكهم الإنسان

أو  هذا الكشف عن معنى ملازم...«، فرؤیته تتلخص وعلى لسانه في أنحتى الآن

كامل العالم المحسوس، ونظرنا المتنبه إلى  كما سوف نرى، ناشيء في الجسد الحي یمتد

  .)1(»أعجوبة التعبیر " الأشیاء"بواسطة تجربة الجسد الذاتي یعود فیجد في جمیع 

  

  

                                                           

  .166ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبنتي،  )1(
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I.  الفن والتعبیر 

 التقویض الفینومینولوجي وتأسیس الإستیطیطیقا -1

في هذا العصر، عصر العلم بامتیاز، لا بأس من التذكیر بأن الفن والموضوع   

ن الموضوع الجمالي لا یخرج لأ، عالمالجمالي لا معنى لهما إلا في علاقتهما الوثیقة بال

إلى  من كونه شيء من الأشیاء، ومدام هو كذلك فهو أقرب للدراسة الفینومینولوجیة منه

إلى  الدخول" میرلوبونتي"العقلیة وحتى الجنسیة، من هذا الباب أراد أو  الدراسات العلمیة

ي لما له قدرة أعمق التصورات القاصرة بغرض تقویضها، وإعادة العنصر الحي فیها، 

لیس ... «على التدشین والتأسیس، إذ یتعذر تمثل انسیاب نهر دون ربطه بمنبعه، فـالفن

الصرخة "علاقة بارعة مع مكان ومع عالم من الخارج، إنه حقیقةأو  اصطناعاً أو  تشییداً 

والتي كانت تبدوا أنها صوت "عنها هرمس المثلث بالعظمة، یتحدثالتي  "اللاملفوظة

وما أن یكون هناك فن حتى یوقظ في الرؤیة العادیة قوى نائمة، وسر للوجود ". النور

  .)1(»السابق

، هو شرط قیام الاستطیقاإن هذا الإصغاء، الإصغاء المرهف للحظات التدشینیة في   

تهتم بتشیید الأشیاء التي  العلمیة والعقلیةوتبلور تفكیر جذري لا یكترث للألاعیب 

أخص مهمات الفلسفة مقولات متعالیة فارغة من المعنى، فما هو إلى  وصنعها وارضاخها

وأكثرها حضوراً، هو محاولة تقویض التصورات السابقة وإعادة تأسیسها بما یتناسب 

ة للعلم وهو یتعامل یفضح الطرق القاسی" میرلوبونتي"ومنحى الفیلسوف العام، هذا ما جعل

مع الأشیاء، حیث یهتم بمعالجتها وصنعها وإعادة استخدمها، دون أن یكترث في أن 

التفكیر المحلق والتفكیر في -ینبغي على تفكیر العلم«أن یسكنها، فـ أو  یتقرب إلیها

تقریر "أن یرجع لموضعه في  -الموضوع بصفة عامة أن یرجع لموضعه بصفة عامة

                                                           

  .70ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي،  )1(
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الموقع، على أرض العالم المحسوس والعالم المصنع على نحو ما هما  ، وفي"وجود سابق

  .)1(»...في حیاتنا

في البدایة یجب أن نمیز بین نوعین من الإدراك، الإدراك الجمالي والإدراك العلمي   

الأول الذي یمثل خبرة أولیة مغروسة في البدن منذ البدایة، كما أنها یظهر داخل مجال 

ة مترابطة، إنه یمثل ذلك التفاعل الشعوري الناجم عن الخبرة السابقة إدراك متصل ذو بنی

  غایته في ذلك تشیید عالم منفرد ومبدع من الدلالة للبدن في تعاملها الدائم مع الأشیاء،

، وربطه )(أجزاء بغرض تحلیلهإلى  فمهمته تفكیك الموضوع - الإدراك العلمي-أما الثاني

یرفض الطریق " میرلوبونتي"من هنا فإن . )2(قد یكون فیه بالسیاق الإدراكي العام الذي

الذي یسلكه العلم البرغماتي في دراسته للشيء، فهو یهتم بوصفه وتعداد 

وتعمیم النتائج المحققة حوله، دون محاولة الكشف عن معناه وعلاقته بالعالم  خصائصه

العقلیة، فعندما ینجح العلم لم یكن في وقت ما حساساً كما هو الیوم للأسالیب ...«:فـ

من  .)3(»تطبیقه في كل مجال إلى  أنموذج ما في نوع معین من المشكلات، یسعى العلم

استبدال هذه الرؤیة المحیطیة الشاملة برؤیة أفقیة متمركزة تتجه إلى  هنا وجب الاهتداء

هذا ، لأنها رؤیا حدسیة تقحم الشعور في العالم، )الفینومینولوجیا(نحو الشيء في ذاته

   .الأخیر الذي یمثل جزء مني ولا یمكن أن یكون منفصل عني

                                                           

  .12ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )1(

) (الشيء جراء تفكیكه لا تقربنا من الشيء في ذاته وإنما تبعدنا عنه، فَهَمْ العِلم  إلیهاقد ینحل التي  إن العناصر

الجوهري هو تحدید العلاقات السببیة بین الأشیاء، عن طریق محاولة ربط الموضوع مع غیره من المواضیع المشابهة 

ا فقط علاقات الشيء بغیره من لكن وبالرغم من ذلك فإن العلم وإن ظننا أنه یحدثنا عن الأشیاء، إلا أنه یصف لن

الأشیاء، ومدى تفرده وتمیزه عنها عن طریق توظیف آلیة المقارنة، دون معرفة طبیعة هذه الارتباطات بین الظواهر 

أمیرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنویر، لبنان : أنظر.( ومدى تأثیرها على سلوكنا وأفعالنا

  .) 35ص  ، 2013، 1ط

  .219ص  ، مرجع سابق،دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة سعید توفیق، )2(

  .10ص  موریس میرلوبنتي، المصدر السابق، )3(
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عناصر الشيء المادیة من خلال إلى  تقرباللافت أن العلم بما هو محاولة لومن     

كشف العلاقة بینه وبین الأشیاء الأخرى، فإنه في الوقت ذاته یبتعد عن حقیقة هذا 

نظرة أخرى مختلفة ومتمیزة إلى  تحتاجالشيء، فهذه النظرة العلمیة القاصرة لا بد وأنها 

إلى  تجعلنا نركز انتباهنا على الموضوع ذاته أكثر مما ننظرالتي  وهي النظرة الفنیة

علاقته بغیره، فبقدر توفیقنا في التركیز على خصائص الموضوع وحقیقته وبقدر ما 

الجمالیة وبالتالي یمكن في الآن ذاته من تقدیر قیمته  نستطیع عزله عن غیره، فإننا نقترب

  . )1(موضوع للخبرة الجمالیةإلى  للموضوع أن یتحول

أو  ، ترى أن الفن"میرلوبونتي"وعلى الخلاف، الرؤیا الجمالیة للشيء كما هي عند    

تمكننا من رؤیة العالم التي  فن التصویر بصفة خاصة هو من یمثل الفلسفة الحقة

إلى  لأشیاء كما هي علیه بالفعل یستطیع أن یقربنافالمصور بقدرته الفریدة على إدراك ا

إن عمل الید المتقن الذي . بطرق مختصرة وخالیة من التعقید الإنسانالوجود وإلى كینونة 

یقوم به على اللوحة یشبه استحضار العالم على قطعة من القماش، یقول مدعماً 

المعنى الخام الذي لا  بید أن الفن وبصفة خاصة التصویر ینهل من هذا النبع من«:ذلك

  .)2(»یرید المذهب العملي أن یعرف عنه شیئاً 

إن إطلاق التفكیر حول علاقة الفن بالتعبیر وعن ثقل المعنى في العالم   

كانت سبباً في تحیید الفن عن مهمته التي  استبعاد كل التصوراتإلى  "میرلوبونتي"أحال

هذا الحد إلى  مفتونون...  «الحقة في كشف كینونة الكائن وربطه بوجوده، فنحن لازلنا 

الأبكم للتصویر یترك فینا " التفكیر"حد أن هذا إلى  بالفكرة الكلاسیكیة عن الاتساق العقلي

، فعامل الاتساق )3(»...لولأحیاناً انطباعاً بدوامة غیر مجدیة من المعاني وبالكلام مش

                                                           

  .35ص مرجع سابق، أمیرة حلمي مطر،  )1(

  .13ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي،  )2(

  .91، ص المصدر نفسه )3(
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یُرَىَ في توفرها شرطاً أو  المبني على تخیل نُظُم عقلیة مُسبَقة یتم تشییدها في العقل،

أساسیاً لكي یضحى الشيء جمیلاً، ما هو في الحقیقة إلا قتل للمعنى الموجود في 

ي عالم ماذا نسمي وأین نضع ف...« الشيء، فلو سلمنا بصحة التوجه الكلاسیكي للفن، فـ

تعدها هذه التي  تثیر النزوات، والأوثانالتي  الفهم هذه العلمیات الخفیة، والمواد

  .)1(»العملیات؟

أولى " روني دیكارت"للفیلسوف الفرنسي" انكسار الضوء"بالموازاة، یعد كتاب  

، حیث وصفه على أنه "میرلوبونتي"الإرهاصات الخاطئة في معالجة العمل الفني بحسب

لم یتحدث إلا عابراً عن " دیكارت"، فـ)2(نموذجي للفكر المتعالي عن العالم المرئيكتاب 

أن إلى  ، ومرد ذلك یعود)(التصویر، وما ذكره لا یتعدى سوى صفحتین عن النقوش

الوجود، إنه لا یعد سوى إلى  التصویر بالنسبة إلیه لیس عملیة مركزیة تساهم في دخولنا

، هذا التعالي المفرط لم )3(وم بقانون الوضوح والبداهةعارض من عوارض الفكر المحك

مرئي، وسلطة المفاهیم رئي ما هو إلا امتداد للسلطة ألایتح أي مساحة للتواجد الفني، فالم

خفیة لأي حركة جوانیة أو  والنظم العقلیة الصارمة لم تتح أي إمكانیة سواء كانت معلنة

إن الدیكارتي یمكن أن یعتقد أن العالم الموجود  «": میرلوبونتي"داخل دوالیب العالم، یقول 

والمصور لا یمكن . لیس مرئیاً، وأن النور الوحید هو من العقل، وأن كل رؤیة تتم في االله

                                                           

  .35 -34ص ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي،  )1(

  36، ص المصدر نفسه )2(

)(  للنقوش على حساب فن التصویر، هو أن الأول قادر على تجسید " دیكارت"أن سبب تفضیل" میرلوبونتي"یصرح

الثبات الموجود في العقل على الواقع مادام أنه یعتمد على خاصیة التمثیل، على عكس الثاني الذي هو قریب إلى زیف 

ولكن ما یعجب دیكارت في ...«:دراك المتلقي، یقولالحواس من خلال اعتماد الرسام على تدرجات اللون في خداع إ

على الأقل تقدم لنا عنها علامات كافیة، إنها تعطي تمثیلاً للموضوع أو  النقوش هو أنها تحتفظ بهیئة الموضوعات

  ).42، ص المصدر نفسه: أنظر. ( »إلى آخر الفقرة...غلافهأو  بخارجه

  42، ص المصدر نفسه )3(
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أن ما نراه لا یكون العالم أو  غیر مباشر،أو  أن یقبل أن یكون انفتاحاً على العالم وهمیاً 

  .)1(»بعقل آخر أو  هأن العقل لا علاقة له إلا بأفكار أو  نفسه،

زاویة إلى  تمیز البدیهیات، تقذف بالأنا من حیث لا تدريالتي  وحتى سمة الثبات   

التفاعل أو  من الانطواء والتمركز حول ذاتها، هذا من دون محاولة الانفتاح على العالم

كل ، ولدیه "خارجا"أو  إنه یرى تمثالاً،: فالدیكارتي لا یرى نفسه في المرآة...« معه

الخارج على نفس النحو، ولكنه لیس أو  الأسباب للاعتقاد بأن الآخرین یرون هذا التمثال

، كل هذه التصورات تعد إیذان )2(»جسداً بالنسبة له كما أنه لیس كذلك بالنسبة لهم 

  بانتهاء كل تفكیر في الفن، فالعالم لیس هو ما أراه وأعیشه وإنما ما أتصوره من الداخل

جسد والآخرین كلها كیانات لا ترتبط مع الأنا إلا من جهة ما تراها، حتى الأشیاء وال

المصور برؤیته المنفردة للعالم لا یشكل الاستثناء ضمن معادلة غیر متوازنة تمیل فیها 

  .اللامرئيإلى  الكفة

تبدوا مستترة التي  بحث في الكیفیات الثانویة الأخرى" دیكارت"لكن لو افترضنا أن     

قلب الأشیاء، لا تراءى له طریقاً غیر إلى  الحقیقة تمثل المنفذ الملكي للوصولوهي في 

طریق الوضوح والبداهة الذي سلكه، طریق لا یهتم بالتركیز على العلاقات المنظمة بین 

إلى  الأشیاء وإنما الانفتاح على الأشیاء من غیر تصور، من خلال قلب عارض الشيء

في مقابل ) اللون(خلال التركیز على الشكل بشكل أوضح منأو  جوهر وماهیة،

مضطراً لأن یبحث كیف یمكن ...« المضمون؛ بالتأكید سیجد نفسه في هذه الحالة

للهمهمة الحائرة للألوان أن تقدم لنا الأشیاء والغابات والعواصف وأخیراً العالم، وربما لأن 

، لكن للأسف )3(»...اً یدمج المنظور بوصفه حالة خاصة في قدرة انطولوجیة أكثر اتساع

                                                           

  .83ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبنتي،  )1(

  .38، ص المصدر نفسه )2(

  .43- 42، ص ص المصدر نفسه )3(
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أن اللون هو زینة وتلوین، وأن كل ...« متشبث بفكرة" دیكارت"لاشيء من هذا حدث، لأن

توجد التي  قوة التصویر تعتمد على قوة الرسم، وقوة الرسم تعتمد على العلاقة المنظمة

 .)1(»()لمنظورين في ذاته كما یدل علیه الإسقاط ابینه وبین المكا

أن المصور لا یستطیع تصویر سوى أشیاء " دیكارت"بَیْن عندلاشك، ما هو    

كونها ممتدة، وأن الرسم هو محاولة جعل هذا إلى  موجودة، وأن وجودها الحقیقي هو راجع

الامتداد ممكنا وملموساً، انطلاقا من هذا یمكن اعتبار التصویر لیس إلا صناعة تقدم لنا 

هو محاولة تمثیل موضوع حقیقي في أو  إسقاط خارجیاً مبني على إدراك حسي شائع،

 )(الحیاة یجعلنا نستأنس بوجوده في حالة غیابه، مثلما نرى المكان حیث لا یوجد مكان

  رسم تحصره في زاویة التمثیل المستنسخ للأشیاء كما هي في الخارجلفالرؤیة الدیكارتیة 

المتكررة في صنع ة مجرد صنعة قائمة على الخبر أو  فهو لیس إلا تعبیر غیر إبداعي

" دیكارت"مدة زمنیة طویلة، ودلیل ذلك أن الرسامین الذي عاصروا حیاة نفس الأشیاء ل

وتعاطوا مع أفكاره كانوا یؤمنون فقط بحدي العرض والارتفاع، وذلك جراء سیطرت 

اللوحة هي شيء مسطح یعطینا على نحو  «التصور الخاطئ للمفهوم المكان، فحسبهم 

لأنها تعطینا حسب " بارزة على أنحاء مختلفة"ه في حضور أشیاء خادع ما كنا سنرا

الارتفاع والعرض علامات محددة كافیة عن البعد الناقص، إن العمق هو بعد ثالث 
                                                           

)(  الجسم الهندسي، نحصل على المسقط یقصد بالمنظور بالرسم الذي یساعد على تقدیم وصف دقیق وواضح لمعالم

المتعامدة أمام مستوى الإسقاط وأسقطناه للجسم الهندسي إذا وضعنا الجسم مع محاوره الإحداثیة ) المنظور(لمنظوريا

 .بأشعة متوازیة على ذلك المستوي

  .43-42ص ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )1(

)(  إذ لم یعد مجرد "الدیكارتي"رأى في المكان مفهوماً مغایراً عن المكان كما هو في المتصور" میرلوبونتي"غیر أن ،

تموضعها في العالم، وإنما هو كیان یحمل الشخص تجلیاته من الداخل أو  ات بین الأشیاءحیز للكشف عن العلاق

ولم یعد المكان هو ذلك الذي یتحدث عنه كتاب انكسار الضوء، شبكة من العلاقات بین الموضوعات، على ...«:یقول

ا، إنما هو مكان محسوب عالم هندسة یعید تشییدها ویحلق فوقهأو  نحو ما یراها شخص ثالث شاهد على رؤیتي،

فأنا لا أراه حسب غلافه الخارجي، وإنما أحیاه من الداخل، فأنا . درجة صفر من المكانیةأو  ابتداء مني بوصفي نقطة

  .)59 -58، ص ص المصدر نفسه: أنظر.( »منضوي فیه 
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أراد التي  اللحظة المكان الثابت، قتلإلى  فأیلولة اللوحة ،)1(»مستمد من البعدین الآخرین

بعد « للوحة في أن تكشف عن نفسها،وللأسف فیها الفنان أن یتكلم، بل إنه خنق كل رغبة

، یبقى "دیكارت"قدمها عصر النهضة وبعد ثلاث قرون من التي  "الحلول"أربعة قرون من

، وإنما طیلة "مرة واحدة في الحیاة"العمق شیئاً جدیداً، وهو یتطلب أن نبحث عنه، لا

  .)2(»...الحیاة

ي في قیمتها الثورة الكوبرنیقیة إن اكتشاف العمق  یعد ثورة في فن التصویر تضاه    

الصفة -دیكارتإلى  منذ أرسطو وصولا-" الثبات"في أبحاث الفلك والفیزیاء، فبعد أن كان 

ت كانالتي  لتضفي على الوجود الحیویة" الحركة"تمیز العالم والأشیاء، جاءت التي  البارزة

الذي غیر من تصور فن التصویر إلى  متداقرون عدیدة ومتتالیة، ونفس الحال غائبة ول

البعد الثالث المتمثل في العمق إلى  المكان القابع بین دفتي العرض والطول لیتسع

عن العمق فهو إنما یبحث عن هذا الانفجار للوجود، وهو  )("سیزان"عندما یبحث «:فـ

التصویر على  ذلك أن. )3(»كائن في جمیع أنماط المكان، كما یوجد بالمثل في الشكل 

 اللوحة دون محاولة نقل الوجود، فرؤیةإلى  نمطیة الثابتة كان مهتم بنقل المكانشاكلته ال

یختلف ) الارتفاع/العرض(على الطاولة بصورتها السطحیة الساذجة) (سلة التفاح  لوحة

حیث تظهر لمسة الفنان المبدعة ) مع إضافة العمق(تماماً على رؤیتها في شكلها السحري

  . في التحكم في الألوان وتجسید أبعاد الظل، وإضفاء روح الوجود داخل الشيء

                                                           

  .45-44ص ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبنتي،  )1(

  .64ص المصدر نفسه،  )2(

) ( سیزان بول"Paul Cézanne) "1841رسام فرنسي، یعبر عن وجه من أوجه المدرسة ): م1919 -م

 كان أسلوبه لأن وذلك الحدیث للفن أباً  سیزان اعتبار ویمكن، أعماله بتصویر الملامح البشریةالانطباعیة، اهتم في 

التي  المدرسة من تجاربه بفضل التصویر فن انتقل حیث، الحدیث الفن تاریخ في كبیر لتغییر الانتقالیة المرحلة بمثابة

  .العشرین القرن في تكونتالتي  الحدیثة التجریدیة المدرسة إلى عشر التاسع القرن نهایة في نشأت

  .65، ص المصدر نفسه )3(

) (316ص الملحق، ، لوحة سلة التفاح : أنظر.  
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دراجه إهو " یرلوبونتيم"رفض العمق حسب إلى  إن الشيء الذي دفع بدیكارت    

ضمن المیتافیزیقا، فنحن لا نستطیع معاینته ولا مشاهدته، إنه یشبه بحثنا في مكان الروح 

ومن التناقض والعبث أن نجمع بین سبر أغوار اللامرئي ونحن في الآن ذاته نخالط 

في یستند إلیها التي  ، ولعل التأصیل المنهجي والمرجعیة)1(المرئي من خلال فن التصویر

فكرة عدم إمكانیة تصویر الروح إلى  والذي أحاله) الجسم/الروح(ذلك هو التقسیم الثنائي 

اك وحدة بین الروح عتقاد أن هنالإإلى  لكن في المقابل قد تسقط هذه الدعوى لو اهتدینا

والواقع أن …«:موضحاً ذلك" میرلوبونتي"تصویر، یقولوالجسم تتیح لرسام كل إمكانیة ل

فالمصور إذ یعیر . روح أن تصورعلى المرء أن یتصور كیف یمكن لل من المستحی

إلى  ولفهم هذه التحولات ینبغي إعادة الاهتداء. تصویرإلى  جسمه للعالم یحیل العالم

حزمة من الوظائف، وإنما أو  الجسم الفاعل والواقعي، ذلك الذي لیس قطعة من المكان

  .)2(»هو تشابك من الرؤیة والحركة

في ذات السیاق ذلك الربط الواهي بین " میرلوبونتي"ینتقد" دیكارت"هاء من بعد الانت  

، لأن الغریزة أمر "سیغموند فروید"الإبداع الفني والجانب الجنسي الذي أقامه عالم النفس

فطري یعم جمیع الناس، دون أن یكون لها الأثر البارز علیهم جمیعاً، فالفنان وحده من 

الرواسب «: حیث یقولبعد من أبعاد الكینونة، إلى  ها الخامیستطیع أن یحولها من حالت

الرواسب الغائطیة لا تثیر . لو كانت كذلك لأصبح الجمیع رساماً : الغائطیة لیست سبباً 

إلا إذا كانت تحیاها بكیفیة تجد فیها بعداً من أبعاد ) الاشمئزاز)(من الطباع(طبعاً 

النظریة الجمالیة لفروید، فالفن عنده هو نتاج ، هذا هو الأفق الذي یخیم على )3(»الكینونة

سببیة والحتمیة مما یضر بأحد الوعي، وهو یخضع ل الغریزة لا العقل، ومقید باللاشعور لا

                                                           

  .56ص  مصدر سابق،  العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )1(

  . 16، ص المصدر نفسه) 2(

  .399ص  مصدر سابق، المرئي واللامرئي،موریس میرلوبونتي،  )3(
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عالم الحلم واللعب إلى  أهم عناصر الإبداع الفني ألا وهو الحریة، إنها نوع من الهروب

  .  )1(تغییر الواقعإلى  دون الالتفات

في مجال الفن " میرلوبونتي"ستنتج أن المنحى النقدي الذي انتهجه في الأخیر ن   

ساهمت في تهجیر واستبعاد التي  كان هدفه الكشف عن كل المرجعیات الفلسفیة الخاطئة

 ووجوده، أما تركیزه المُلفت على فن التصویر فیعود الإنسانكل ما هو فني عن كینونة 

الخاطئ لهذه التصورات المعرفیة على سلوك جانبین أساسیین، الأول وضوح الأثر إلى 

 الإنسانتمثیل كینونة إلى  الفنان وتعامله المنحرف مع الواقع، والثاني قربه الفرید

أو  ومعایشته للأشیاء والعالم من خلال الجسد سواء فیما یخص الفنان الصانع للوحة

من خلالها التي  إن التصویر بما هو فن وانطولوجیا یمتلك هذه الخاصیة. المتلقي لها

الماهیة والوجود، الخیالي والحقیقي، المرئي : یخلط جمیع مقولاتنا...« یستطیع أن

واللامرئي، وذلك ببسط ما في عالمه الشبیه بالحلم من الماهیات الجسدیة والتشابهات 

  .)2(»الفعالة والدلالات الصامتة 

   الجمالي وحدة التعبیر-2

 الثنائیات  عقدة تجاوزإلى  بدایاتها التأسیسیة الأولىسعت الفینومینولوجیا ومنذ 

طالت معظم الفلسفات وفي مختلف المجالات، حیث امتد التقسیم الشائع بین الذات التي 

ركز التجریبیون على . والموضوع في مشكلة المعرفة، لیشمل أیضاً مجال الاستطیقیا

، في حین آثر أنصار ))(نالمضمو (الجانب المادي والمحسوس الذي یشكل العمل الفني

                                                           

  .47، ص 1997، 1مجاهد عبد المنعم مجاهد، فلسفة الفن الجمیل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، ط )1(

  .35ص  مصدر سابق،  العین والعقل،موریس میرلوبنتي، ) 2(

) (المضمون : contenu فحواه، وما یفهم : مادته، ومضمون الكلام: محتواه، ومضمون الكتاب: مضمون الشيء

أما المضمون في الفن فیفسر تارة بما یلذ  .)386، صمرجع سابق، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج: أنظر(منه 

بما هو صادق من الناحیة  إلى سموات الفلسفة والدین، وتارة الإنسانوتارة بما یتفق مع الأخلاق، وتارة بما یسمو ب
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الذات على حساب الموضوع، فرأوا إلى  انطلاقاً من میلهم المفرط )(الاتجاه العقلي الشكل

أن دور الوعي في تصمیم الموضوع الجمالي وتوجیهه نحو قیم علیا مستهدفة لا یمكن 

الفن في  القرن التاسع عشر، فینقسم فلاسفةإلى  ومن الغریب أن یمتد هذا التأثیر. إنكاره

مدرسة الشكل ومدرسة المضمون، وأخذت كل مدرسة تقیس الفن : مدرستینإلى  هذا القرن

یرون في المضمون أیة قیمة فنیة، ویحصرون  بمقاییسها الخاصة، فأصحاب الشكل لا

أحكامهم في دائرة الصیاغة الفنیة وما یتحقق عنها من جمال، وأصحاب المضمون یرون 

  .)1(أن الفن كله مضمون

حینما طرح قضیة العلاقة المتبادلة " أرسطو"أیام إلى  الإختلافویعود جذور هذه 

بین المضمون والشكل وأجاب علیها إجابة خاطئة، ومنذ ذلك الحین عبر الكثیر من 

الاعتقاد أن الشكل هو إلى  الفلاسفة والفنانون عن أرائهم إزائها،  حیث مال معظمهم

انب الأعلى، الجانب الروحي، وأن المضمون هو الجانب الجوهري في الفن، وهو الج

مجرد واقع كامل، فكلما تغلب إلى  الذي یعوزه النقاء مما یحوله صالجانب الثانوي الناق

یبلغها، وبهذا التي  قل الانغماس فیها حسبهم زادت درجة الكمالأو  الشكل على المادة

  .)2(أكمل الفنونفي حین تكون الموسیقى أجل و ، تضحى الریاضیات أرقى العلوم

                                                                                                                                                                                

سامي : بندتو كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، تر: أنظر( الواقعیة، وتارة بما هو جمیل من الناحیة الطبیعیة المادیة 

  .)53، ص 2009، 1الدروبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط

)(  الشكلforme: ختلط معناه مع المعنى بمصطلح هیئة یشیر مصطلح الشكل إلى التخطیط العام لأي شيء، هنا ی

shape  المظهر الخارجي للشكل، وقد میز إرنهایم بینهما على أساس أن الهیئة هي الجوانب المكانیة المتعلقة أو

 Arnheim,R ,art and(ماإلیهبالمظهر الخارجي للأشیاء، أما الشكل فهو الهیئة مع إضافة المضمون والمعنى 

visual perception, (univ colifornia ,peess,1974),p :65).  

ص  ص، 1980، 1لعربیة، بیروت، طمحمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة ا )1(

153 ،156.  

  .159، ص1998، 2أسعد حلیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط: أرنست فیشر، ضرورة الفن، تر )2(
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الكلاسیكي  الإختلافقترح العدید من فلاسفة الفن مخرجاً لهذا افي المقابل   

اللفظان « أن" النقد الفني"في كتابه" جیروم ستولیتز"، حیث رأى)(العقیم بین الشكل والمادة

إذ أننا لا نجد المادة قائمة بذاتها أبداً، بل إن لها على الدوام شكلاً ما  مرتبطان،

إلى  فالعناصر المحسوسة للعمل تنتظم دائماً على نحو ما، حتى ولو كان الشكل یفتقر

  )1(»الوضوح والانتظام، وعلى العكس من ذلك، فإن الشكل یتعلق على الدوام بمادة ما

فما یعبر عنه العمل الفني هو في الحقیقة كامن في نسیجه وتركیبه العام، ولا یمكن أن 

ستقصاء الخواص من جهة أخرى، كما أن أي محاولة لالمادة نلحظ المعنى من جهة وا

) اتفاقیة لدى جمیع الناس(شاملة أو  التعبیریة للعمل الفني لا یمكن أن تكون كافیة

وكمثال توضیحي على ذلك هو لجوء أحد المؤلفین الموسیقیین الذي سئل عن معنى 

  .)2(، وعزفها مرة أخرى"البیانو"إلى  العودةإلى  قطعة موسیقیة كان قد فرغ لتوه من عزفها،

كل عناصر العمل الفني الكامل في ارتباط  «أن )("هربرت رید"في حین رأى     

داخلي متشابك، فهي تتضامن جمیعاً لكي تخلق وحدة یصبح لها من القیمة ما أهو أعظم 

، فهناك وحدة خفیة تمیز العمل الفني، بحیث أن )3(»من مجرد قیمة مجموع تلك العناصر

الرؤیة لا تكون مجزئة تخص كل عنصر على حدا، وإنما هي شاملة تجعل المتلقي یحكم 

حكما كلیا وعاماً، وحتى الفنان أثناء إنجاز اللوحة مثلاً فإنه لا یضع في حسبانه ذلك 

                                                           

) ( هناك خلط حول مفهوم الشكل والمضمون، حیث یلحق البعض مفهوم الشكل بالعناصر یمكن الإشارة إلى أن

كما أن مشكلة هذه العلاقة قد طرحت .  الحسیة للعمل الفني، في حین یرون أن المضمون هو الفكرة المرجوة منه

إلى غیرها من ، مه،روح العمل الفني وجسأو  الفكرة بالواقع،أو  بصیغ لغویة مختلفة مثل علاقة المادة بالصورة،

  .المصطلحات

  .323، ص مرجع سابق نیتز، النقد الفني دراسة جمالیة،جیروم ستول )1(

  .377ص  المرجع نفسه، )2(

)( رید  إدوارد هربرتHerbert Edward Read )1893-1968( :،اً یبناقداً أدو شاعراً،  كان مؤرخ فن إنكلیزي

رید كما یعد . دور الفن في التعلیم على تبیانثر عظیم الأكان لها قد الفن و  وفیلسوفاً، اشتهر من خلال كتبه العدیدة عن

  .من مؤسسي معهد الفنون المعاصرة، فضلا عن كونه أحد أول الكتاب الإنكلیز الذین أبدوا اهتمامهم بالوجودیة

  .40، ص 1998، 1سامي خشبة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، مصر، ط: هربرت رید، معنى الفن، تر )3(
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. لها یشكل الصورةمن خلاالتي  الفارق بین ما یفكر فیه من تصمیم، وبین المادة

أنه قد مزج ألوانه بعقله، كما أنهم یقولون في " هویستلر"وقد قال  «:على ذلك " رید"یستدل

 ، وهي أقوال تترجم مدى انصهار الفكرة مع المادة)1(»...ألمانیا أن المصور یصور بدمه

لى إ یتشكل من خلالها العمل الفني، إنها وحدة یذوب بمقتضاها إي محاولة نظریةالتي 

  . فصلهما

التي  العلاقة بین الشكل والمادة، بالعلاقة" جان برتیلمي"وفي نفس السیاق، یشبه     

إن الروح تخترق الجسد وتشكله بصورتها، في حین ...«:تربط الروح بالجسد، حیث یقول

الروح لیشكلها بصورته، بحیث أغدو وقد أصبح جسدي صورة إلى  أن الجسد بدوره یسعى

وسوف نفكر في هذا حین نتحدث . صورة من جسدي إن صح التعبیرمن روحي، وروحي 

، فإذا صح التشبیه )2(»...عن العمل الفني الذي یقترب من نواح عدة من الكائنات الحیة

 فإن الروح تصبح الشكل الذي هو علیه العمل الفني، ومادته تمثل الجسد، هذه المادة 

معنى في حالتها الخام، لكن وما إن شيء غیر ذي أو  في حقیقتها مجرد جمادالتي 

تخالط ید الفنان وإرادته في التصمیم تتحول ویتغیر ترتیب عناصرها لتضحى ذات جدوى 

تتحرك في عالم المحسوسات، بل هي فكرة التي  لیست فكرة الفنان هي بعینها«وقیمة، فـ

ا بالمادة، ولا وهي تتفتح وتنمو في تكتل وتتخذ صورة وتماسكاً حال التماسه )...( ملموسة

یمكن أن تصبح ذات وجود حقاً إلا بعد تجسیمها في مادة تقبل هي حدودها وتقبل هي ما 

، وهذا لا یعني وجود فاصل زمني في إنشاء )3(»تعرضها علیها وتضم ما تحویها من مزایا

 )(العمل الفني، بین لحظة التصمیم العقلي المسبق له، وبین تجسیده في شكله الكامل

                                                           

  .40، ص مرجع سابقهربرت رید،  )1(

  .173، ص المرجع نفسه )2(

  .175-174، ص ص  المرجع نفسه) 3(

)(  یجب على « :بعض الأقوال، منها قول بلزاك" جان برتلیمي"ومن أجل الاستدلال على صحة هذه الفكرة یسرد

أوسكار "بالإضافة إلى قول ).  174، هامش ص المرجع نفسه: أنظر. (»المصورین ألا یفكروا والفرشاة بین أیدیهم
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فالعملیة متشابكة ومترابطة تتخذ طابع الوحدة والتدرج، وحتى في حالت تخیل العمل قبل 

تجسیده، فإن الصورة النهائیة لا یمكن أن تكون صورة طبق الأصل عما تم تخطیطه 

  .بدءاً 

هو  الإشكالیةفإن المخرج الذي أقترحه لهذه " میرلوبونتي"الفیلسوف إلى  وبالعودة

لا تقل أهمیة عن  وط والألوان لغة، وهي أدوات ووسائل تعبیریةاعتبار الكلمات والخط

، وإنما العمل الفني )(الكلمات، من ثمة لا وجود للفكرة من جهة ومادة من جهة أخرى

  یتكلم ویعبر بمثل أن المادة تتخذ معناها من عناصرها الظاهریة المشكلة لها

كان التعبیر نفسه یصلح هنا وهناك، فإنه أصبح ممكناً ربط فن الرسم بعمق ... «فإذا

اللغة، واللغة بعمق فن الرسم، كما أصبح لزاماً تخلیصهما من النظرة القائمة على التعود 

  .)1(»والبداهة المزیفة 

المعنى لیس حكر على الكلمات، والتعبیر الذي هو سمة شاملة للوجود، یسكن إن 

اللغة،  مثلما یسكن كل عمل فني مهما كان نوعه، فتصبح بذلك مهمة الفیلسوف هي 

محاولة تقصي الأثر المستتر في العالم انطلاقاً من خبرته الجسدیة في التعامل مع 

لأحادیث الصمت الذي یحمل أكثر من  الأشیاء، وأیضاً من خلال الإصغاء المستمر

إن فعل الرسم والتصویر لیس إنتاجاً لشيء ما من لا  «: معنى، یقول معبراً عن ذلك

                                                                                                                                                                                

یعتقد البعض أن الأفكار تولد عاریة، ما من أحد یرید أن یفهم أني لا أستطیع أن أفكر إلا على شكل « :"وایلد

جان برتلیمي، بحث في علم (» أقاصیص، والنحات لا یبحث كیف یترجم فكرته بالرخام، بل هو یفكر بالرخام مباشرة

  .)175، ص سابقمرجع الجمال، 

)( أنا متجسد، هذا من جهة ومن جهة أو  وحدة وجودیة وثنائیة بین النفس والجسم باعتبارهما ذاتاً " میرلوبونتي"یقیم

إذا ما نحن تابعنا نتائج السلوبیة فإننا نفهم كیف أن كیاننا ...«:، یقول)بما فیه عالم الفن(أخرى بین الأنا المتجسد والعالم

وكیاننا الأمبریقي هما القفا والوجه أحدهما للآخر، وكیف أننا بواسطة ذلك مرئیون وكیف أننا لسنا العلة الترنسندنتالي 

الملائمة لكل ما نحن إیاه، وكیف أن العالم لیس هو وحسب نهایة صیرورة تكوننا الخاص، وإنما هو ما یشدنا مسبقاً 

  .)127ص  ، میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،: نظرأ.( »بینما نحن نجوبه بنظرة تشكل، وبطریقتها، جزءاً منه

(1) Merleau-ponty,la prose du monde,op.cit,p :67.  
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شيء، وأن رسم الخط ولمسة الفرشاة والأثر المرئي لیست غیر الأثر الذي تتركه حركة 

ذلك التعبیر تتجه صوب الكینونة في تمامها، وأن هذه الحركة تشكل كالتي  الكلام الشاملة

  .)1(»بالخطوط كما التعبیر بالألوان وتشمل أیضاً تعبیري كما تعبیر الرسامین الآخرین

المعنى یسكن العالم، بل أن كل ما في العالم یتكلم ویعبر عن المعنى، وما علینا          

رحالة متجولین، نقتفي الأثر الصامت للأشیاء، من أجل أن نعید إلى  إلا أن نتحول

أن یقول وهو یحاول أن یلحق العمل الفني " میرلوبونتي"اقها من جدید، هكذا أراداستنط

العالم «:للمصور ببوتقة الوحدة الشاملة للتعبیر، ولتوضیح هذه الفكرة یقول

هو المورد الدائم للفعل -الذي كنت تحدثت عنه بخصوص فن الرسم" اللامتشكل"الإدراكي

ر والذي هو مع ذلك یستدعیها ویتطلبها جمیعاً وهو لا یحتوي أي صیغة للتعبی -الرسم،

هذا العالم الإدراكي هو بالأساس الكینونة  -ویستثیر مع كل رسم جهد تعبیر جدید، 

، إنه یظهر وقد "موقف"بالمعنى الهیدغیري، هو أكثر من كل رسم ومن كل كلام ومن كل 

  .)2(»...أدركته الفلسفة في كلیته

  ة والتعبیر عنها لا تخص ممتهني الحكمة وادعیاها فقطإذن مهمة كشف الكینون        

وإنما قد تشمل أصحاب الید من الرسامین، ذلك أنهم ینهلون من نفس المورد فقط أنهم 

غویة مباشرة تتمثل في الكلام، والثاني باللغة طریقتین مختلفین، الأول بطریقة لیعبرون ب

 وبالرغم من ذلك فإن الجهود. تعبیریة لهاغیر مباشرة تتخذ من الخطوط والألوان وسائل 

محاولة إمكانیة إلى  قد تخطت اللغة الغیر المباشرة" میرلوبونتي"كان یسعى إلیها التي 

دراسة فن التصویر باعتباره لغة مباشرة، أي بإلحاقه ضمن مجال اللغة المؤسسة 

                                                           

  .323ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي،  )1(

  .267، ص المصدر نفسه )2(
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langage constitué ،لدى الرسامین توجد التي  مع  التأكید في كل مرة على أن اللغة

  .)1(لا تقل بلاغة ولا قدرة على خلق المعاني

من هنا لا یجب المفاضلة إذا ما تعلق الأمر بالمقارنة بین الكلام والفن، فكلاهما 

لا یوجد فرق أساسي بین أشكال التعبیر ولا ...«یحملان القدرة ذاتها على التعبیر، فـ

حقیقة في ذاتها، فالكلام صامت مثل نستطیع أن نعطي میزة لأحدها وكأنه كان یعبر عن 

عبر عنه هو الموسیقى والموسیقى متكلمة مثل الكلام، والتعبیر خلاق في أي مجال والم

، وحتى من وجهة تاریخیة نجد أن الفنانون والكتاب ومنذ )2(»دائماً غیر مفصول عنه

معهم، فقد تجالتي  جنب دون أن یشعروا بالعلاقة الخفیةإلى  قرون عدیدة، عملوا جنباً 

طبع مسار تطورهما نفس المنحى، من مرحلة الاستقلال عن المقدس وعن كل ما قد 

العمل إلى  مرحلة الاعتراف بسلطة الحقیقة والطبیعة والاحتكامإلى  یشكل عائق لحریتهما،

وبالرغم ما فیهما من وحدة إلا هنا  ، لكن)3(رحابة التعبیر والإبداعإلى  المتقن المضفي

یمكن أن تمیزهما عن بعضهما البعض، فعملیة التعبیر في حالة الكلام  فوارق شكلیة

یمكن أن تتكرر إلا ما لا نهایة، كما أنه یمكن أن نتكلم عن الكلام في حین أننا لا 

نستطیع بأي حال من الأحوال أن نرسم عن الرسم، حتى أن كل فیلسوف یحمل بمخیلته 

أو  تفوه بها، لكن الرسامالتي  الأقوالغایة مرجوة في أن یخلق كلام یختم به جمیع 

  .)4(موسیقى ممكنةأو  الموسیقي لا یأمل في استنفاذ كل رسم

وحدة من نوع آخر بین الجسد إلى  تسلمنا" میرلوبونتي"ثم إن وحدة اللغة والفن عند  

أن طرقه إلى  مع الإشارةعمل الفني هو قبل كل شيء خبرة بالجسد، والفن، لأن ال

على تماهي الجسد مع  من تركیز ه في السابقلا یشكل فارقاً عما تناولنا للموضوع الفن

                                                           

(1) Merleau-ponty,la prose du monde,op.cit, p :123. 

  .317ص  مصدر سابق، ظواهریة الإدراك،موریس میرلوبونتي، ) 2(

(3) Merleau-ponty,la prose du monde,op.cit,1964,p :68. 

  .161ص المصدر السابق، ) 4(
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مع حركات الجسد المختلفة، لأن عمل الفنان أو الإیماءات  الكلمة مع معناها،أو  الوعي،

 الإنفعالاتلا یدخل في سیاق الأفكار والتصورات الذهنیة المجردة، ولا ضمن ترجمة 

أفعال الجسد تتحرك فیها الید وشتى الأعضاء وفق  الغائصة في القلب، وإنما هو فعل من

مع العمل الفني  فيفیها المعنى  یتماهاطریقة لا یُدرك بدایتها وكیف تنتهي، حركة عفویة 

، فبقدرته الساحرة الألحانیؤلف أو  حركات الفنان الجسدیة من حیث هو یرسم

  .)1(»التوحید بین الطبیعة والفن«یستطیع

یمتلكها التي  قابل للمشاهدة والرؤیة، فهو یشترك في نفس الخاصیةولأن العمل الفني 

، لأن )(الجسد، من هنا لا یصح مقارنته بالشيء المادي، وإنما بالأحرى بالعمل الفني

أو  المقطوعة الموسیقیة، لا یمكن تلقیها إلا برؤیة الألوانأو  تحوزها اللوحةالتي  الفكرة

إذا ما كنا قد شاهدنا " سیزان"لیلنا لأعمال الرسام سماع الأنغام، وكمثال على ذلك تح

لوحاته أنِفَاً، یفتح لنا باب التأویلات المتعددة، الأمر الذي یختلف إذا ما شاهدنا هذه 

كما هو دون أو  اللوحات وفق رؤیة آنیة ومباشرة، فهي تعطینا سیزان الموجود وحده،

المشاهدة الجسدیة له، ولیس من تلك من هنا فالعمل الفني یستمد وجوده من . )2(تفكیر

  التحلیلات النظریة الباحثة عن معناه بین الخطوط، لكن كیف للجسد أن یدرك اللوحة؟

عن ذلك المعنى المتداول  مختلفأن الجسد یحمل معنى آخر " میرلوبونتي"هنا یجیب

یة ما والشائع، لأن الجسد المقصود هنا هو الجسد الفاعل الذي یمتلك من الخبرة الحس

فالكیف ...«: یؤهله لإدراك العالم، وبالتالي إدراك معاني اللوحة، یقول معبراً عن ذلك

                                                           

(1) Merleaou ponty, sens et non-sens, op .Cit , p :22 . 

) (كائنات حیث لا نستطیع أن فالقصة والقصیدة واللوحة والمقطوعة الموسیقیة هي أفراد، أي «:وفي موضع آخر یقول

بهذا المعنى یمكن لجسدنا أن ...نمیز التعبیر عن المعبر عنه، وحیث لا یمكن بلوغ معناه إلا بواسطة تماس مباشر

 میرلوبونتي.(»إنه عقدة من الدلالات الحیة ولیس القانون لعدد معین من العناصر المتغیرة معه. یقارن بالعمل الفني

  )132المرئي واللامرئي، ص 

  .132ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، ظواهریة الادراك،  )2(
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هي هناك أمامنا، لیست كذلك إلا لأنها توقظ صدى في جسمنا التي  واللون، والعمق،

  .)1(»ولأنه یستقبلها

فاللوحة الفنیة هي في مجال الفن بین العمل الفني وجسد الفنان،  "میرلوبونتي"یوحد 

التي  الحسي وهو یتماها مع الخطوط إدراكه، كما هي )(الفنان أثناء الرسم یداذاتها 

الزهریة الفاتحة وضلالها الرمادیة المعتمة، من تلك  ألوانهاتنبثق المعاني من .یشكلها

قرأ تمیز تفاصیلها، لا یوحي الرسم غیر ذاته ولا یقرأ من الخارج كما یالتي  الانحناءات

یشع من داخله كما تشع  نستشف دلالاته من بنیته الكلیة، العلمي، وإنماأو  النص الفلسفي

بین ناضر ...« هذه تتجسد في تلك العلاقة الإنارةالشمس بنورها على العالم، فلحظة 

عندما تضاء شرارة الحاس  (...) بین لامس وملموس، بین عین وأخرى ومنظور،

  .)2(»لا تكف عن الاحتراق التي  الناروالمحسوس، عندما توقد هذه 

 طبیعي امتداد الفنان هي في الأصل یستعملها قد أخرى أداةأیة أو  ةفرشاوحتى ال

تكون للذهن في عملیة الإبداع التي  نفس الأهمیةتحمل تمثل أدوات  إنهاجسده، أو  لیده

لقلنا أنه لیس هناك جسد من ناحیة، وذهن من ناحیة أخرى في  أكثر الدقة إذ توخینا بل

التي  وضع العقل الذي یوجه الفكرة، والید...« ، لأنه من غیر المعقول)3(النشاط الإبداعي

تطیع التفكیر موضع التعارض، إذ أن الحقیقة هي أن الید تتمتع بالذكاء وحساسیة 

  إن تفكیره موجود على أطراف أصابعه: تماماً وهذا هو الشأن بالنسبة للفنان  )...(الإلهام

                                                           

  .22ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبنتي،  )1(

)(  تبدأ بإدراك بسیط یتضخم تدریجیاً التي  هو تلك العملیة التعبیریة للجسد،«:فن التصویر بقوله " میرلوبونتي"یعرف

  .) :87Merleau-ponty, signes, op.Cit,p: أنظر( .»في الرسم وفي الفن عموماً 

  .21، ص المصدر السابق )2(

 .219ص  مصدر سابق،دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة،  ،سعید توفیق )3(
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بل في أصابعه، بهذا تصبح للأیدي قدرة شاعریة وفصاحة بكل ما في هذین التعبیرین من 

  .)1(»معنى

إن إقامتنا في وسط ملون معین تتیح لنا مع الوقت خبرة خاصة في معرفة هذه   

لا یعدوا إلا أن یكون  الألوان وطریقة استعمالها ومزجها مع بعضها البعض، أن الأمر

عملیة جسدیة، لا تتأتى إلا بالدخول في هذا العالم الجدید، ببساطة تتلخص الفكرة في 

الآتي هو أن جسدي یمثل القدرة العامة على السكن في جمیع أوساط العالم، بل هو 

 وكمثال على ذلك نبوغ الرسامین العظام في إیطالیا. )2(مفتاح جمیع العلاقات والمعادلات

في عصر النهضة، وانحصار نشاطهم ضمن نطاق جغرافي محدد، ناجم عن الجو العام 

لمجمل سواء من خلال المشاهدة العینیة  الذي أتاح لأجسادهم فرصة مخالطة الألوان

. المنحوتات المتناثرة بین أزقة المدینة وفي المتاحفأو  تزینت بها بیوتهم،التي  اللوحات

 لم یكن لینبغ إلا ضمن مجتمع غني بالمشاهد الحسیة "نشيلیونارد دافی"إن رسام مثل 

  "صناعة فنیة خاصة بالجسم"كل صناعة فنیة « تجسدها اللوحات والمنحوتات،لأنالتي 

  .)3(»وهي ترسم وتكبر البنیة المیتافیزیقیة لجسدنا

أیضاً على وحدة من نوع آخر، بین المشاهد وتعبیر الفنان " میرلوبونتي"یؤكد   

إیماءة الممثل لیست مجرد مشاهد غائبة أستعیرها من حین لآخر لأستدل بها أو  فاللوحة

أكثر قرباً بما أنه الرسم البیاني ...« على وجود العالم الحقیقي، فرغم أنها خیالیة إلا أنها

ن إ، بل )4(»ظهره الجسدي معروض لأول مرة على النظرات أو  لحیاته في جسمي، ولبه

بالفنان، لتشمل المشاركة الذوقیة بین الأنا والآخر، وكمثال على الأمر یتعدى علاقتي 

أراها معه تتیح التي  رؤیتي للوحة مع شخص آخر، وحدیثي معه على هذه اللوحة: ذلك

                                                           

  .197، ص مصدر سابقجان برتلیمي، بحث في علم الجمال،  )1(

  .256ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )2(

  .33ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي،  )3(

  .24- 23، ص ص المصدر نفسه )4(
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اختراق انطباعاتي فیه كما تخترق انطباعاته في، بل الأكثر من ذلك تخترق اللوحة 

یتعدد لیشمل الأنا والآخر واللوحة  والأشیاء المصورة فیها في وفیه، وبالتالي حضوري

في صدفة الزمن، نعقد علاقات مع ذواتنا ومع «إنه و. والأشیاء الموجودة في العالم

لیس متمیزاً عن الكائن في " فكائن الحقیقة" الآخر، وبكلمة نقیم مشاركة في العالم،

  .)1(»العالم

على وحدة الفلسفة والفن مسار وحدة التعبیر الجمالي، بالتأكید " میرلوبونتي"یختم  

اشتمالهما على صفة إلى  بلوغ كینونة الكائن، بالإضافةإلى  باعتبارهما نشاطان یهدفان

أن المقصودة هنا لیست الفلسفة النظریة القائمة على المفاهیم إلى  الإبداع، مع الإشارة

الظواهر من حیث هیا عمل قصدي یمس أو  المعلبة، وإنما الفلسفة كتجربة عمیقة للوجود،

ذلك أن الفن والفلسفة معاً هما حقاً ... «:كشف الأصول، یصرح بذلك قائلاً إلى  ویهدف

، وإنما هما صلة بالكینونة )عالم الثقافة"(روحي"لیس منتجین اعتباطیین في عالم ما هو

حقاً من حیث هما إبداعان، فالكینونة هي ما یتطلب منا إبداعاً حتى تتسنى لنا 

  .)2(»تجربتها

الفن لیس مجرد نشاط غرضه المتعة وإثارة الحواس لدى المتلقي، وإنما هو  إن  

هو محاولة للفهم العالم مع القدرة على أو  طریقة خاصة ومختلفة في التعامل مع العالم،

نقل هذا الفهم للآخرین، لیس من خلال الكلمات وإنما على شكل للوحات ومنحوتات 

إلى  جال النظر العقلي الجامد الذي تحكمه المفاهیم،وأنغام، أي قنوات ساحرة تنقلنا من م

مجال الملامسة الحسیة مع ما تحمله من حمیمیة وقرب، وعلى الفلسفة إذا أرادت أن 

أن تتخذ نفس ) العالم الإدراكي اللامتشكل(تتصل بهذا الخیط الرفیع الذي یربطنا بالكینونة

لا یكون إلا بالرؤیة والمشاهدة  المسار الذي سبق وأن انتهجه الفن، لأن أیقاظ العقل

                                                           

  .319ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .305مصدر سابق، المرئي واللامرئي، موریس میرلوبونتي،  )2(
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عالم الأشیاء بغرض الإصغاء الجید لها، مع امتلاك ناصیة الإبداع والتخیل إلى  والتقرب

   .وقدرة على صیاغة كل هذه المعاني في شكل كلمات

الي تبین أهم عناصر وحدة التعبیر الجمالي توضیحیة الخطاطة الفي الأخیر نقدم 

  :"موریس میرلوبنتي"حسب تصور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وحدة التعبیر الجمالي

وحدة التعبیر 

 اللغوي والفني

وحدة 

عناصر 

 العمل الفني

وحدة العمل 

الفني وجسد 

 الفنان

وحدة الفلسفة والفن 

باعتبارهما تجربة إبداعیة 

 تهدف للاتصال بالكینونة

وحدة قصد الفنان 

استحالة ( وتعبیره

الفصل بین التعبیر 

 )والمعبر عنه

وحدة المشاهد 

مع العمل ) المتذوق(

 الفني 

وحدة الأنا والآخرین 

في تذوقهم للعمل 

الفني واشتراكهم في 

 ذات العالم 

لأجل التأكید " میرلوبونتي"أهم العناصر التي تناولها لخص مخطط ی ):03(خطاطة 

 على وحدة التعبیر الجمالي

وحدة الشكل 

  والمضمون
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  الأسلوب ومراحل تطور الفن-3

إلى  إن رحلة البحث عن ثقل المعنى في العالم لاتنتهي بمجرد الرؤیة وإنما تتعداها

تعبیر، ومادام أن لكل فرد طریقته في إلى  اكتشاف الأسلوب الذي یحول هذه الرؤیة

عن الآخرین تبقى متاحة  الإختلاف التعامل مع الأشیاء والتعبیر عنها، فإن إمكانیة

یظهر تمیز الفرد في الأسلوب الذي یمكن أن یحتوي على ابتكار حقیقي ولا یمكن  «حیث

وبالرغم ، )1(» )فالتعبیر عن الألم هي وسیلته لیكون ألماً ( الجزم بأنه مفصول عن التعبیر

التعبیر  هذاإلى  تدفعناالتي  أن الغایةإلى  من اختلاف الأسلوب في التعبیر لدى كل فرد،

یساهم في  الذي وذلك عبر المرور بالجسد هي محاولة إقامة عرى التواصل مع الآخرین،

إلى  عندما أنظر «، فـالعالم الذي هو قبالتي، والآخرین الذین هم بجانبيفهم ، عملیة الفهم

یصبح  أو أداة لفهمها،إلى  یقوم بها الآخرین فإن جسدي یتحولالتي  بدایات الأفعال

أسلوب حركاتي : هنا یظهر مفهوم الأسلوب)...(جسدي طریق للإطلاع على جسد الآخرین

وحركات الآخرین، الأمر ما من شأنه أن یجعل ما هو حقیقي بالنسبة لي حقیقي بالنسبة 

فالبحث عن الأسلوب الذي یتیح التواصل مع الآخرین ویؤثر فیهم هو  .)2(»للآخرین

یتخذها الآخرون التي  تبدأ بالمشاهدة الفعلیة للحركات الجسدیة بالأساس مهمة جسدیة،

  .وسیلة للتعبیر عن انفعالاتهم، وتنتهي بمحاولة فهمها والتفاعل معها

لیس الجسد " میرلوبونتي"والجسد المقصود یإقامة التواصل وفرادة الأسلوب بحسب

العالم والآخرین، الجسد بصیغته العضویة المنفعلة، وإنما الجسد الفاعل والمتفاعل مع 

وكمثال على ذلك أسلوب الید في . الذي یحمل بصمته الخاصة والغیر مكررة في التعبیر

أو  الحركة وكتاباتنا یتم التعرف علیها سواء كتبنا الحروف على الورق بثلاث أصابع

بالطباشیر على السبورة بكامل الساعد، إن الأمر لا یعد مجرد آلیة تدخل في صمیم 

                                                           

(1) Merleau-Ponty à la Sorbonne( résumé de cours 1949-1952), (Cynara, Grenoble 1988), 

pp :39-49.   

(2) ibid, pp : 57-58.   
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تقوم بحركات محددة وفق نمط عضوي، وإنما التي  ا أي مرتبطة ببعض العضلاتجسدن

تصنع دوام التي  هي قدرة عامة على الصیاغة الحركیة القادرة على تنظیم النقلات

  .)1(الأسلوب

وإذا كانت حركات الید في الكتابة هي أسلوب، فإن أكثر من یستعمل هذا العضو 

للتعبیر هو الفنان، فعن طریق تحریك أنامله في الرسم، وتوظیف الألوان یشكل لوحات 

یتجاوزنا درجة في الرؤیة لكون جسده یسكنه حس فني  ...«فنیة تُخَوِل له إمكانیة أن 

 )2(»مرئیًا من خلال ذاته وذلك ما جعله یسكن داخله إضافة نتیجة لقدرته في أن یكون

جلي عند الفنان، فهو الأقدر على رؤیة العالم والتعبیر  هنا فالأسلوب یظهر بشكلمن 

عنه، وفق رؤیة شخصیة منفردة، تحمل نسیج خاص في نظم الخطوط  وتوظیف الألوان 

  .كل فنان بما یاستهویه من مواضیع ولعل دلیل ذلك اختلاف اللوحات وتنوعها، وانشغال

موضوعاته وعلاقتها بالضوء والظل، لا بد له من أن إلى  إن المصور عند النظر

بعبارة أخرى الشدة النسبیة لكل لون من ألوانه المتعددة أو  یضع في حسبانه القیم النغمیة،

الذي اتخذه في  الأمر الذي یجعلنا نحدد النمط الخاص. قیاساً مع الضوء العام للرسم كله

فالأسلوب لا یخرج من  ،)3(صیاغة لهذه الألوان، وبالتالي استنتاج الأسلوب السائد لدیه

اختیار أجمل الخطوط والألوان إلى  كونه عملیة إرادیة تعبر عن نشاط تنظیمي یهدف

فما یجب التأكید علیه إذن هو . یسعى الرسام لتعبیر عنهاالتي  القادرة على تجسید الفكرة

یمتلكها الفنان على نحو خاص في محاولة الموازنة بین ما یرغب التي  ه القدرة الفریدةهذ

فیه أي الشكل النهائي للفكرة قبل الشروع في الرسم  وبین ما یوظفه من مواد لأجل تحقیق 

  .هذه الغایة

                                                           

(1)Merleau-ponty, signes, op.Cit, p:82. 

  .127موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، مصدر سابق،   )2(

  .36ص ،مرجع سابقهربرت رید، معنى الفن،  )3(
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وعلیه فإن هناك قیمة نغمیة في توظیف الألوان والأشكال تشبه في بنائها العام 

وسیقي، حیث یكون لكل لون درجته المناسبة ولكل شكل طریقته الخاصة في السلم الم

آخر، فلكل فنان إلى  الرؤیة، وتختلف طریقة استعمال الریشة وتحدید الخطوط من فنان

ذائقة الجمالیة لدى فالفن لیس مجرد إثارة ل. )(أسلوبه ورؤیته ونظرته الفلسفیة للعالم

" میرلوبونتي"یعیشها الفنان على اللوحة، یتساءلالمتلقي، وإنما هو تجارب حیة 

إن . مختلفاً عن العالم الذي هو فیه؟) الشاعرأو  (فكیف یمكن أن یكون الرسام«:مستغرباً 

التوجس من السطوح والأشكال الهندسیة كلها تحمل رائحة الحیاة، حتى ولو أو  الخشونة

 .)1(»...یائسةأو  كانت تلك الحیاة هي حیاة مخجلة

معالجته إلى  "میرلوبونتي"أجل التعمق أكثر في موضوع الأسلوب، اهتدى ومن 

سبق وأن عرضها التي  تاریخیاً من خلال استعراض وتحلیل وتجاوز الكثیر من الأفكار

، فكل مرحلة من مراحل تاریخ الفن حسبه حملت أسلوب )("اندري مالروا"المفكر الفرنسي

ذلك « تلیهاأو  تسبقهاالتي  تختلف عن باقي المراحلمتمیز في الرؤیة وملمح سائد جعلها 

أن وظیفة الفنان والمنجزات الفنیة لأي تیار ما، وتطور فن الرسم في حد ذاته، كلهم 

یتبعون في انجاز أعمالهم الفنیة مجموعة من المكتسبات التقنیة، بحیث تكون تلك 

فالفنان هو ابن بیئته  .)2(»یتحقق فیها كل ما نبحث عنهالتي  الأعمال بمثابة التركة

                                                           

)(   فكل لطخة لون یضعها سیزان یجب، كما یقول برنارد أن « :على قیمة اللون في التعبیر بقوله" میرلوبونتي"یعبر

 ظواهریة الإدراكموریس میرلوبونتي، : أنظر( »تحوي الهواء والنور والموضوع والمسطح والطابع والصورة والأسلوب

  ).265ص مصدر سابق، 

(1) Merleau-ponty, la prose du monde,op.cit,p :81. 

)( مارلوا أندریه  André Malraux )1901 -1976 : (سیاسى وناشط أدبي وناقد ومفكر وروائي فیلسوف هو 

 في الغالب أعماله تجنح. الفرنسیة للثقافة وزیرًا عُیِّن، العشرین القرن أحداث لكل المعاني من بمعنى حیاته تؤرخ. فرنسي

 »اللاواقعیة«و »تتكسر أن یجب قیود«و »الأمل«و »الورق على أقمار«: منها والغرائبیة، والسخریة السیریالیة إلى

  .»مذكرات لا«و »والأدب المزعزع الإنسان«و »سبیل عابر«و

(2) ibid,,p :69. 
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وإبداعه وإن بدا خاص به فهو في الأصل حصیلة تجاربه مع العالم ومع الآخرین، أي أن 

العیان، كانت نابعة من نقطة إلى  اجتهد فیها أصحابها لتخرجالتي  كل اللوحات الفنیة

مع الأشیاء، مع تجاربه العمیقة والبائسة أثناء التوغل في مجریات  الإنسانالتقاء الفنان 

یمتاز التي  الحیاة ومآسیها، ونابعة أیضاً من التدرب العمیق والمستمر في تحویل الكثافة

لوحة فنیة تستثیر الذائقة الجمالیة لدى المتلقي إلى  بها العالم وهو یسطو على ذهن الفنان

  .عبیر عنهاوتوصل الفكرة كما أراد الت

تحلیله التاریخي من خلال التركیز على نوعیة الإدراك الفني " میرلوبونتي"یبدأ 

الذي میز المرحلة الكلاسیكیة حیث رأى أن فنانو تلك المرحلة كان همهم الأساس هو 

محاولة التعبیر عن الوجود الطبیعي للإنسان والأشیاء، لذلك تم تفضیل اللوحة الزیتیة عن 

تعتمد التي  أكثر قدرة على تجسید الموضوع من خلال إشراك تقنیة التمثل غیرها، لأنها

، وهي تقنیة )(الأشكال والحركةأو  الحجم، والتلاعب بالأضواء والضلالأو  على العمق

فعندما یعبر الفنان الكلاسیكي من خلال لوحته  «لا تفتح أي مجال لصدفة في التعبیر

تحمل كل صفاتها وثرواتها، فإنه یرید من خلال التي  )البشریة(الكائنات أو  عن الأشیاء

التي  ذلك أن یكون مقنعاً أكثر من الأشیاء ذاتها، فضلاً عن كونه یرید أن یصیبنا بالكیفیة

، غایته في )1(»تصیبنا الأشیاء بها، أي أنه یفرض على حواسنا مشهداً لا یقبل الاعتراض

ذلك محاولة إقامة التواصل بینه وبین الجمهور من خلال اعتقاده ببداهة الأشیاء 

المعروضة، واعتقاده باشتراك الناس في نفس عملیة الإدراك، لكن الأمر هنا یطرح أكثر 

                                                           

)(  أن فناني عصر النهضة قد حاولوا تغیر المنظور الطبیعي القائم على الاعتقاد بالمجال البصري " میرلوبونتي"اعتبر

نرى منها الموضوع، حاولوا التي  الكروي، والذي یربط الكبر الظاهر للعمل الفني، لا إلى المسافة، وإنما إلى الزاویة

حیث المبدأ أن ینشأ عملاً فنیاً مضبوطاً، وقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك  تغییر ذلك لصالح المنظور الصناعي القادر من

العین  موریس میرلوبنتي،  :أنظر. (كانت تضایقهمالتي  حینما قاموا بتنقیح كتابات إقلیدس، وحذف النظریة الثامنة

  .)49ص مصدر سابق، والعقل، 

 (1) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit, p :69 
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لا ) ین مثلاً الع(من اعتراض لأن الإدراك یختلف واشتراك الناس في نفس وسائل الإدراك

  .رؤیتهم لنفس اللوحة عندنطباع الواحد فس الإیعني حملهم لن

لفظ المنظور على هذا الأسلوب الذي یتمتع به الفنان في رؤیة " میرلوبونتي"یطلق 

تبدوا التي  العالم، والذي یعني عملیة تنظیم موضوعات الادراك الحسي احتكاماً للعلاقات

أو  الكبرأو  البروزأو  علیها أثناء وقوعها تحت نظر المصور، سواء من حیث العمق

من خلالها التي  الملمس، وبالتالي فإن الفنان یتمتع بهذه الصفةأو  الارتفاعأو  الصغر

مجال أدراكي أو  تربط الأشیاء في منظورالتي  یستطیع أن یعید صیاغة هذه العلاقات

معین، أي أنه یستطیع السیطرة على عالم ما، ویقدمه لنا في وفق رؤیة وتنظیم متآلف 

فالأسلوب یتحقق  «:یقول معبراً عن ذلك. )1(یستطیع المشاهد أن یتذوقه في لحظة خاطفة

عند وجود البروز والعمق والكبر والصغر وما هو مرتفع وما هو أدنى، أي عندما تصبح 

ذلك أن الأسلوب موجود لدى كل فنان، بحیث یصبح  )...( لبعض مكونات العالم قیمة

الذي یوحد المعنى المشتت لعملیة " لتغییر المنسجم" وضوعي عبارة عن المؤشر العام والم

 .)2(»الإدراك ویضعه بكیفیة سریعة 

أو  أن الأسلوب یُكتَسب بالرؤیة، فهو لا یأتي عن طریق الإلهام" میرلوبونتي"یرى

التعلم في المدراس وتقلیب الكتب والنظریات، فالتفاعل مع العالم والتدرب المستمر على 

للأشیاء یجعل هذه الأخیرة تفصح عن سرها، وتمد عین المصور بكیفیة التعبیر النظر 

أو  إن التصویر، في أیة حضارة یولد فیها، وأیاً كانت المعتقدات، « عنها في اللوحة

یحیط نفسه بها، وحتى إذا مابدى مكرساً لشيء التي  الطقوسأو  الأفكار،أو  الدوافع،

ي، مشخصاً كان أم لا، لا یحفل بلغز غیر نقأو  نقیاً كانالیوم، إلى  لاسكوآخر، منذ 

                                                           

  .227ص ، مصدر سابقدراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة،  ،سعید توفیق) 1(

 (2) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit,p :78 
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فالرؤیة هي أكثر من كونها عمل تقني غرضه التعبیر عن  ،)1(»آخر سوى لغز الرؤیة

الواقع الذي هو في متناول الجمیع، بل هي محاول لابداع عالم نتحكم فیه ونغمره كلیاً من 

 ة الهندسیة هي طریقتنا الوحیدة لنظرخلال النظرة العفویة، فلیس كما هو مشاع أن الرؤی

فقط، إنها تحمل دلالة أكبر  الإنسانأن الصورة الكلاسیكیة تعبر عن شكل أو  العالم،إلى 

   .)2(وانفعاله ومزاجه، كما تشمل التعبیر عن صلته الوثیقة بالعالم الإنسانمن ذلك، ملامح 

مربوط الصلة بالعالم إذاً ما یجب هو أن یكون العمل الفني الذي ینجزه الرسام 

ونابع من ارادة الفنان الحرة وادراكه، لأن الإدراك الحسي هو مجال اشتغال الفنان الدائم 

أشكال إلى  الحسیة القریبة منه والبعیدة الإشاراتو الإیماءات  حیث یُحَاوِل فیه أن یُحَوِل

هو أداة  القول بصورة جازمة أن الأسلوب «ووفق هذا لا یجب . تدرك للمشاهد حسیاً 

لعمل فني قبل اتمامه، فتمثیل العالم لیس وسیلة یحققها أو  تمثیل لما هو ظاهري

  .)3(»الأسلوب، لأن ذلك یستوجب أن یكون هدفاً في ذاته بكیفیة مسبقة

یُأَسلب (ما یطلق علیه الأدراك أو  ولتأكید على العلاقة بین الإدراك والأسلوب

stylise(  تمر أمامنا في الشارع حیث لا التي  مثال المرأةرب یتخذ هیئة الأسلوب یضأو

تظهر لنا على أنها مجرد مخطط جسدي ذو معالم بارزة ولا هي بعارضة أزیاء ملونة، ولا 

هي أیظاً عبارة عن مشهد في فضاء ومكان ما، إنها كتلة من التعبیر الحي الذي یشمل 

  صح التعبیر بنشاطها وضعفها أنها كلها لُحْمَةَ إنأو  البعد الذاتي والعاطفي والجنسي،

في تصادم كعبي حذائها على الأرض؛ والفنان هو الذي ینظر للمرأة أو  في طریقة مشیها

العادي الذي ینظر إلیها من زوایة الجسد، فجهده كله  الإنسانبهذه الطریقة على خلاف 

یتلخص في عدم الوفاء لصورة الواقعیة المرئیة ومحاولة نقل اسلوبها الخاص للعیش في 

                                                           

  .26ص  مصدر سابق،  العین والعقل،موریس میرلوبونتي، ) 1(

 (2) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit,p :70. 

 (3) ibid,p :77. 
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العالم، غایته في ذلك هي محاولة تغلیب القیمة الإیماءیة لجسد المرأة من أجل حث 

وكمثال آخر أیضاً نجد أن . )1(جسدها فقطإلى  المشاهد على النظر إلیها نظرة لا تشیر

لا یعبر عن واقع یجب )("قمح مع الغربان"من خلال لوحته  )("خوخفان "الرسام 

تطلبه، عن التي  الوصول إلیه، بل هو یعبر عما تبقى من لقاء وصراع للنظر مع الأشیاء

هذا هو إذن الفن . علاقة الجسد بالعالم الذي یعیش فیه، وكذا الذي سیوجد بما هو موجود

  .)2(العالم في هذا لا یمكنه أن ینجز عملاً مطابقاً للأشیاء وكائناتالذي 

هو تركیز الفنان " میرلوبونتي"إن السمة البارزة لفن العصر الكلاسیكي بحسب 

الموضوع، وعلى الخلاف إلى  وانتاج الأعمال الفنیة دون الرجوع، )(المفرط على الذات

إلى  فن الرسم الحدیث یطرح علینا مشكلات أخرى لا علاقة لها بفكرة الرجوع «فإن

طبیعة قبلیة تمكن إلى  نتصل بها بالغیر دون الرجوعالتي  الذاتیة، بل معرفة الكیفیة

ها بالفعل، فضلاً عن التمكن من حواسنا من معرفة كیفیة الاتصال بالغیر قبل حدوث

، فالاتصال الذي كان یقیمه فنان العصر الحدیث مع الجمهور )3(»المعقولیة قبل التعقل

مجرد تحصیل حاصل كما كان یضن فناني العصر الكلاسیكي، كما أو  لیس أمر بدیهي

أنه لا یتعلق بذات الفنان المبدعة وما تحمله من صفات ملهمة كما كان شائعاً، وإنما هو 

                                                           

 (1) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit,p :77. 

) ( خوخفان Vincent van Gogh )1853 - 1890( :  أثرت الانطباعیة، بعد ما رسام هولندي مصنف كأحد فناني 

خمسة في أخر  خلفالعشرین،  القرن في الفن على كبیرًا تأثیرًا والجریئة الخاصة وألوانه بالإحساس المفعمة أعماله

 القمح حقل لانغلوا، جسور،  ،)الشمس دوار( الورد باقات: من أهم أعماله .لوحة زیتیة 800من عمره ما یفوق  سنوات

  .، أكلو البطاطاالمتلألئة اللیلة السرو، أشجار من بالقرب

) (317 ص، الملحق،  لوحة قمح مع الغربان: انظر.  

 (2) ibid,p :83 

)( الذي یعتبر فیه أن الفن الحدیث هو ارتداد للذاتیة  واعتقاده بأن موضوع الفن " مالرو"تصور " میرلوبونتي"یرفض

لیس مونولوج داخلي بین الفنان وذاته، ولاتأمل جواني یركز على  - فیما یرى میرلوبونتي-یختص بفهم الفنان ذاته، فالفن

یمكنه من  الاتصال مع  الباطن، بل هو اتصال مستمر مع الموضوع، وبحث مضني من أجل اكتساب الأسلوب الذي

  .)226ص  دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة، سعید توفیق،: أنظر . (العالم والآخرین

(3) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit,p :74 
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كان یقیمها الجسد مع العالم، فإذا التي  عمل مضني تم تحصیله عن طریق الممارسة

لا نستطیع من دونه فهم العمل الذي –بالفعل فهم مصدر معنى الأشیاء ...« أردنا

نقطة إلى  وجب علینا أن نتحرر من كل المعاني السائدة والمهیمنة، والرجوع -المبدع

  .)1(»الانطلاق المعبرة عن إبداع الرسام وما یحمله من معاني خاصة به

استطاعوا التمرد على القواعد  -كما یرى میرلوبونتي-فناني العصر الحدیث إن

تحریره  من سطوة تقلید الشكل إلى  الكلاسیكیة القدیمة خاصة فیما یتعلق بالخط، إذ سعوا

محاولة جعل الشيء مرئیاً، أي الرسم التصمیمي للأشیاء في إلى  المرئي وتغییر مهمته

 الامتثال أصبح التعبیر واقامة التواصل مع الآخر أكثر أهمیة من حیثلحظة تكونها، 

  جهد التصویر الحدیث لم یحتو على الاختیار بین الخط واللون «الأطر النظریة، فـإلى 

حتى بین تشخیص الأشیاء وخلق العلامات بقدر ما احتوى على مضاعفة انساق أو 

أو  قطع التحامها مع غلاف الأشیاء، الأمر الذي مكن من خلق مواد جدیدةأو  التعادلات

  .)2(»یروسائل جدیدة للتعب

یكتسبها الفنان في التعبیر على التي  الخبرة الجسدیةإلى  ینظر" میرلوبونتي" إن

اللوحة الفنیة، على أنها عملیة اتصال بین ذات الفنان والآخرین، والذات المقصودة هنا 

التي  لیست الذات بمفهومها العقلي ولا الحسي، وإنما الذات بمفهومها الفینومینولوجي

لاشك أننا نستطیع انجاز عمل فني من خلال «الحیة مع العالم، فـتعیش تجربتها 

مشاهدتنا للعالم، لأن الأسلوب هو الذي یحدد قیمة الفنان بالنسبة للغیر من خلال ما هو 

   .)3(»ظاهر، بشرط أن یكون ذلك الشيء نابعاً منه 

                                                           

(1) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit,p :76 

  .72 - 71ص ص  مصدر سابق،  العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )2( 

(3) op.cit,p :80 
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حذفه من ألوان على أو  فعیون المشاهدین تخبر المصور بما یجب علیه تغییره

وتبعث المتعة الجمالیة فیهم، وهو بذلك لا  ستهویهمتاللوحة، ما یعالجه من مواضیع 

یصبح حبیس مطالبهم وتابع لأهواهم وإنما بصورة أدق یرى من خلالهم العالم، كما یرون 

فالأسلوب وإن كان یُصقل  من خلاله العالم من زاویة إبداعیة غیر متاحة في الواقع،

معبراً عن " میرلوبونتي"العالم فأنه یتخذ ماهیته من حكم الآخرین، یقولإلى  ربالنظ

تصبح فیه الإشارة التي  وقبل اللحظة. فالأسلوب إذن هو الذي یجعل المعنى ممكناً «:ذلك

المشاهد والفنان علامة تلمع بكثرة، فإن كان لزاماً أن یكون هناك إلى  والشعار، بالنسبة

 .)1(»یدة تحرر الفنان وتجعله في متناول الجمیعإنتاج وبروز معاني جد

الفن  لأنهو العمل الفني ذاته، "میرلوبونتي"بحسب الأسلوب  في الأخیر نقول أن

تم فیها كشف هذا السر، لأن الفن لیس التي  عن الكیفیة بانفصالهسراً ذا قیمة لا یقر 

، أي تأسیس لمعنى وقیام لحقیقة، وبالتحدید قیام "تعبیر أولي" تعبیراً عن شيء ما بل هو

بمظهر الغریب في الكثیر من الأحیان بالرغم من قدرة الفن على الظهور فحقیقة العالم، ل

، فهو لیس ومجریات الوجود وتفاعلاته معه أبداً غریباً عن العالم إلا أنه لیسوالمحیر 

وبالنسبة للرسام، لا یوجد سوى . یل الهروب باتجاههیستحأو  عالماً آخر یمكنناأو  خیالاً 

الغرائب وما أن یرسم دوماً، إلى  ، عالم هو في حاجةمنقوص یرید أن یكتملعالم 

  .)2(الأشیاء الغامضة عن طبیعة تلك الأسلوبیة سوى محاولات للإجابة 

  الرؤیة والعمل الفني  -4

الأصول القابعة من وراء إن من صمیم البحث الفینومینولوجي، هو الكشف عن     

واتنا إلا من خلال ذإلى  بالأحرى لا تنفذأو  إلا جسدیاً  ىَ رَ الظواهر، ولأن الظاهرة لا تُ 

                                                           

(1  ) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit,p :76 

ادریس كثیر وعز الدین الخطابي، منشورات مابعد الحداثة، : ، تر)قضایا ومشكلات(میشال هار، فلسفة الجمال )2(

  .83 ، ص2005، 1المغرب، ط
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 أن یخص هذا الموضوع بالدراسة والبحث والتقصي" میرلوبونتي"العین، كان لزاماً على

معجزة أن تحقق ...« فالعین لا تعني مجرد العضو المتلقي للانطباعات الحسیة بل هي

، أي أن )1(»لیس نفساً، أي المجال السعید للأشیاء وإلهها وهو الشمس تفتح للنفس ما

على الأشیاء والذي ینعكس بدوره على العین كفیل بأن یفتح لنا  سلطإشعاع الشمس الم

كل واحد من الأشیاء ...«هذا العالم الجدید المليء بالكینونة والمغمور بالوجود، فـ

كان فرداً، یعمل كذلك بوصفة بعداً، لأنه یمثل بوصفه نتیجة لتفتح البصریة، مهما 

إن هذا یعني في نهایة الأمر أن ما یتمیز به المرئي هو أن تكون له بطانة من . الوجود

، الحضور الطاغي )2(»اللامرئي بالمعنى الصارم، یجعلها حاضرة بوصفها غیاباً معیناً 

صُب مزاریه نراها كل أكثر من أن تكون مجرد نُ  للأشیاء یشیع الامتلاء في الوجود، فهي

یوم، حضورها حتى أثناء الغیاب، یستدعي في كل مرة ذلك المعنى الأصیل المتجذر في 

النفس، ویجذب  في الآن ذاته اللامرئي من عمق المرئي، یمكن تشبیه جدلیة هذه العلاقة 

تجلب فیها الخارج نحو الداخل  تتحرك ذهاباً وإیاباً،التي  بالأرجوحةببین الحضور والغیاب 

  .لتعاود الكرة من جدید ولكن بحركة عكسیة تتجه فیها نحو الخارج

هو أن العین تمثل نافذة النفس على " میرلوبونتي"ما یجب التأكید علیه حسب     

العالم، ولیست مجرد عضو حاس یلتقط صورة الأشیاء كما هي في الواقع، إنها تمتلك 

عن الجمال المتناثر في  من خلالها خلالها یمكن أن نكشفمن التي  هذه الخاصیة

الكون، إنها تفتح أفق التنوع اللامتناهي للإبداع، بفقدانها نحرم من سحر الطبیعة، ونحرم 

قد تنتابنا أثناء رؤیتها، نسجن داخل هذا الجسم المظلم حیث ینقطع بنا التي  من الغبطة

كثر الناس تعلقاً بالطبیعة، حیث یهتف والمصور هو أ. )3(كل أمل في أن نرى ثانیة

وجدانه لكل منظر ویتأثر بكل ومضة من ومضات الجمال، ولأنه على هذه الحال فإنه 

                                                           

  .83ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )1(

  85، ص المصدر نفسه )2(

  82، ص المصدر نفسه )3(
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حري به أن یرى الأشیاء كما تبدوا له، ولیس كما یتصورها، أن یستعید بهذه الرؤیة عمق 

أو  ناء تكشفهالكینونة وهو ینقل العالم على اللوحة، وأن یستطیع أن یجاري المعنى أث

العین من الأمام، وهي سمات المرئي المجابهة، ولكن إلى  ما یصل...«اختفائه، فهناك

والمصور  )...( هناك أیضاً ما یبلغها من أسفل، وهو الخفاء العمیق المتعلق بوضع الجسم

یلمس إذن الطرفین بواسطة الرؤیة، ففي أصل المرئي، ذلك الأصل الذي لا تعیه الذاكرة 

تحرك واشتعل، شيء غزا جسمه، وكل ما یصوره هو إجابة عن هذا  شيء قد

  .)1(»التحریض

إن الرؤیة لیست عالم من التفكر یقوم على التأمل والتدبر، ولا هي مسار یشق   

الدماغ، لیست حضور دائم ومنتبه للنفس، وإنما هي إلى  طریقه عبر السیالات العصبیة

بالأحرى لأن الأشیاء الصامتة لا أو  الغیاب،تعیش الغیاب عن العالم من أجل جلب هذا 

لحظة من الإصغاء لكي تفصح عن كینونتها إلى  تتكشف من تلقاء نفسها، وإنما تحتاج

ربما نشعر الآن على نحو أفضل بكل ما تحمله هذه «: مفسراً ذلك" میرلوبونتي"یقول

إنها : الحضور للذاتأو  فالرؤیة لیست نمطاً معیناً من الفكر. یرى: الكلمة الصغیرة

الأسلوب الممنوح لي لأن أكون غائباً عن نفسي ذاتها، ولأن أشاهد من الداخل انشطار 

هذا الانغلاق على النفس . )2(»الوجود، الأمر الذي في نهایته فحسب أنغلق على نفسي 

تكشف، والذي سرعان ما إلى  حضور من أجل تدوین المعنى وتحویل الاختفاءإلى  یتحول

  مكانه الأصلي وهو الصمتإلى  عمق العالم، حیث ینسحب تدریجیاً إلى  بدوره یتحول

لكي یثبت أن مهمة المصور لیست الفهم، بل الاستسلام " میرلوبونتي"إنها جدلیة یقیمها 

للمظاهر الوجود، والتماهي مع الطبیعة، مع الإبقاء على مساحة ضئیلة من الانتباه،تمكنه 

  . ى اللوحةمن جعل الكینونة تتكلم عل

                                                           

  .86ص  مصدر سابق،  العین والعقل،موریس یرلوبونتي،  )1(

  .81، ص المصدر نفسه) 2(
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بین المصور والمرئي تتبادل الأدوار وتتغیر في كل مرة على نحو لا یمكن تفادیه   

الذهن لأول وهلة أننا نتكلم هنا إلى  فهو الناظر والمنظور إلیه في الآن ذاته، قد یتبادر

الأمر یبدوا -على نظرة الآخر للمصور، لكن الأمر یختلف، فنحن نتكلم عن الأشیاء

تبَُادِل نظرة المصور، بل الأكثر من ذلك، إنها تتكلم إلیه وتحاوره التي  مدةالجا -غریباً 

 یرسمها وأي قدالتي  وتفصح له عن وجودها، بل عن كینونتها في العالم، عن الطریقة

هو یقوم بذلك، هي هكذا لحظة بزوغ نورانیة لا یفقها إلا من امتلك شغف یختاره و 

تشوب المصور عن لسان الرسام التي  هذه الحالة" میرلوبونتي"ینقلالانتظار والترقب، 

إني أحسست عدة مرات، وأنا في غابة، بأني لم أكن أنا  « :)("اندریه مارشان"الفرنسي 

 تنظر إلي وهيالتي  أحسست في بعض الأیام أن الأشجار هي: الغابةإلى  الذي ینظر

تقد أن المصور ینبغي أن یخترقه العالم لا وأع...وإني أنا كنت هناك أسمع...تكلمنيالتي 

إني أنتظر أن أكون مغموراً داخلیاً ومدفوناً، إنني أصور ربما  )...( أن یرید اختراق العالم

  .)1(»لكي أبزغ

العالم، لا یحتاج فیه أن یقرأ كثیراً إلى  هذا الشعور الذي ینتاب المصور وهو ینظر  

  عن تدوین الخطوط والضلالأو  مع اللوحة،عن أسالیب الرسم، ولا عن طرق التعامل 

تهیئة مسبقة للتصادم مع العالم، ومرونة في جعل لحظة الالتقاء هذه مثمرة إلى  بل یحتاج

إن العین بوصفها آلة تتحرك بنفسها، ووسیلة تخلق لنفسها غایاتها، هي ما قد  « وخصبة

المرئي بواسطة إلى  انفعل بواسطة تصادم معین مع العالم وهي ترجع هذا التصادم

، وهنا یتجلى الفرق بین المصور الأكادیمي الذي تلقى تعالیمه )2(»علامات مرسومة للید

عن طریق التلقین، والمصور المحترف الذي لا یمل التجول بین الأشیاء، الأمر الذي 
                                                           

) ( اندریه مارشانAndré Marchand )1907-1997 :(الرابعة سن في الرسم بدأ فرنسي، رسام وسینوغرافي 

 1933 عام في الجزائر ارتحل إلى .المائیة ألوانه لأول كنموذج  Victoire-SainteMontagne اتخذ حیث ، عشرة

  .علیه قویًا وقد تركت هذه الرحلة انطباعًا ، )بسكرة(وبالضبط إلى بوابة الصحراء 

  .31ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي،  )1(

  .26، ص المصدر نفسه )2(
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غي ینب...« أنه"میرلوبونتي"تظهر فیها في العالم، لذلك یؤكدالتي  یمكنه من معرفة الطریقة

عقل قارئ إلى  ومفارقتها لم تعد موكولة. على الرؤیة أن تكون حاصلة على خیالها هي

الشيء على الدماغ، الأمر الذي كان یعمله بالمثل لو  -من شأنه أن یقرأ تأثیرات الضوء

إن الأمر لم یعد یتعلق بالحدیث عن المكان وعن . لم یكن قد سكن جسماً على الإطلاق

  .)1(»ل المكان والنور موجودین هنا یتكلمان النور، وإنما أن نجع

لحظة التلقي الغریبة للجمال غیر مفسرة في نطاق فلسفة أو  لم یعد الإلهام   

حالة من تنفس الوجود، إنها تقبع أو  میرلوبونتي، فهي بالمختصر شهیق وزفیر للوجود،"

یُرَى، بین حیث نفقد قدرة التمیز بین من یَرَى والذي  الإنفعاللحظة الفعل و  )(في منتصف

من الذي یُصَوِر والذي یُصَوَر، إنها أشبه بمخاض الولادة العسیرة حیث یصبح فیها 

الشيء مرئیاً بالنسبة لنا وبالنسبة لنفسه، وإن كان هذا الأمر ظرفي لغیر المصور، فإن 

  .)2(لمیلاد المتصلهذا الأخیر یعیشه بصفة دائمة ومستمرة بما یشبه ا

إن رؤیة المصور لیست نظرة من الداخل مطلة على الخارج، كما هي لیست   

أو  مع العالم، إنها بالأحرى المصور وهو یولد من عمق الأشیاء،" بصریة-فیزیقیة"علاقة

هو المرئي وقد تمثل في ذاته، ووفق هذا المنطلق لا تصبح اللوحة شيء یمكن مقارنته 

وقد سكن " جلد للشيء"هي أو  "منظر للاشيء"الأشیاء التجریبیة، إنها بأي شيء من 

                                                           

  .59ص  مصدر سابق، والعقل،العین موریس میرلوبونتي،  )1(

) (إن الرؤیة هي  «:یعیشها المصور أثناء الرؤیة في كم من موضع منها قولهالتي  لحظة المنتصف" میرلوبونتي"یذكر

إنه رجوع إلى العین وإلى ما ورائها، وفي هذه الحلقة لا یوجد ... التقاء، مثل مفترق الطرق، لجمیع مظاهر الوجود

والتعبیر، إنه إذن الوجود الأبكم الذي هو نفسه یفضي  الإنسانانقطاع، ویستحیل أن نقول إن هنا تنتهي الطبیعة ویبد 

أو  إن الرؤیة تحصل «:ویقول في موضع آخر). 87، 86العین والعقل، ص ص  :أنظر( »إلى إظهار معناه الخاص

  تتحقق من وسط الأشیاء، تتحقق هناك حیث، یبدأ مرئي في أن یرى، ویصبح مرئیاً لنفسه وبواسطة رؤیة كل الأشیاء

المرجع : أنظر.( »لورتتحقق هناك حیث لا انقسام بین الحاس والمحسوس، مثلما یختفي كل انقسام بین ماء التبلور والب

  ).20، 19، ص ص نفسه

  .32، 31، ص صالمصدر نفسه )2(
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أحیاناً ما  )("بول كلي"یقول إن ألوان  )("هنري میشو"لقد كان الرسام الفرنسي . عالماً 

من هنا یمكن أن . )1(تبدوا مولودة ببطء على قماش اللوحة وكأنها صادرة من قاع أصلي

ولا تحدد، ولكنها إذا كانت في النهایة وكأنها عالم  اللوحة هي كالشيء ترى« نقول أن

إننا نشعر بأنها مصنوعة لهدف معین، وفیها المعنى ... صغیر ینفتح في العالم الآخر

  .)2(»یسبق الوجود ولا یتغلف إلا بالحد الأدنى من المادة الضروریة له لإجراء الاتصال

بالنظر، وبالمشاهدة العینیة الخالصة، وكأن العین تنقل  المصور أیضاً  لا یكتفي

كشف نواقص العالم لتكملها وتجعل إلى  العالم كما هو، بل في كونها تتعدى عملها ذاك

ترى العالم، وترى ما ینقص العالم لكي یكون لوحة، وما  «منها عملاً فنیاً جمیلاً، فالعین

 )3(»الألوان، اللون الذي تنتظره اللوحةینقص اللوحة لكي تكون نفسها، وترى على لوح 

لا یكاد یكررها الرسام في كل مرة وهو  یبدع التي  وربما یفسر هذا القول تلك النظرات

یا مختلفة ومن أبعاد عِدة، یطابق فیها بین الألوان ویخلطها امن زو  إلیهالوحته، فینظر 

عمله ما یُشبع ذائقة عینیه على الشكل الذي یریده ویرتضیه، ولكن یحدث وأن لا یجد في 

  .محاولة البدء من جدید أو  التمزیقأو  التغییرإلى  المشاهدة، فیلجأ لحظة

إن نظرة المصور لیست نظرة سطحیة للأشیاء، وإنما هي نظرة تستنفذ كل إمكانیة 

على اللوحة كیف لها أن تبدوا التي  للشيء في الظهور، تحاول أن تسأل الموضوعات

أن تصبح تمیمة للعالم، وكل ذلك لأجل أن تحرض المشاهد على أو  لكي توجد فجأة،

                                                           

)( هنري میشو "Henri Michaux )1899 -1984( :فرنسا شعراء أحدویعد  بلجیكیّة، صولأ ذو فرنسيّ  شاعر 

 أيّ  إطار ومن سابق، شكل أيّ  من متحرّرًا لقصائده، نثری�ا أسلوبًا الأولى أعماله منذ اختار ، العشرین القرن في الكبار

  .قصائده في وتوظیفها جدیدة مفردات ابتكار الشعريّ  أسلوبه یمیّز ما وأكثرأدبیّة،  مدرسة

)( كلي بول Paul Klee )1879 - 1940(: السریالیة بین أفكاره تترواح سویسرا، في ولد ألماني رسام هو 

  .والتجریدیة التعبیریة

  .70، 69ص ص  مصدر سابق،  والعقل،العین موریس میرلووبونتي،  )1(

  .265ص  مصدر سابق،  ظواهریة الإدراك،موریس میرلوبنتي،  )2(

  .25، ص المصدر السابق )3(
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هي في )(تشیر نحونا في لوحة دوریة اللیلالتي  وكمثال على ذلك الید. رؤیة المرئي

  منظرها الجانبي لناالحقیقة هناك عندما یظهر ظلها الواقع على جسم القبطان بتقدیم 

ما، واللذین مع ذلك یكونان معاً، تقوم وعند تقاطع المنظرین اللذین یستحیل اجتماعه

، لأن جسده الآخرونفالفنان لا یرى الوجود على شاكلة ما یراه . )1(مكانیة القبطان

نه لا إبحس فني متمیز، یجعله یتفاعل بطریقة مختلفة مع الأشیاء الماثلة أمامه،  مهووس

لمسة فریدة إلى  فقط، إنها تحتاج والتحویریراها مجرد جمادات، بل صور قابلة لتحول 

إنني أشعر بالشيء یراني، وان  «:بقوله "بونتيمیرلو "تجعل منها مرئیة، یعبر عن ذلك 

معناها لیس أن التي  وهذا ما یمكن أن یعبر عن النرجسیة–فعالیتي سلبیة بطریقة مماثلة 

یرى الفنان في الخارج كما یراه الآخرون بل أن یكون یتجاوزنا درجة في الرؤیة لكون 

جسده یسكنه حس فني، إضافة نتیجة لقدرته في أن یكون مرئیًا من خلال ذاته وذلك ما 

  .)2(»جعله یسكن داخله

نستطیع أن نقول إذن على أن عالم الفنان عالم مرئي، فما یحاول الفنان التعبیر 

العین عنه هو عالمه المرئي، وما یعطي في فعل الرؤیة لا یتعین واقعیاً وإنما مرئیاً، تراه 

أحیاناً دون أن تكون مطالبة بتجسیده واقعیاً، یراه الفنان بضوئه وألوانه ویمطره في لوحته 

 )3(حتى خیالیاً أو  موضوعیاً أو  لا كواقع بل كمرئي، مشهدا مرئیاً ولیس مشهداً واقعیاً 

فعمل الفنان لیس عمل قائم على محاكاة الواقع كما هو، ولا استنساخ الأشیاء الموجود في 

إلى  العالم على اللوحة، بل هو نشاط دؤوب یبدأ أولاً بالرؤیة المنفردة للعالم وینتهي ثانیاً 

محاولة قراءة الشيء من خلال ما یعبر ویظهر أي رؤیة غائصة من الداخل تهتم 

                                                           

)( 318 ص، الملحق، لوحة دوریة اللیل: أنظر.  

  .28ص  مصدر سابق،  العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )1(

  .127موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، مصدر سابق،   )2(

، ص 2011، )الاردن(، عمان1بدر الدین مصطفى أحمد، فلسفة الفن والجمال، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط) 3(

227.  
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 باستعادة المرئي، یمكن تلخیص هاتین المرحلتین في النظرة الثنائیة المتبادلة

 اللوحةإلى  عن كیفیة عبور الشيء" میرلوبونتي"یتكلم ). الفنان/الشيءالشيء، /الفنان(في

بما أن اللوحة لیست شیئاً مماثلاً إلا بحسب الجسم، وبما أنها ...«:في موضع أخر قائلاً 

لا تقدم للعقل مناسبة لإعادة التفكیر في العلاقات المشیدة للأشیاء، وإنما تقدم للنظرة 

كي تقترن بها النظرة، وتقدم للرؤیة ما یكسوها داخلیاً، ألا علامات الرؤیة من الداخل، ل

  .)1(»وهو النسیج الخیالي للواقع 

تتحرك العین لرؤیته، بل إن جمیع أو  وتتعلق الرؤیة بالحركة، فكل ما نراه یتحرك

" خریطة المرئي"تنقلاتنا ترتسم أساساً في ركن من المشهد الذي نراه لأنها تنتقل عبر 

على الأقل في مدى تناول أو  من حیث المبدأ سوى في مدى تناولي،ولیس ما أرى 

، من هنا فالعالم المرئي وعالم مشروعاتي "ما أستطیع"نظرتي، وفي حدود خریطة 

كما تعتمد الرؤیة على خبرة . )2(المتحركة هي أجزاء شاملة تتدخل ضمن نفس الوجود

الجسم هو أكثر الأشیاء توزعاً بین الجسم في تلقي الحركة والتعامل معها، ومادام أن 

، لكن قد )(الناس، فإن التعامل مع حركة الأشیاء یدخل ضمن ما هو غریزي وعفوي

یختلف الأمر قلیلاً إذا تحدثنا على المصور، فهو الوحید القادر على تحویل رؤیة الحركة 

فمثلاً عند . مشهد یشع حیویة داخل الأجسام المرسومة على اللوحةإلى  كما هي في الواقع

تكون قدماه الاثنان یلمسان الأرض، نكون عند إذاً التي  رسم صورة الرجل عند اللحظة

أمام نوع من الحضور الخفي لزمن داخل الجسم وهو الأمر الذي یجعل من صورة الرجل 

تتیح له التي  من هنا نستنتج أن المصور یمتلك هذه الموهبة. تتخطى كل حدود للمكان

                                                           

  .24ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي،  )1(

  .16، ص المصدر نفسه )2(

)(  یكفي أن أرى شیئاً ما لكي  «: على حركة الجسم  العفویة نحو الشيء من أجل رؤیته بقوله" میرلوبونتي"یعبر

إن جسمي المتحرك لینتمي إلى . أعرف اللحاق به وبلوغه، حتى لو لم أكن أعرف كیف یتم هذا في الجهاز العصبي

  ).الصفحة نفسها، المصدر نفسه: أنظر. (»...العالم المرئي، ویكون جزءاً منه
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تحویلها، من خلال إقامته لترتیب مفارق لموضع كل عضو من الجسم رؤیة الحركة و 

  .)1(على اللوحة، حیث یبدوا لكل واحد منها توقیت مختلف

الحركة، تلعب الإضاءة دوراً مهماً في الرؤیة فهي تساهم في إبراز إلى  بالإضافة    

وف الألوان وإیضاحها، مما یضفي قیمة جمالیة على اللوحة، وكمثال على ذلك وق

 المُشَاهِد في معرض الرسم على مسافة ملائمة من اللوحة مع إضاءة مناسبة تتیح للألوان

تحتویها أن تُظهِر إضاءتها الداخلیة، الأمر الذي من شأنه أن یعطي لهذه الألوان التي 

قیمة تمثیلیة معینة، وعلى العكس لو تقرب المُشَاهِد أكثر مع وجود إضاءة متمركزة 

لوحات، فإن الألوان تبدأ في فقدان روحها التمثیلیة مع الرؤیة، وتضحى ومهیمنة على ال

فما تعمل الإضاءة  .)2(نعرفها، بما یشبه معجونة على خامةالتي  الأشیاء غیر الأشیاء

علیه هو محاولة توجیه إدراك المُشَاهِد أثناء رؤیة الصورة، سواء من خلال جعلها خافته 

إلى  موحیاً " میرلوبونتي"تحوز معظم حدود المكان، یقولكثیفة أو  حیث التلاعب بالضلال

التي  إن رؤیتنا الخاصة تأخذ في حسابها وتتابع تفحص المشهد بواسطة الدروب «: ذلك

ترسمها لها الإضاءة، مثل شعورنا بالمفاجأة في إیجاد أثر لفكرة غریبة، عندما نسمع جملة 

  .)3(»معینة 

 سم المصور، لیست متاحة لتلقین النظري بلإن الرؤیة بما هي خبرة یكتسبها ج   

امتلاك إلى  من المؤكد أن المصور لا یصل...« الممارسة العملیة على أرض الواقعإلى 

فسواء أكانت : ولكن لیست هذه هي المسألة. رؤیته في عدة أشهر، ولا في الوحدة أیضاً 

المتحف، فإنها لا تتعلم رؤیته مبكرة أم متأخرة، وسواء أكانت تلقائیة أم تم تكوینها في 

، فعامل التكرار هو من یجعل الجسم )4(»على أي حال إلا بالنظر، ولا تتعلم إلا من ذاتها

                                                           

  .79ص  مصدر سابق،  العین والعقل،موریس میرلوبونتي، ) 1(

  .257ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي،  )2(

  .255، ص المصدر نفسه )3(

  .25، ص المصدر السابق )4(



تفتح الوجود في العالمالفن و  الفصل الثالث 
 

 
256 

یتعلم طریقة التعامل مع الأشیاء وكیفیة النظر إلیها، كیف یمزج الألوان؟، وكیف یجعل 

تحركها  من اللوحة تشع نورها المرئي من الداخل؟، إن الأمر أكثر من كونه عملیة آلیة

العادة، إنه سلوك یحوزه الجسم ویوجهه الإدراك وتؤطره العین وتجسده یدا المصور، إنه 

نوع من التغییر المفاجئ الذي یصیب ماهیة الجسد حیث ینتقل من مجرد التعامل التلقائي 

جسد ذاتي فاعل قادر على تحویل هذه الأشیاء وجعلها تتكلم على اللوحة إلى  مع الأشیاء

التعلم على رؤیة الألوان یعني اكتساب أسلوب « التوظیف المناسب للألوان، فـمن خلال 

  .)1(»معین للرؤیة واستخداماً جدیدا للجسد الذاتي 

 "میرلوبونتي"في الأخیر نستنتج أن البحث عن ثقل المعنى في العالم هو من قاد     

رین في كل مرة عن محاولة اقتفاء أثر المعنى في التصویر، لذلك نجده یساءل المصو إلى 

لوحاتهم، وكیف لها أن تجسد روح الوجود والكینونة من خلال رسم الخطوط والألوان 

فكرة مهمة وهي أن هناك خیط إلى  والتلاعب بالإضاءة والظلال، هذه المساءلة أحالته

بین الداخل ) إیاب/ذهاب(اتصال رفیع یربط الفنان بالعالم، خیط یمتاز بحریة التنقل

شبه حركة تبادلیة لا تتوقف، فالوجود الخارجي بما یمتاز بتنوع وتعدد یخترق  والخارج في

داخل المصور ویمتزج معه لیعید هذا الأخیر تولیف مقادیره بدقة متناهیة على اللوحة، إنه 

یمثل دور بائع الزهور الواقف في منتصف الجسر، الذي یوزع الورود المقتطفة من داخل 

فعالم المصور إذن هو عالم ). اللوحة(خارج الجسرإلى  توجههاحقله على الأشیاء أثناء 

یعج بالأشیاء المرئیة وما اللوحة إلا المساحة الأكثر خصوبة للتقدیم علامات الرؤیة من 

مطلق السلطة بدون منازع في ...«حاز المصور نعمة هذه العطیة بامتلاكه لـ لقدالداخل، 

سوى ما تكتسبه عیناه ویداه من كثرة الرؤیة ومن " أي أسلوب عملي"التأمل في العالم، دون

  .)2(»...كثرة التصویر

                                                           

  .134، 133ص ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك، موریس میرلوبنتي،  )1(

  .15ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )2(
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II.  اشكال التعبیر الفني 

  التصویر-1

بفن السینما والتصویر ولید الصدفة  "يموریس میرلوبونت"یكن اهتمام الفیلسوف لم 

فقد واكب البدایات الأولى لظهور السینما وانتشارها في الوسط الفرنسي، زد على ذلك 

التي  الطابع العام الذي میز فلسفته، فقد أهتم بالجسد ووظائفه المتعددة وبالموضوعات

الالتقاء بین نقطة یمثل فعل الرؤیا على أنه إلى  نظرحیث ، اتهللإدراكتمثل حیزًا 

یرى  ، الأمر الذي جعلهمن جهة أخرى) الموضوع(بین الوجودمن جهة و ) الذات(الجسد

  .یترجم هذا التفاعل الذي نسبالأفضاء الالصورة  في

 حیث یمكن اعتبارها، سهولة تلقیها من طرف العین وتكمن أهمیة الصورة في

 مه على أعمال الطبیعةالذي یمكن من خلاله أن یتعرف الوعي في عمو  الملكيالطریق 

یخول لها أن تكون التي  اعالغزارة والمتعة والاتس فهي تحوز كل هذهحدود لها،  لاالتي 

فكل الحواس تحتاج من صاحبها نوع من الجهد رغم في أعلى هرم الحواس جمیعها، 

تكوین صورة متخیلة عنه، لكن العین بخاصیتها الفریدة أو  بساطته من أجل تلقي الفكرة

معرفتها الموجهة نحو الأشیاء القریبة منها تجد نفسها إلى  والبسیطة في التلقي، بالإضافة

  .الاستمتاع بتفاصیلهاأو  المقابلة لها من أجل فهمهاالصورة أو  مع الواقع لقاء مباشر في

إقامة الفرق بین الشعر والصورة فإننا نجد أن الشعر یقدم لنا الصورة  أردناوإذا ما  

وف والكلمات، بینما تضع الصورة أشكالها أمام العین على نحو واقعي، وهكذا عبر الحر 

یعجز الشعر  كانت طبیعیة، وهو ما تستقبل العین الأشكال المشابهة للواقع لصورة كما لو

الوجدان عبر حاسة البصر كما إلى  تنفذ التشابه، ولاإلى  عنه، لأن صور الشعر تفتقد

ن الاهتمام مثلما تفعله م الكبیر یحوز على ذلك القدر لا، فالشعر )1(یفعل التصویر

                                                           

 1طنظریة التصویر، ترجمة وتقدیم عادل السیوى، الهیئة العامة المصریة للكتاب، مصر، : لیوناردو دافنشي )1(

  .46، ص2005
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القریبة والسهلة التلقي، وینفر من  الأشیاء إدراكإلى  بفطرته میال الإنسانلأن الصورة، 

 الإیحائیة تكوین الصور من أجلملكة المخیلة  إیقاظإلى  تحتاجالتي  الكلمات المعقدة

واضحة إلا لدى الشاعر ذاته، لذلك غامضة ولیست تكون في الغالب  التي قدو  المناسبة

أكثر الفنون شیوعاً لدى عامة الناس، إذ لا من تكون الصورة هي  ستغرب أنلیس من الم

 حتاجیخلفیة ثقافیة معینة بقدر ما یحمل أو  المتذوق أن یكون ذا علم مسبقتحتاج من 

  . الأشیاءتنمیة حساسیته المرهفة اتجاه ذوق لدیه و تملكة ال تفعیلإلى 

تمتد على مختلف  على قدرتها على توصیل أهدافها، فهيوتتمیز الصورة أیضاً 

إلى  الأجیال، لأن مادتها تتعامل مع نعمة الأبصار لا مع الأذن ولذلك فأنها لا تحتاج

الترجمة، كما یحدث مع الكلمات في اللغات المختلفة، كما أن نتائجها قادرة على إشباع 

احتیاجات النوع البشري مباشرة كما تفعل منتجات وأشیاء الطبیعة ولا یقتصر وتلبیة 

فالرؤیة لها ذلك ، )1(تأثیرها على الجنس البشري وحده، بل قد یؤثر على الحیوانات أیضاً 

، لذلك لا نستغرب روعي وتفكیإلى  تحتاج لا لأنهاالشمول للجنس البشري والحیواني معاً، 

التفاعل إلى  على التلفاز، بطریقة قد تكون أقرب اهد الصورتفاعل الحیوانات وهي تش

  .ي، وهذا مالا نجده ماثلاً في الفنون الأخرى الإنسان

خاصیة التصویر السهلة التلقي نجد أن التصویر مثلما هو في فن إلى  وبالإضافة

مع لا یتكاثر ولا یسمح بولادة هذا العدد الغیر المحدود من الأبناء، كما یحدث  الرسم

الكتاب المطبوع، ولذا فهو العلم الوحید الذي ظل محتفظاً بنبالته، وهو القادر وحده على 

فالرسام لا  ، )2(یلد أبناء مطابقین له تمجید صانعه، وعلى الاحتفاظ بتفرده وقیمته، حیث لا

 الملهمة الإبداعیةوحته الأصلیة صورة مطابقة لها، لأن اللحظة یستطیع أن یصنع من ل

ام فیها بالرسم، تبقى فریدة وغیر قابلة لتكرار، لذلك نجد أن تلك الصور بقت تحتفظ قالتي 

                                                           

  .47سابق، صمرجع  ،لیوناردو دافنشي) 1(

  .48المرجع نفسه، ص )2(
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لا بقداستها وعراقتها مع توالي الحقب الزمنیة وتوالیها، وكأن داخل الصورة شعور مخبئ 

  .تبقى تتكرر وبصورة مطابقة وأصلیةالتي  ، على عكس الكلمةیزال خالداً 

من أجل التصویر الرسم و ب" میرلوبونتي"لسوف للاهتمام الفیكل هذا مثل دافعاً 

مجالاً خصباً للبحث عن سحر  إلیھعرض فلسفته في مجال الفن، فالصورة شكلت بالنسبة 

، وعن ر في لوحات الرسامین المبدعینالتلقي وعن شغف الرؤیا، عن الجمال المستت

من خلالها التي  ، إنها تمتلك هذه الهبةبالأشیاء في صورتها الجمالیة الإنسانعلاقة 

لأن الحواس لا تقف موقف المتلقي ، ذلك الاتصال الغریب بین الجسد والعالمكشف یمكن 

تجول الالصورة و  لغوص داخبغرض ال شق منافذ الرؤیةتساهم في  العاجز بل هي

 من تلك التفاصیل معنىإنها تتوجه إلیها وفي الآن ذاته تحاول  أن تستجمع ال داخلها، 

  . الذاتإلى  جل العودة بهتراها لأالتي 

الجمالیة لذلك كان " میرلوبونتي"ویحتل مصطلح المرئي مكانة هامة في فلسفة 

مصطلح  وبین مصطلح قریب منه وهو علینا أن نقف على معناه وحدود الفرق بینه

الواقعي، حیث یعرف هذا الأخیر على أنه الوجود الفعلي المتجسد أمامي، وبمعنى آخر 

الموضوعي الذي نتعامل معه بشيء من التلقائیة، أما الوجود المرئي فهو هو الوجود 

التي  فالرؤیة هي.مع الوجود الموضوعيأو  الوجود الناتج عن تفاعل الرؤیة مع الواقع،

كونه وجوداً مرئیاً، إنها تمتلك القدرة على خلق إلى  تنقل الوجود من كونه وجوداً واقعیاً 

بحیث أننا نستطیع مع كل طرفة عین أن نغیر علاقات جدیدة بین الأشیاء، 

الوجود الموضوعي الساكن بلا أو  فالواقعي یمثل ذلك المتجسد، )1(أمامنا) الواقعي(المشهد

حركة، على عكس الوجود المرئي الذي یمثل ذلك التفاعل بین العین كحاسة وبین الوجود 

 من كونها مجرد شيء جامد قلتنه یمثل لحظة التلقي الساحرة للصورة، حیث تنإالواقعي، 

ملامح أهم هي  ما: ، من هنا تحضرنا مجموعة من الأسئلةصورة متخیلة وفاعلةإلى 

                                                           

  .228- 227ص ص  ، مرجع سابق،مصطفى أحمدبدر الدین  )1(
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 ما: وبصیغة أخرىأو  فن التصویر؟ علىوبالأخص  تجلي المرئي على الفنون المختلفة

یحتلها اللون التي  هي الأبعاد ؟ وماللوحة الفنیةتربط العین باالتي  هي طبیعة العلاقة

  ؟ )الذات(بحیث یمكنها التأثیر على المتلقي) الموضوع(داخل الصورة

نستطیع أن نقول على عالم الفنان إنه عالم مرئي، فما یحاول الفنان التعبیر عنه 

هو عالمه المرئي، وما یعطي في فعل الرؤیة لا یتعین واقعیاً وإنما مرئیاً، تراه العین أحیاناً 

بة بتجسیده واقعیاً، یراه الفنان بضوئه وألوانه ویمطره في لوحته لا دون أن تكون مطال

فالفنان ، )1(حتى خیالیاً أو  موضوعیاً أو  كواقع بل كمرئي، مشهدا مرئیاً ولیس مشهداً واقعیاً 

یمتلك من القدرة ما یجعله یعبر عن فعل الرؤیا في أشكال فنیة قد تستهوي المتلقي، إنه 

قدرة فریدة ومتمیزة  هيلروح داخل الواقع الذي یمتاز بالسكون، قدرة على بعث االیمتلك 

تشكیل الأشیاء الماثلة أمامه في لوحات فنیة رائعة، تمثل مشهداً فریداً لا یمكن  إعادة على

  .تكراره

التمویه لكنه محاولة لجعل ما هو موجود أو  إن العمل الفني لیس محاولة لا خفاء

ارتداء إلى  وتوضیح للرؤیة، والفنان لا یلجأ هنا والإضاءةمرئیاً، هو محاولة للكشف 

المشاعر أو  الأقنعة لإخفاء دوافعه ومشاعره، لكنه یحاول جاهداً بلورة هذه الدوافع

إلى  وتشكیلها في أنسب الأعمال الفنیة الممكنة، صحیح إنه قد یلجأ في حالات كثیرة

وقوة الدافع، وعمق الرؤیة ووضوح  الرمز، لكن الرمز هنا رمز نابع من دقة الملاحظة،

 )2(محاولة إخفاء الأهدافأو  بدائیة الدافع،أو  الأهداف، ولیس نابعاً من اضطراب الرؤیة

بحس فني متمیز  مهووس، لأن جسده الآخرونیراه  الفنان لا یرى الوجود على شاكلة ماف

                                                           

  .227در الدین مصطفى أحمد، مرجع سابق، ص ب )1(

العملیة الابداعیة في فن التصویر، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، شاكر عبد الحمید )2(

  .109، ص 1987 ،1ط الكویت،
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ها مجرد جمادات، بل یجعله یتفاعل بطریقة مختلفة مع الأشیاء الماثلة أمامه، أنه لا یرا

  .رسومات مبدعة شكل في اً مرئی إعادة بعثهاإلى  صور جمالیة تحتاج

الطبیعة "اكتشاف سحر  هو استعادة أثناء اشتغاله على اللوحة، فما یقوم به الفنان

یوجد  الذي دونما اعتبار للتعارضات الناتجة من جراء التأمل، سحر طبیعة" المطبعة

یسمح لهذه الطبیعة بأن تؤثر فیه، وتمر عبر جسده  لأنه، )("سیزان"بالداخل حسب تعبیر 

طریقة م یتنظ فيدة االسی مطلق تمتلكالتي  تلك الذات لا یمثلهو فمن خلال عمله الیدوي، 

مرئیاً  یصبح لا یرى العالم، بل یترك العالم الحقیقي هو الذي الرسامبل عرض الأشیاء، 

سیعمل فما  .)1( »فالمنظر الریفي، یقول سیزان، یفكر من خلالي وأنا وعیه «همن خلال

لغز نظرته العصیة على الفهم  إبراز هو محاولةالفنان بالأحرى في لوحاته الفنیة علیه 

كیف أن العرض ینفلت من بین یدیه في اللحظة  إبرازمحاولة مرئي، و إلى  ل الرائيیوتحو 

  .)2(ینظم فیهاالتي  ذاتها

إن الفنان لا یمثل بحسب هذا التعبیر سوى ذلك الوسیط بین الطبیعة وبین اللوحة 

الفنیة، إنه ذلك النفق السحري الذي یترجم الجمال الواقعي في شكل للوحات فنیة مرئیة 

والرسام من هنا لیس . وهو في هذا المرور یجر معه مشاعر وعواطف كثیرة ومتناقضة

موهبة إلى  بالإضافة الإنفعالع بل جسد یمتلك حاسة مجرد جسد متفاعل فقط مع الواق

إلى  ، یحتاجوالأشیاءترجمة مظاهر الطبیعة ، ففي شكل لوحات فنیة الإنفعالهذا  ترجمة

                                                           

)( یفسر هربرت رید تعبیر سیزان بأننا ندرك الطبیعة بحواسنا عندما نبصر مظهرها الخارجي)الشكل واللون واللمس( ،

من خلال عملیة فیزیائیة ترتد إلى أعصاب البصر، وبتحولات أخرى یتحول الاحساس الى إدراك للأشكال مصحوب 

نة، وفي تفاعلاتها الشعوریة واللاشعوریة تخلق ذلك محز أو  بحالة انفعالیة تنطلق أساساً من إحساسات فطریة مسرة

الطبعیة المخلوقة والابداع الفني، مجلة الحیاة ، عبد الكریم فرج: أنظر( الجمالي تجاه الموضوع المدرك الإنفعال

  ).132، ص 2014، مارس 100التشكیلیة، سوریا، العدد رقم 

  .80- 79ص ص ق،مرجع ساب فلسفة الجمال قضایا ومشكلات، ،میشال هار )1(

  .80، ص ، مرجع سابقشاكر عبد الحمید )2(
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إلا في طینة  حضورصفة نادرة لیست متوفرة لدى جمیع الناس، صفة لا نجد لها 

نقل الواقع وطبعه بمشاعر  علىامتلاك هذه القدرة الفریدة في ، والمتمثلة الرسامین الكبار

من لیس مجرد شكل خالي من الإیحاء والتعبیر بل هو كتلة  العمل الفنيف، الإنسان

بل من خلال الرسومات والألوان، یعلق  ألا مقروءة في شكل كلمات الإنفعالاتالعواطف و 

وإني  «: هتصیب المتلقي أثناء رؤیة العمل الفني بقولالتي  على هذه الحالة "میرلوبونتي"

أنظر إلیها، ذلك لأني لا أنظر إلیها كما التي  لأجد مشقة في أن أقول أین توجد اللوحة

شيء ما، ولا أثبتها في محلها، بل أن نظرتي تتوه فیها كما تتوه في إلى  ینظر المرء

  .)1(»معها أكثر مما أراه أو  أكالیل النور للوجود، وأرى بفضلها

 )("بییر أوجست رنوار"المصور الفرنسي  بعض مؤرخي الفن أن فما یروى على

وهو یرسم في الوقت  -شاطيء مشهور بفرنسا -"كاسیس"كان یتأمل البحر عند شاطئ 

لوحة لنساء عاریات یغسلن على شاطئ الترعة، وكان رنوار على حساب الرواد یلقي  نفسه

ذاك من أركان أو  الفضاء ثم یدخل فیها تعدیلاً طفیفًا على هذا الركنإلى  نظرات شاردة

أنه كان یتأمل البحر لكي : عن نظرات رنوار "میرلوبونتي"نجد أن ما یعلق به و  لوحته،

لابد له من أن یرسمها على القماش لكي یكون ثمة ماء التي  یتضح له سر تلك الزرقة

تسبح فیه أشكاله العاریة، كأنما هو كان یسأل البحر عن الطریقة الصحیحة لفهم ذلك 

الجوهر السائل الذي كان لابد له من التعبیر عن حركته وتدفقه، وتموجه وشتى أشكاله 

الفنان یعید "هو أن " نتيمیرلوبو "المتغیرة، وما یمكن أن یلخص من مجمل مغزى قول 

  .)2("خلق الطبیعة لحسابه الخاص

                                                           

  .23ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبنتي،  )1(

)( بییر أوجست رنوار" pierre August Renoir)1841-1919 :"( نسي أحد رواد المدرسة الانطباعیةرسام فر 

 1881 عام ففى العین، رؤى یراها ان واحب قلبة إلى قریبة انها شعرالتي  الدول من كثیر إلى بالترحال رینوار قام

  .شقیقان على الشرفة، الرقص في الریف: ، من أهم لوحاته الجزائر إلى رینوار سافر

  .189-187، ص ص م1966، 1ط ،، مصرلطباعة مصر دار المعاصر، الفكر في الفن فلسفة ،زكریاء إبراهیم )2(
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وحده   الإنسانهو رؤیة مفترسة، لأن الحیوانات لا تعرف كیف تنظر،  ففن الرسم

من هو القادر على النظر والتعبیر على هذا العالم  فقط، والرسام عل نحو خاص،

سیزان یتكلم علیه، أحیاناً  الذي كان" النموذج"إن .اللامألوف والغریب عن عاداتنا الیومیة

یشكل ثراء المشهد الطبیعي الذي یود الرسام تناوله من جدید من  كثیرة، هو بالضبط ما

إن عملیة . تتبع عملیة سبر المشهدالتي  خلال لم المناظر الجزئیة بالمشاعر المختلفة

  .)1( التصویر الفوتوغرافي وحدها قادرة على تجمید المشهد

یختلف إذا ماتحدثنا عن الصورة الفوتوغرافیة، فالصورة الفوتوغرافیة غیر أن الأمر 

فآلة . هي لحظة واحدة في زمن سیال. هي مجرد لقطة واحدة لتیار جارف متعدد اللقطات

تمتلك القدرة على إیقاف الزمن وتثبیته عند لحظة بعینها، وربما هذا التي  التصویر هي

ولهذا یقول میرلوبونتي على . لتصویر الفوتوغرافيمایجعل فن الرسم أكثر تمیزاً من فن ا

إن الفنان هو الصادق والصورة الفوتوغرافیة هي الكاذبة، لأنه  «: )("رودانأوغست "لسان 

  )2(»في الواقع لایقف الزمن

إن الرسم یبقى یحتفظ بعنصر الدیمومة الذي یتحكم في تفاصیل الحركة      

عامل الاضاءة، كلها تساهم في ترك إلى  فالألوان وطریقة الضلال على اللوحة، بالإضافة

اللحظة الزمنیة وكأنها تسیر، على الخلاف من ذلك تمثل الصورة الفوتوغرافیة مشهداً 

بونتي من خلال سرده تة وجامدة، یعبر عن ذلك میرلو ثابمقتطف من الزمن، مما یجعلها 

 لایلمس فیهاالتي  لماذا نجد أن الحصان المصور فوتوغرافیاً في اللحظة«: للمثال التالي

                                                           

  .117، ص 2001، 1، ط)لبنان(الأمین، عویدات للنشر والتوزیع، بیروتفلسفة الفن، ترجمة ریم ، جان لاكوست )1(

)( أوغست رودان  Auguste Rodin )1840 -1917:( یعد أحد رواد فن النحت . كان فنانا ونحاتا فرنسي مشهورا

أعمال وتُعد . ولا یزال واحدا من عدد قلیل من النحاتین المعترف بهم على نطاق واسع. خلال القرن التاسع عشر

، من أعماله أعطى رودان للأشكال رؤیة الحركة السطحیة. أوجست رودان الفرنسیة أمثلة للأنواع الانطباعیة في النحت

  .القبلة، المفكر، أبواب الجحیم، الضلال الثلاث: المشهورة في مجال النحت

  .80ص  ،مصدر سابقموریس میرلوبونتي، العین والعقل،  )2(
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مثبتتان تحته، یبدوا وكأنه یقفز في نفس  الأرض، وبالتالي في عز الحركة، وساقاه تقریباً 

جیریكو تجري على القماش في وضع لم المكان، ولماذا بالعكس من ذلك نجد أن خیل 

یتخذه إطلاقاً أي حصان یركض، وأن خیل دربي لا بوم تتیح لي أن أرى لقطة الجسد 

  .)1(»على الأرض، وأن هذه اللقطات في المكان، تكون لقطات أیضا في الدیمومة

من فن التصویر إذا مثالاً لعرض فلسفته الجمالیة، ویقدم أسلوب  "میرلوبونتي"یتخذ   

مثالاً على نظریته الاستطیقیة، ولذلك فإن الخاصیة الأولى  "سیزان"التعبیر في لوحات 

 "میرلوبونتي"اللون، وهي عودة، كما یقول إلى  هي العودة "میرلوبونتي" الممیزة للأستیطیقا

یاء، بعدما كان وضع الألوان ثانویاً بالنسبة للفلاسفة نفسه، تحملنا بالقرب من قلب الأش

  ، الذین اعتبروا الألوان مثل بعض الخصائص الأولى، والصور والحركات)(الكلاسیكین

ومن هنا كانت الصدارة للرسم على وجه الخصوص، لأنه بینما یكون الرسم بإنجاز الشكل 

 .الأساسي للوجود، فإن اللون لا یمثل سوى المظاهر

لم یكن اللون یحمل تلك الأهمیة من الدراسة في البحوث الأستطیقیة لدى الفلاسفة     

لى إ الصورة و إلى  یعود "میرلوبونتي"الكلاسیكیین وحتى فلاسفة العصر الحدیث، ولأن 

التي  تمثل صمیم البناء الفني، فأنه وجد في اللون تلك الأهمیةالتي  خصائصها الجوهریة

فالألوان تحمل ذلك التأثیر  .أنه یمثل الجانب الظاهري من الوجودلا یمكن تجاهلها، ذلك 

من فعلى الصورة، أنها تضفي تلك اللمسة على اللوحة من خلال خلق الحیاة بداخلها، 

خلال اللون فقط یستطیع الرسام أن یتقرب من حقیقة الأشیاء، ومن خلالها یستطیع 

                                                           

  .80، ص مصدر سابقموریس میرلوبونتي، العین والعقل، ) 1(

)( انطلاقاً من أن حاسة الابصار  على خلاف الفلاسفة الكلاسیكین نجد الفیلسوف أرسطو قد تحدث عن مكانة اللون

 تعد أهم الحواس، حیث یقدرها تقدیراً خاصاً، لأنها تأتینا بأكبر قدر من المعلومات، وموضوعها أساساً هو الرؤیة

والمرئي هو اللون، واللون هو الذي یوجد على سطح المرئي بالذات، واللون لا یرى من دون الضوء، وفي الضوء فقط 

فلاسفة الصورة ، هبة االله الغلایني: أنظر.(تدرك ألوان الأشیاء، ومن دون الضوء تكون الرؤیة مستحیلة في أي مكان

  ).259، سوریا، ص 2013، 598مجلة المعرفة، العدد 
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  یمكن أن نسكن بالقرب من اللوحة نه باللون وحدهإالوجود،  هذا التعبیر عن تمثلاث

 إشعاع المرئي الذي یسكنحیث نعیش ونتفاعل مع تفاصیلها الجمیلة، وأن نتذوق عمق 

إن هذا الإحیاء الداخلي، وهذا الإشعاع للمرئي  «:معبراً عن ذلك" میرلوبونتي"، یقولداخلها

  . )1(»هو ما یبحث عنه المصور تحت اسم العمق والمكان واللون

  تعبر عنهالتي  أن نعتبر أن كل شيء في الوجود یحمل خصائصه الأساسیةیمكن   

اللون، هذا الأخیر الذي یتخذه  هوومن أكثر الخصائص حضوراً وتعبیراً على هذا الوجود 

إن الرسام وحده من یمتلك تلك القدرة الممیزة على . الرسام كأداة للتعبیر عن عمق لوحته

عارف بطرق توظیفها بالقدر المناسب، حیث یجعلها  التنسیق بین الألوان، حیث یكون

والتحكم في  هامسة الفنیة الملهمة في توزیعلمبهجة، فقط بالأو  حزینةأو  باهتة

اتجاه أهمیة اللون في فن التصویر  "سیزان" على وجهة نظر" میرلوبونتي" یعبرو .تفاصیلها

لما تظهر الألوان قد  نفسهالآن  یعبر عن قدرة على تنسیق الألوان في«:حیث یرى أنه 

 الاستغناءخرجت عن نطاق الحس الإدراكي، كما یرى أیضا أن فن التصویر لا یستطیع 

الطابع  إضفاءفیه عن عامل اللون لما فیه من أهمیة، ویعود هذا لكونه یساهم في 

الجمالي والمنظم على اللوحة، حیث أن أي لوحة عندما تكون مزودة بألوانها المناسبة 

  .)2(»من دون شك أكثر تعبیراً غرضها  تصبح

إن اللون یمثل المصور ذاته لأنه یولد من اللوحة ویشع منها، وهذا على حد تعبیر     

، وهكذا تبدو  لنا الألوان في "أنا مصور، وأنا واللون شيء واحد":الذي قال "بول كلي"

اللوحة صادرة من قاع أصلي لتنتشر على واجهة الرسم، حیث تطبع للمسات المصور 

الخاصة وتعبر على قدرته في بعث الكلام داخل الأشیاء بلغة اللون، فهو أبلغ ما في 

                                                           

  .71ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )1(

(2) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit , p : 20. 
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ي في عروق الشجر ویبعث فیها كالماء یسیر  "میرلوبونتي"الصورة، إنه بحسب تعبیر 

  .)1(حیاتها 

تتمثل أهمیة اللون في أنه المسؤول الأول عن التعبیر، هذا الأخیر الذي یمثل تلك   

یكونها المتذوق عن الصورة، وتكون الصورة جمیلة إذا ما التي  الانطباعات والأحكام

كل الرسامین بلوغ هذه الغایة یقول  طابقت هیئة الأشیاء كما هي على الواقع، لذلك یسعى

كان دائما یحاول رسم التعبیر «:في الرسم بقوله "سیزان"معلقاً على محاولات " میرلوبونتي"

فكرة أن التعبیر هو إلى  أولا من أجل ذلك كان یخطئه، وبهذه المحاولات المتكررة توصل

ت لبلوغ هیئة الأشیاء یدور حول رسمه فهو في كل أحواله محاولا لغة الشيء ذاته، وما

  )2(»والوجوه من خلال الترمیم الكامل لهیكلتها المحسوسة

  السینما-2

میرلوبونتي مداخلته في مؤسسة الدراسات  ، هكذا أنهى"الفیلم لا یفكر به بل یدرك"

 "المعنى واللامعنى"، وقد أعید استنساخها في كتابه1945مارس  13العلیا للسینما في 

فالفیلم لیس شریطاً سینمائیاً بما یعرضه من  ،"وعلم النفس الجدید السینما"تحت عنوان 

خطاب، بل بما یثیره من رؤیة، فالعمل السینمائي لا یهیئ من المفاهیم بقدر ما یهیئ من 

، فالتركیز على التفكیر داخل السینما أصبح یدخل ضمن نطاق التفكیر )3(فرادة ادراكیة

العوالم الحواریة، وبالتالي تجاهل الأبعاد الأخرى داخل اللغة من خلال محاولة اقتحام 

وما یتخللها الجسدیة وطبیعة الصورة ذاتها الإیماءات  تتجلى فيالتي  للصورة السینمائیة

  .من أصوات محایثة لها

                                                           

  .69سابق، ص  مصدرمیرلوبونتي، العین والعقل،  )1(

  .264، ص مصدر سابق ظواهریة الإدراك،، موریس میرلوبونتي )2(

المؤسسة  مجد، عدنان نجیب الدین: ، تر"میرلوبونتي والإدراك السینمائي"الفیلم لا یفكر فیه بل یدرك كیلیا رزمیك، )3(

  .120ص  ، 2009، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ع
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) إیماءاتصوت، حركة، (فالصورة السینمائیة بما تملكه من حشد حسي متنوع 

شاملة تسیر في مجملها وفق نسق واحد یتجه تصبح أمام عین المشاهد محل معاینة كلیة 

نحو تكوین المعنى، إنها لا تُرَىَ مجزئة ومتقطعة بل في تولیفة متناسقة تتضافر كلها معاً 

كما  متمایزة عن كل أشكال التعابیر الفنیة الأخرى، فالتصویر إدراكیةلأجل تكوین بنى 

الزخم من المحسوسات، إذا یركز تناولناه في الجزء الأول من المقال لا یحمل كل هذا 

كونه صورة إلى  على العین كحاسة، وعلى اللون كبعد یجسد تعابیر الرسام، بالإضافة

  .معاني كثیرة كما نجد ذلك في فن السینما إلى  ساكنة غیر صوتیة لا تشیر

المدخل  في علم النفس الجدید ممثلاً في المدرسة الجشتالتیة"  میرلوبونتي" وقد وجد 

دراسة الإدراك بصورة عامة  مبادئها فيأن السینما، إذ رأى  انفتح به على عوالم الذي

یحوزها هذا النوع من الفنون، ومن هذه التي  الطریقة المثلى لمعالجة الأبعاد المختلفة

أولا، هو لا یفهم الإدراك بالكیفیة الذریة، بل بمصطلحات البنیة، ثانیاً، هو لم یعد :المبادئ

هو لا : واس الخمس، لكنه یصنع من الموضوع المدرك كلاً بینحسیاً، ثالثایفصل بین الح

یمیز كذلك أبداً ما یقدمه الإسهام الحسي للتفكیك العقلي للرموز ویصنع مباشرة من 

الأفلام، محاولاً  إدراكالثلاث على  الإسهاماتالشيء المدرك كلاً، منا هنا طبق هذه 

الملاحظات الفضلى لباحثي علم إلى  النفس الجدید یقودنا فیها علمالتي  تبیان الحدود

  .)1(جمال السینما

یقضي على  مجزأإن تقسیم العمل السینمائي ومحاولة دراسته في شكل تحلیلي 

دلالة إلى  تشكل وحدة متناسقة البنیة توحيالتي  روحه ومعناه، ذلك أن صورته الكلیة

المتعددة، دون أن نركز على حاسة دون الفیلم بذواتنا وحواسنا إلى  مكتملة، فنحن نتجه

لسماع صوت الموسیقى  النجوم، ونتأثرإلى  أخرى، نرى حركات الممثل وهو یشیر

إلى  المنبعثة من المشاهد المحزنة والمثیرة، نستشعر حرارة الحضن في تلك الأم المشتاقة

                                                           

 .122، 121، ص ص مرجع سابق كیلیا رزمیك،) 1( 
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أشهى أطباق  حضن ابنها بعد طول الفراق، كما یسیل لعابنا أثناء رؤیة الممثل وهو یتذوق

الطعام، وكلها تعمل في شكل متجانس یجعلنا نعیش حالة ساحرة من التأثیر المتبادل بیننا 

  .وبین العمل السینمائي

  فالفیلم هو كل متكامل ذو دلالة، إنه فن التعبیر حیث یجمع الشكل مع المدلول

مثلما  إیقاعهمن في فلیست وظیفة الفیلم تعریفنا بالوقائع والأفكار، إنما معنى الفیلم مُتض

  یكون معنى حركة ما مقروءاً مباشرة في الحركة، فالفیلم لا یرید قول شيء آخر غیر ذاته

طور ولادتها، فتنبثق من البنیة الزمانیة للفیلم، كما لو كانت لوحة إلى  وتُرد الفكرة هنا

 ته، لا بالتلمیحتتواجد فیها أجزاؤها معاً، إنها سعادة الفن في تبیان كیف یعطي الشيء دلال

 )1(المكاني للعناصرأو  أفكار سبق تشكلها وحصولها، بل بالترتیب الزمكانيإلى 

المشهورة  )puduvkin)" بودفكین"تجربة المخرج السینمائي " میرلوبونتي"ویستحضر 

 في یوم التقط صورة مقربة لموسجكین «:والتي تبین بوضوح الوحدة المتناغمة للفیلم

Mosjoukin)( وعاء حساء، ثم امرأة شابة : أولاً . بصورة غایة في الجمود ثم عرضها

إلى  في البدایة بدا وكأن موسجكین ینظر. مسجاة في تابوتها، ثم طفل یلعب بدمیة دب

الوفاء، وأنه یحمل تعبیراً إلى  الوعاء والمرأة والطفل، وفي المرة الثانیة بدا وكأنه ینظر بنهم

وقد . وفي المرة الثالثة بدا وكأنه یحمل بوادر ابتسامة نحو الطفلالمرأة، إلى  أسفاً ناظراً 

دهش المشاهدون لتنوع تعبیراته رغم أن الصورة لم تتغیر في المرات الثلاث، وكانت 

  .)2( »بمفردها لا تعطي أي تعبیر

                                                           

 .122ص  مرجع سابق، ،كیلیا رزمیك) 1(

) (پودو�كین  �سیڤولودVsevolod Pudovkin )1893 -1953:(   أحد أعلام الإخراج في روسیا، من أهم

  ".الفن السینمائي"أعماله المترجمة العربیة 

)(  أحد أبطال الفیلم .  

(2) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit , p : 54. 
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وبهذا یصبح الفیلم منتج لدلالات القریبة والكائنة بجوار الصورة، فهي لا تبرحها 

لم تقلها حركات التي  الدلالات البعیدة حیث اللهث وراء المعاني المستترة لكي تغوص في

رافقته، لأن هذا عمل المُفكر لا المتذوق التي  زارها، والموسیقىالتي  الممثل، والأمكنة

الذي علیه أن یكتفي فقط بسطوة الصورة وأسرها له عن طواعیة عبر مشاهدته لمجریات 

جاوزهما إلا لأنها لا تعمل وفق آلیات وضوابط المنطق بل تتوذلك ، الأحداث والوقائع

توظیف متنوع إلى  غیر متناسق بین الأماكن والأزمنة والشخصیات رحابة الخیال من قفز

في  لتراكیب غیر متآلفة للأشكال والصور، من هنا كانت الفضاء الأنسب للإدراك الحسي

  ."میرلوبونتي"حسب رأي یلي المجزئ التحل لتفكیرلا ا شقه الكلي والشامل

یعتمد علیها المخرج التي  في الأفلام السینمائیة یشكل الزمن أحد العناصر المهمة

في التعبیر عن شخصیاته، لأنه عن طریق تقنیات المونتاج والتحكم في طول اللقطات 

یستطیع أن یوجه الحبكة ویؤثر على المشاهدین، حیث  -حسب الرغبة والحاجة-وقصرها 

أن المدة القصیرة مناسبة للابتسامة المندهشة، والمدة المتوسطة للوجه " لوبونتيمیر "یرى 

إنه تعبیر معین للقطات ومدة معینة «: المحاید والمدة الطویلة للتعبیر الحزین حیث یقول

 .)1(»مشهد، بحیث إن تجمیعها مع بعضها یعطي الانطباع المطلوبأو  لكل لقطة

  1959سنة  )(فرانسوا تروفوإخراج  " الضربات الأربعمائة"وكمثال على ذلك في فیلم 

نرى كیف تم استخدام الصورة لخلق تأثیر بصري في مشهد فرار الصبي من قبضة 

الشرطة، یتوقف فجأة في صورة متجمدة لا تنسى، ومصورة على خلفیة لمیاه المحیط، هذه 

                                                           

(1) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit , p: 54. 

) (تروفو فرانسوا  François Roland Truffaut)1932-1984:(  هو مخرج ومنتج وممثل وكاتب سیناریو وناقد

، یعتبر تروفو واحد من مؤسسي الموجة الجدیدة في السینما الفرنسیة، عمل في في مدینة باریسسینمائي فرنسي ولد 

 Bed andوالذي كان من الموجة الجدیدة وفلم  1959في سنة  The 400 Blowsم، منها فلم یفل 25أكثر من 

Board  1968ومسلسل قبلات مسروقة في  1970في.  
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الزمن قد توقف سیره بالنسبة للصبي، ولكنه سوف یسیر من الصورة تبلور إنطباعاً بأن 

  .)1( جدید في اتجاهات متعددة

أن یصرف أو  الصورة تضل قویة وفعالة، ولیس بمقدور المرء أن یصدهاإن     

الإنتباه عنها، نظراً لأن المرء لا یستطیع مقاومة جاذبیة الحركة الناجمة عن التحكم في 

دار سینما، فإن عینیه تتجاذبان بشكل مباشر وتلقائي أو  الزمن، فعندما یدخل غرفة ما

یسببها التي  التغیرات المروعة" یقاوم"نحو الأشكال المتحركة أولاً، كما أنه لا یستطیع أن 

الاقتحام المفاجئ، الأشكال داخل الكادر، تفجر الصور وتوهجها في درجة : المونتاج

تبدو الأشیاء بداخلها التي  للقطة القریبةأسرع مما یحدث في الواقع، القدرة الحسیة 

وإن أي خلل في توجیه الزمن داخل المشهد یؤثر بشكل ، )2(مضخمة ومحسوسة أكثر

ضجر المشاهد وملله، ذلك أنه إلى  التناسق بین لقطات الفیلم، مما یؤدي مباشر على

  .)3(مبدأ مهم وهو دینامیة الفیلم ب ىخلأ

بالمرونة، فیمكن في الفیلم ضغط یوم بأكمله في دقائق ویتسم الزمن السینمائي 

ما یبدو أنه یوم بأكمله إلى  حتى ثواني وأیضاً یمكن للدقائق والثواني أن تطولأو  قلیلة

حطم  1965سنة  "بوتمكین المدمرة"المشهور في فیلم  "سلالم الأودیسة"ففي مشهد 

جعل المذبحة تبدو أطول مما یجب أن حیث الزمن الحقیقي،  )(المخرج سیرجي إیزنشتاین

أرتكبها جنود القیصر ضد أهل أودیسا التي  الفظائعتكون، لأنه كان یرید أن یركز على 

وعند نهایة المشهد یطعن أحد الجنود بسیفه فیصیب عین امرأة تضع نضارة على قصبة 

ن یقسم انفها، وفي الواقع فإن الجندي یشرم عینها بحركة من ذراعه، ولكن ایزنشتای
                                                           

 1وداد عبد االله، هاشم النحاس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط: التذوق السینمائي، تر، الان كاسبیار )1(

 .102، ص 1981

 .10، ص1992، 1أمین صالح، دار الكنوز الأدبیة، مصر، ط: السینما التدمیریة، تر، فوغل. أ )2(

(3) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit , p: 54. 

)( سیرجي آیزنشتاین  Sergueï Eisenstein)1898- 1948( :التي  من أشهر الأفلام، هو مخرج روسي

  .اخرجها فیلم المدمرة بوتمكین
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الحدث، نرى في البدایة الجندي یرفع ذراعه والسیف خلف رأسه، ثم نرى وجهه الوحشي 

یحتل وجهه الشاشة، ویصیح بعد ذلك بشيء أثناء نزول ذراعه، وفي  والآنولیس السیف، 

النهایة نرى المرأة فاغرة الفم وقد تحطم الجزء الأیمن من نظارتها والدماء تتدفق من عینها 

  .)1(وجههاوتسیل على 

الزمن هو دینامیة الفیلم وحركیته الموجهة لكل تفاصیله الصغیرة، یمكن عن طریق 

الزمن أن یولي المخرج أهمیة لمشهد دون آخر، فیعطي البطل المساحة الأطول في كل 

أجزاء الفیلم، ویجعل من ممثل آخر یلعب دوراً ثانویاً بمنحه بعض الثواني، یستطیع أن 

مؤثراً إذا أستطاع منحه الوقت الكافي لترجمة بطأ الوقت  الذي  یجعل من مشهد محزن

غائب قد تناساه، هذا ما إلى  الشوقأو  الغدرأو  یعیشه الممثل في استذكار حدث الخیانة

للعمل  الإدراكيیعطي عامل الزمن مكانة مهمة داخل تحلیله " میرلوبونتي"جعل 

  .السینمائي

نافذة  فهو جانب مهم أیضاً في الفیلم،" میرلوبونتي"الصوت حسب ویحتل  

دونه تضحى الصورة شبح لا حیاة فیها، فالفیلم هو حشد من المرئیات حیث ومن المعنى، 

تعابیره الجسدیة المتنوعة الكثیر من الكلمات الغیر مسموعة و  تنطق حركات الممثل

، ولهذا فإن والمدركة، لأنه لا یمكن تصویر أحداث الحیاة المثیرة في صمت یشبه الموت

أو  أي عرض سینمائي یجب أن یصاحبه الصوت، سواء صوت الآلات الموسیقیة،

فالصوت «:معبراً عن ذلك" میرلوبونتي" صوت الأشیاء المحیطة وكلمات الأشخاص، یقول

ئاً للغایة الحركة، وبدونه یصبح تتابع الصور نفسه بطی إدراكیفسح المجال أمام 

الحركة داخل الفیلم لا یتأتى إلا من خلال  فإدراكمن هنا  ،)2(»فالأصوات تغیر الصور

الصوت الذي یندمج في شكل عجیب مع تعابیر الصورة، حیث نلحظ في غیابه بطأ كبیر 

                                                           

 . 28، ص 2015، 1مصطفى محرم، المركز القومي للترجمة، مصر، ط: تشریح الفیلم، تر ،دیك.برناردف )1(

(2) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit , p:55. 
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 والإثارةفي التلقي قد یقضي على دینامیة الفیلم وسیر أحداثه، فالكثیر من مشاهد الرعب 

  .ي یصاحبهالا یمكن معایشة أحداثها لولا وجود ذلك الصوت الذ

أن الفیلم هو صراع مسموع  )(في محاولة لتعریف الفیلم رأى جون هوارد لوسون  

حوار منطوق لیحكي قصته، فالأفلام إلى  ومرئي، من هنا فالفیلم لیس بحاجة دائما

أورجان، وكانت أو  الصامتة لم یكن فیها حوار منطوق، كان من الشائع مصاحبة بیانو

لتكملة الحدث على الشاشة، وحتى مع اختراع الصوت  المؤثرات الصوتیة ضروریة

الحواري فإن المخرجین المبدعین كانوا یعرفون أن هناك أجزاء من الحدث یمكن أن تحكى 

ذلك وحتى في حالات الصمت فالمشهد یبقى یوحي بالمعنى، ومرد ، )1(دون أي حوار

أن هذا الصمت في  غیر أننا نتوهم في الصمت حیاة باطنیة،« إلى" میرلوبونتي" حسب

حقیقة الأمر یضج بالكلام، والذي یجعلنا ویخدعنا في  إیماننا بإمكانیة وجود فكر یمكن 

تكون قد شكلت وعبر عنها فیما التي  أن یوجد في ذاته قبل التعبیر عنه، هو تلك الأفكار

تعبیریة فأسلوب الصمت حسبه، له قوة ، )2(»سبق، والتي بإمكاننا أن نتذكرها في الصمت

فائقة، بكونه یعبر عن جزء من الكلیة والممثلة باللغة،التي فیها یكون في الفیلم الصمت 

تتدخل في التي  یعبر عن قصد تعبیر ایجابي أین یكون المجال مفتوح لجملة التشابكات

ملئ الفراغ، حیث أنه في تلك اللحظة بالذات سوف یتوسع مجال التأویلات، وذلك ما 

سر علینا  فهم السینما نتیجة الغموض والتشابك الذي یحدث فیها في سیساهم في التع

  .)3(الوقت نفسه

                                                           

)(  جون هوارد لوسونJohn Howard Lawson )1894 -1977:( ناریو هو كاتب مسرحي وكاتب سی

  .، فن كتابة السیناریو)العملیة الابداعیة( السینما: ، من مؤلفاتهأمریكي

 .23تشریح الفیلم، المرجع السابق، ص  ،دیك.برناردف )1(

(2) Merleou-ponty, phénoménologie de la perception, op. Cit, p :213-214. 

 .241- 239ص ص  ،مرجع سابق الخبرة الجمالیة، دراسة في فلسفة الجمال الظاهرتیة،، سعید توفیق )3(
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التي  الصوت بفعل عامل المُحَایثةإلى  على فكرة تحول الصورة"میرلوبونتي"ویركز 

سمین، أو  تجمع بینهما، وهذا ما یمكن أن نستشفه عندما یتكلم في أي فیلم، شخص بدین

كلتا الحالتین یتضح وجود خلل في ذلك الفیلم، كما نجد  في العكس ففيأو  بصوت رقیق،

تظهر عدم التناسق في الفیلم التي  أن هذا الأخیر قد أعد لنا بعض الحالات الأخرى

امرأة بصوت رجل، حیث أن هذا ما سیكشف مدى لا أو  كتكلم شاب بصوت مسن،

المُمَثل، وتمثیله  معقولیة التركیب، وهذا ما یفسر من جهة أخرى تحرر الفیلم عن شخصیة

، كما یتضح هذا الأمر أكثر وبشكل جلي )1(ءلنفسه بكونه یعبر عن ارتباط كلي للأجزا

عندما «":میرلوبونتي"حیث یقول ) دبلجةالم(في عدم توافق الصورة مع الصوت في الأفلام 

 لم ألاحظ فقط عدم التوافق بین الكلام والصورة أحد الأفلام المدبلجةمشاهدة إلى  ذهبت

ولكن بدا لي فجأة أن ما یقال في اللغة الأخرى شيء غیر الذي أراه، وبینما تضج القاعة 

وتمتلئ أذناي بالنص المسموع، فإن الصوت فقد وجوده السمعي بالنسبة لي ولم تعد لي 

  .)2(»أذنان إلا لهذا الكلام الآخر الذي یأتي من الشاشة بلا ضجیج 

علم النفس "قد حاول المقاربة بین " میرلوبونتي"من خلال ما تناولناه سابقاً نجد أن 

الجشتالتیة ودراسته للعمل الفني، وهي دراسة أتسمت  ممثلاً في المدرسة" الجدید

بالموضوعیة والعلمیة مركزة في مجملها على العناصر المشكلة له، هذا دون محاولة 

ه، وربما هذا ما یعاب التفكیر في أبعاده وقیمه الأخلاقیة المترتبة عن تعاطي الجمهور مع

على طرحه، لأن الفیلم قبل أن یكون مادة للتحلیل  العلمي والموضوعي المجرد عن 

بواعثه، هو كتلة من الأیدیولوجیا، جاءت لخدمة أهداف وأجندات خاصة، وقد جاء اهتمام 

 یهاً من اهتمامهم بما أطلقوا علبهذا الجانب انطلاق" بنیامین وادورنو" فلاسفة فرانكفورت 

والتي مفاده أن للعوامل الاقتصادیة تأثیرها المفرط والخبیث على المجال " صناعة الثقافة"

مجرد سلعة إلى  الثقافي، وأن الثقافة تحولت من كونها مظهر من مظاهر انتشار الوعي
                                                           

(1) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit , p  : 70-71. 

(2) Merleou-ponty, phénoménologie de la perception, op. Cit, p : 234. 
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فالربح لم " تصنع من أجل أهداف محددة تصب في النهایة لخدمة الرأسمالیة المعاصرة 

ولتر "،ویذهب )1(مباشر في إبداع العمل الثقافي؟ لقد غدا كل شيء ؟یعد عنصراً غیر 

أن " حیث أكد" عصر استنساخه التقني العمل الفني في" أبعد من ذلك في كتابه  "بنیامین

أو  والآلیةالعمل الفني بعد أن أصبح قابلاً للنسخ بواسطة الطرائق التصویریة الحساسة 

سوف یتم التضحیة بها لصالح قیم التي  الصناعیة سوف یفقد قیمته الشعائریة

الذي رغم أدائه لبعض الأفلام  )(وأرت أنطونین، الموقف ذاته نجده عند )2("عرضها

المشهورة في العشرینیات فهو یعتقد أن السینما على خلاف المسرح لا یمكن أن تعبر فعلاً 

یبدع، كل ما یستطیع عن الحیاة ومرد ذلك أن البعد المیكانیكي في العمل السینمائي لا 

  .)3(هو إعادة الإنتاج وهذه الإعادة لا تعكس بعداً فنیاً 

صالحة في وقته، فإن " میرلوبونتي" قدمها التي  والحقیقة، أنه لو كانت التحلیلات

صالح إلى  استخدام التكنولوجیا الیوم قد كسر أفق التوقع، حیث تم التنازل على الممثلین

لكمبیوتر، مع إضفاء مؤثرات روبوتیة للصوت لا تعكس أشكال یتم خلقها عن طریق ا

-بشري( النبرة الحیة للبشر، فأصبح بذلك التفاعل البشري الیوم مع الأفلام لیس تفاعل

سبق وأن التي  وإذا جاز لنا أن نعید صیاغة الإشكالیات، )آلي -بشري(بل تفاعل  )بشري

هل :إلیه السینما یمكن القول في سیاق التطور الحاصل الذي وصلت" میرلوبونتي"طرحها 

یمكن أن تحمل نفس الدلالة التعبیریة ) الرقمیةالشخصیات ( الجسد المشكل الكترونیاً 

طغیان الآلة؟ وهل یمكن اعتبار  ظلي؟ ما مستقبل التفاعل مع الآخر في الإنسانللجسد 

                                                           

 1ثائر أدیب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط: النظریة النقدیة عند مدرسة فرانكفورت، تر، آلن هاو )1(

 .117، ص 2010

 .118المرجع نفسه، ص ) 2(

) (أرتو  أنطونینAntonin Artaud )1886-1948:(  ناقد وكاتب ومخرج مسرحي فرنسيو شاعر سریالي وممثل 

. الذي یعد المرجع الأول لتوجهه المسرحي» المسرح وقرینه«ساهم في بلورة ما یعرف بمسرح القسوة في كتابة الخاص 

  .الواقعي وتمرد علیهاالاتجاه  أرتو  كما رفض

 .95، ص 2002 ،1ط الشرق، فرید الزاهي، إفریقیا: ریجیس دوبري، حیاة الصورة وموتها، تر) 3(
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یمكن أن أي حد إلى  :الأعمال التكنولوجیة في مجال الفن أعمالاً إبداعیة؟ وفي الأخیر

  نواجه هذا المد الالكتروني في مجال الإبداع الفني ؟ 

   الأدب-3

أینما ذهب وارتحل، فبعد أن تجاوز  "میرلوبونتي"إن شبح الثنائیات لا یفتأ یطارد   

فكرة ثنائیة الشكل والمضمون في مجال التصویر، وجد نفسه مجدداً في مواجهة الجدل 

أن الأدب یهتم بالمضمون وعمق المغزى حیث رأى البعض نفسه في مجال الأدب، 

، ومبررهم في ذلك أن التاریخ لم یحفل )الكلمات(رونق الأداة إلى  ولا یلتفت والغایة

امتزجت بطعم الحقیقة، فبقى أصحابها من الأدباء علامات التي  بالكلمات وإنما بالمعاني

إلى  الشكل أيى إل فارقة یتذكرها الناس في كل آن وحین، وعلى الخلاف انحاز البعض

یُعَبِر من خلالها الأدباء عن أفكارهم ووجهات التي  الأسالیب الفنیة والمحسنات البدیعیة

نظرهم، ورأوا أن النفس تطرب بسماع المتناسق من الكلمات والجمیل من العبارات، وأن 

  .الكلمة المؤثرة على حساب الفكرة المعبرةإلى  الناس تمیل بطبعها

طبع مشكلة التعبیر في الأدب كما في التي  تصور الثنائیات "میرلوبونتي"غیر  

التصویر، مستبدلاً إیاه بتصور الوحدة التعبیریة بین الشكل والمضمون، وذلك تماشیاً مع 

نسق فلسفته العام، الرافض للفواصل الوهمیة المتداولة بین الداخل والخارج، الذات 

 ، فالتعبیر هو نفسه المعبر عنه، والطریقة)(الخ...والموضوع، الروح والجسد، اللغة والفكر

بها تنُطق الكلمة هي ذاتها الفكرة أثناء لحظة تشكلها، فلا وجود لأي أسبقیة تخول التي 

  .للشخص التفكیر فیما سیقول قبل أن یقوله بالفعل، بل هو یقوله لأنه یفكر فیه

                                                           

) ( عنصر: منها في" میرلوبونتي"یمكنك الرجوع إلى معظم هذه الثنائیات وموقف )الموضوع الشرخ الذي یأبى /الذات

في الفصل ) وحدة التعبیر الفني(في الفصل الثاني، عنصر) جدلیة اللغة والفكر(في الفصل الأول، عنصر ) إلا أن یلتئم

  .الثالث
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تخص أشكال  أكثر من ذلك حینما یؤسس للوحدة من نوع آخرإلى  بل إنه یذهب  

القیمة بین تعبیر الأدیب بالكلمات أو  التعبیر المختلفة، أي لا اختلاف من ناحیة الأثر

القصة والقصیدة ...«الموسیقي من خلال الألحان، لأنأو  وتعبیر المصور بالرسم،

واللوحة والمقطوعة الموسیقیة هي أفراد أي ككائنات حیث لا نستطیع أن نمیز التعبیر عن 

ه، وحیث لا یمكن بلوغ معناه إلا بواسطة تماس مباشر، هذه الكائنات تبث المعبر عن

دلالتها دون أن تترك موضعها الزمني والفضائي، بهذا المعنى یمكن لجسدنا أن یقارن 

بالعمل الفني إنه عقدة من الدلالات الحیة ولیس القانون لعدد معین من العناصر المتغیرة 

الوسائل المتبعة في التعبیر بین المصور والأدیب مثلاً، بین فبرغم من اختلاف  ،)1(»معه

من یستعمل الخطوط والألوان، وبین من یخط بأنامله الكلمات، إلا أن كلاهما یشتركان 

نفس التحولات ونفس معنى  « في فعل التعبیر الذي یتخذ من الجسد موطناً له، فإذن هي

ضاء الخاصة به لأجل خدمة المعنى التجربة حینما تغادر جسداً ما بعد توظیف الأع

المعبر عنه، ولما كان التعبیر ذاته یصدق هنا وهناك، فإنه أصبح من الجائز ربط فن 

الرسم بعمق اللغة، واللغة بعمق فن الرسم، كما أصبح واجباً علینا تخلیصهما من تلك 

 .)2(»النظرة القائمة على التعود والبداهة المزیفة

لفن التصویر بشيء من التفصیل، إلا أنه لم یخفي " لوبونتيمیر "وبالرغم من تناول  

یة وقدرتها الرهیبة على ملامسة الإنسانمدى قوة الكلمة على التعبیر عن عمق التجربة 

تاریخ الأدب  «عمق الكینونة، بل إنه یضع الأدب بنفس مرتبة الفلسفة حینما یصرح أن 

 ولأن الأدب یأتي من المنطقة )...( نةوالفلسفة لیس تاریخ الفكر وحسب بل تاریخ الكینو 

تقبع من وراء الأفكار كما أنه یستطیع التوجه إلیها، أصبح ممكناً له أن یتبوأ هذه التي 

لیست حكر على التي  المهمة الفریدة، ذلك أنه في هذه المنطقة یمكن الاتصال الكینونة

                                                           

  .132ص مصدر سابق، ظواهریة الإدراك، موریس میرلوبونتي،  )1(

(2) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit, p :67. 
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التي  یُلحق الأدب بمقام المجالات" میرلوبونتي"فالسبب الذي جعل  .)1(»الفلسفة وحدها

تمثیل إلى  تعبر عن الكینونة، هو بعده عن سطوة المفاهیم النظریة من جهة، وقربه

لم یكن التعبیر عن العالم  « من جهة أخرى، فـ الإنسانإلى  المعیش الیومي القریب

أن یكون شعراً أي أن یوقظها ویعید  لنثر المفهوم، إنه یجبأو  خاضعاً لنثر الحواس

أو  سبق وأن قیلتالتي  استدعاءها كاملة قدرتنا التعبیریة المحض في ما وراء الأشیاء

  .)2(»رئیت

إن الأدیب إذا تحرر من المتداول والشائع، وخلق لنفسه أسلوب ورؤیة جدیدة في    

یوحد بینه وبین الآخرین مبدع للمعنى الذي إلى  الأشیاء والعالم، فإنه یتحولإلى  النظر

حتى في النثر تدفع ...«ـ عالمه الذي یفیض بالكینونة، فـإلى  لأنه یصبح قادر على نقلهم

عالم مشترك موصلة إلى  من یتحدث عنها ومن یصغي إلیها، إنها توجههمإلى  الكلمات

فمهمة ، )3(»لدلالة جدیدة عن طریق خلق كلمات جدیدة تتجاوز تعریفها المتداو إلى  إیاهم

الأدیب إنما تكمن في محاولة  إقامة صدى انطولوجي داخل الكلمات من خلال طریقة 

توظیف الأصوات والنغمات، وهو بذلك لا یستعمل اللغة المتداولة للتعبیر عن مشاعره بل 

یغیر شخصیات دون أن أو  لغته الخاصة، حتى أنه في الكثیر من الأحیان یبدع أحداث

لما كان یكتب " يفسكدوستوی"ثال على ذلك فإن الروائي رین، وكمیكون ذلك مقنعاً للكثی

المجرم الأول الذي تتمحور حوله " مویشكین"جعل من شخصیة  )("الأبله"المسودة لروایة 

، ونجد أن هذا التبدیل للأدوار لم یكن "بروجوجین"الأحداث، لكن بعد فترة غیره بشخصیة 

 ة فاحصة للمؤلف تجعله یمتلك هذه الملكة الفریدةاعتباطیاً وإنما قائم على نظرة انتقائی

من خلالها یختار أي الشخصیات أقدر على التعبیر من الأخرى، الأمر الذي یشبه التي 

                                                           

(1) Merleau-ponty,Notes des cours 1959-1961, op.cit , p :204.  

(2) Merleau-ponty, signes, op.Cit, p :65. 

(3) ibid, p: 94. 

)(  العربیة من طرف الدكتور سامي الدروبي، عن دار الطبع ابن رشدترجمة الروایة إلى )1967، في سنة )لبنان.  
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 من حیث الشكل ما یقوم به رسام ما بتغییر صورة نافذة بیضاء على اللوحة بصورة شجرة

  .)1(طائرأو 

القصصي، لأن العفویة تساوي من على الطابع العفوي للحدث " میرلوبونتي"یؤكد   

على لسانها، وإنما أن أو  حیث معناها الصدق والعمق، فالأدیب لا یعبر باسم شخصیاته

التي  یصغي إلیها وهي تتكلم، ویحاول أن یترك لها حریة الاختیار فیما بین الممكنات

لیس دور  «من دون أن یرغمها على أن تختار مسار محدد سلفاً، لأن هذاتتوافر لدیها، و 

حتى یحلل طبائع، ولكن أن یقدم حدثاً في مابین البشر أو  القصاص أن یعرض أفكاراً 

في أو  ویجعله ینضج وینفجر بلا تعلیق إیدیولوجي، بحیث إن كل تغییر في ترتیب القصة

أشار التي  ، وربما هذه النقطة)2(»نظر قد یغیر المعنى القصصي للحدثاختیار وجهات ال

عبر فیها التي  یمكن اتخاذها عاملاً للمفاضلة بین الروائیین، فالأعمالإلیها، هي من 

المؤلفین بصدق على شخصیات روایاتهم دون محاولة إغراقهم في التملق والتكلف المضر 

إلى  بقت محتفظة بصفة الاستمراریة في الحضورالتي  بانسیابیة القصة، هي الأعمال

  .الآن

لا التي  یحتفظ بهذه الروائع من الأعمال الأدبیة وبالرغم من أن التاریخ لا یزال   

یخلع على الأدب طابع " میرلوبونتي"الآن، إلا أن إلى  یزال صدى جمالها حاضراً 

الدیمومة، لأن مجال اهتمامه متصل بتصویر الحدث القریب منه أي امتثاله لسطوة 

شعر إلى  ميالزمان والمكان، وكمثال على ذلك أننا ندرك فحوى قصیدة ما أنها تنت

المعلقات بمجرد أن یصف مطلعها الأطلال ویرثوها، وعلى العكس من الأدب یتحرر فن 

التصویر الحدود الآنیة المربوطة بالحدث، ویتجاوز كل إمكانیة للربط بالمكان، فهو فن 

                                                           

(1) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit, p :81 

  .132ص مصدر سابق، ظواهریة الادراك،  موریس میرلوبونتي،) 2(
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یتخذ من الخطوط والألوان الأبدیة الصامتة وسیلة للتعبیر، لذلك تبقى الأعمال الفنیة 

        .)1(س قیمتها التأثیریة مهما تعاقبت علیها الأزمنة التاریخیةمحتفظة بنف

أن ننفي عنه هذه " میرلوبونتي"إن ارتباط الأدب بأطر التاریخ لا یعني بحسب 

الأحقیة في أن یدون الحدث التاریخي داخل نصوص یمكن الاحتفاظ بها عبر الزمن 

ر بطریقة أحسن عن صورة الیونان ناقصة تعبأو  مهما كانت ممزقة" هیراقلیدس"فكتابات 

عجزت عن مقاومة تأثیرات الطبیعة، كما أن التي  وحیاة الیونانیین من تماثیل أولمبیا

  .)2(المعنى في النص أكثر عمقاً وثراء مما هو في صورة هذه التماثیل

أو  )(داخل العمل الأدبي)(ویشترك الأدب وفن التصویر في إقحام الصمت

یخلق في بعض الأحیان أو  أن الأدیب یتعمد ترك مساحة بین الكلماتالفني، حیث نجد 

محاولة كسر أفق إلى  توقفات غریبة ذات إیحاء مضمر، تجعل القارئ یسعى جاهدا

لغة وراءه، وإن كان الأدیب یمزج بین التصور ومجاراة هذا الصمت وكشف ما یقف 

لأن اللوحة لا تتكلم وإنما لغة الصمت فقط، ت والكلام فإن المصور یعتمد على الصم

تعبر عن نفسها من خلال ذلك الصوت الصامت الذي ینبعث فیما بین الخطوط والألوان 

فعالم التصویر هو العالم الأخرس الذي یتخذ من العمل الفني ومكوناته وسیلة جوهریة 

، ووفق هذا المنظور تصبح الروایة حاملة لنفس خاصیة التصویر، إذ أن )3(للتعبیر

وائي یعبر بشكل مضمر مثلما یعبر المصور على لوحته، فهو یتخذ من شخصیات الر 

                                                           

 (1) Merleau-ponty, signes, op.Cit, p :80. 

 (2) ibid, p :81. 

)( في الفصل الثاني" ترددات الصمت"للمزید من التفصیل حول موضوع الصمت یمكنك الرجوع إلى عنصر .  

)( أن الفلسفات السیمنطیقیة قد حصرت البحث اللغوي في اللغة ذاتها، دون محاولة الكلام عن " میرلوبونتي"یرى

هو أنها أغلقت اللغة وكأنها لم تكن تتحدث إن خطأ الفلسفات السیمنطیقیة « :جوهر اللغة الذي هو الصمت، حیث یقول

إلا عن ذاتها، إن اللغة لا تحیا إلا بالصمت، وكل ما نلقي به إلى الآخرین قد تنبت في ذلك البلد الوسیع الأخرس الذي 

  .)207ص مصدر سابق، موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي، : أنظر. ( »لا یفارقنا البتة 

  .نفسها الصفحة، المصدر نفسه )3(
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الروایة وأحداثها وسیلة للتعبیر عن مواقفه وتأملاته الخاصة، ومقصده لا یظهر واضحاً 

وجلیاً بل مغموراً بین الكلمات والعبارات الإیحائیة أي من خلال السیاق، فأسلوب الأدیب 

ة في التولیف بین الكلمات المألوفة من أجل خلق معاني جدیدة یظهر في تلك المیزة الفرید

م مقاصده جل فهأالتقرب إلیه من إلى  التأمل أكثر فأكثرإلى  تستثیر عقل القارئ وتدفعه

نغماس في عالم المؤلف وتقمص شخصیته الروائیة أثناء لإابل الأكثر من ذلك وهو 

یب القارئ ضارباً مثال تصالتي  عن هذه الحالة" میرلوبونتي"القراءة، یعبر

ندال، فأنا أصبح ستاندال أثناء قراءتي له ولكن إنني أخلق ست «: قائلاً  )("ندالست"بالروائي

  .)1(»هذا یكون ممكنا فقط لأنه عرف أولاً كیف یجعلني أقیم في عالمه

إن الأسلوب الذي یعتمده المؤلف لأجل التعبیر لا یجب أن یكون أسلوباً مباشراً 

فیه المقصد، بل هو أسلوب یفوق الكلمة ویتجاوزها بأشواط كثیرة، الأمر الذي یوقع یتضح 

محاولة مجاراة المعنى البعید والمتخفي من وراء النص، وهذا إلى  القارئ في حیرة تدفعه

التواري الذي یطبع الفكرة داخل العمل الروائي لا یعني في معناه أنه عصي على الكشف 

العظام لا یغرقون نصوصهم بالكثیر من الأفكار المتشابكة  فالكثیر من الروائیین

ثلاث على الأكثر، لأنهم یتعمدون التكلم بنفس أو  والغامضة وإنما یعبرون عن فكرتین

 الأفكار«تنظیر، وكمثال على ذلكأو  لغة الأشیاء ذاتها أثناء حضورها أي من دون تكلف

لحریة، أما بالنسبة لبلزاك فهي محاولة جاء بها ستندال لا تخرج عن مفهومه لذات واالتي 

كشف لغز التاریخ بوصفه تجلي للمعنى داخل الأحداث الثقافیة، وإذا تكلمنا على بروست 

  .  )2(»...فهي الأسلوب الذي به یكون الماضي متضمناً في الحاضر

                                                           

) (ستندال Stendhal )1842-1783 :(ماري هنري بیل روائي فرنسي، اسمه الحقیقيHenri Beyle  Marie 

بارعة وبنفاذ السخریة ال طابعو الرومانتیكیة ب اتسمت أفكاره، ریُعتبر أحد أبرز وجوه الأدب الفرنسي في القرن التاسع عش

والتي صدرت  الأحمر والأسود أشهر روایاته ، من النقد الاجتماعي نادر إلى أعماق النفس البشریة، وبنزوع واضح إلى

  .1830 عام

(1) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit, p :12. 

(2) Merleau-ponty, sens et non –sens, op.Cit , p: 26. 
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أن هذه الشخصیة المحاطة بهالة " میرلوبونتي"شخصیة الأدیب یرى إلى  وبالعودة

القداسة في الكثیر من الأحیان یقف من ورائها إنسان یعیش حیاة عادیة العظمة و 

وبسیطة، أي أنه یعیش داخل منزل یشاهد التلفاز، له امرأة یعیش معها، یعاني الكثیر من 

المشاكل، یحمل آمال غیر محققة وهواجس مخیفة بشأن مستقبلة وحیاته، والقارئ لما 

عبر فیها عن نفسه من خلال التي  ل الكلماتعمل الكاتب فإنه یراه من خلاإلى  ینظر

الشخصیات، لذلك قد یُكوِن صورة مثالیة ومتعالیة عن الواقع، لكن بمجرد أن یلتقي بهذا 

ه سُ لبِ الكاتب یُكسَر أفق توقعه داخل قاع الواقع المقیت، وینزل ثوب النبالة الذي كان یُ 

الملائكي الذي كان یراه فیه من إیاه، هو شعور بالخیبة ناجم عن غیاب ماهیة المعنى 

 خلال الكلمات، هذا الشعور النفسي الغریب نجده ماثل أیضاً عند الكاتب ذاته لما ینظر

الذي لا ینقصه أي " مالرو"الأدبیة، فها هو الكاتب أو  أعمال غیره سواء الفنیة منهاإلى 

لذین ین اء به، في حین أنه یضع الرسامشيء ككاتب یرفض كل إعجاب من طرف القرا

من هنا یجب التأكید على أن الكاتب إنسان یأكل الطعام . یعجبونه في مقام الآلهة

إلى  ویتجول في الأسواق ویملك تجارب حیاتیة كثیرة تساهم في صقل نظرته الفریدة

  . )1(العالم

 "میرلوبونتي"في الأخیر نستنتج أن محاولة البحث عن مجالات التعبیر قادت   

مجال الأدب، إذ لا یختلف هذا الأخیر من حیث المضمون التعبیري التعریج على إلى 

عن مجالات الإبداع الأخرى كالتصویر والموسیقى والسینما وغیرها، وهو إذا یفكر فیه 

ویتفلسف داخله یبقى وفیاً للمنحى تصوره الفینومینولوجي العام من تجاوز لفكرة الثنائیات 

لدائم على إقامة الوحدة الغائبة بفعل الفصل فأكثر ما یمیز نظرته للأدب هو حرصه ا

كما لا یُخرج عمل . بین التعبیر والمعبر عنهأو  النظري المجحف بین الشكل والمضمون،

الأدیب عن سیاق عمل الفیلسوف، بل یجعلهما في مرتبة واحدة عندما یعبران عن كینونة 

                                                           

(1) Merleau-ponty, la prose du monde, op.cit, p: 83-84. 
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تمثل منطلق لكل  التي  ووجوده، فإذا كان الفیلسوف یعمل على تهیئة الأرضیة الإنسان

إلى  سؤال ممكن في العالم، فإن الأدیب یمتلك ناصیة تحویل الكلمات العادیة والمألوفة

إلى  استبدال رؤیته السطحیة للأشیاءإلى  أفكار ومعاني وجودیة قادرة على دفع القارئ

  .   رؤیة أكثر عمقاً 

  الموسیقى -4

فهو " میرلوبونتي"من الغریب التكلم عن الموسیقى في حضرة الفیلسوف قد یكون   

بعض  في بل لم یخصص لها لا كتاباً ولا حتى مقالاً، إلالم یحطها بالدراسة الكافیة 

وبالمقارنة مع فن التصویر والسینما، فإننا نجد أنه یولي هنا وهناك،  الشذرات المتناثرة

خل نسق فلسفته العام، ولعل فكرة المفاضلة بین الفنون لهما الفضاء الأكبر من الدراسة دا

المیل، وإنما تكون مشروطة بالتناسب أو  لدى الفلاسفة لا تكون من محض الصدفة

ما السبب : یؤمنون بها ویتبنونها، من هنا تظهر الحاجة للتساؤلالتي  والتناغم مع الأفكار

للتصویر " میرلوبونتي"تفضیل الذي یدفع الفیلسوف لاختیار فن على حساب آخر؟ وهل 

  على حساب الموسیقى له ما یبرره فلسفیاً ؟

تبني فن من الفنون على حساب آخر یبقى إن السبب الذي یدفع الفیلسوف ل  

أفكاره الفلسفیة إلى  الكثیر من التدقیق، إذا لا یمكن رد هذا التفضیلإلى  غامضاً، ویحتاج

تمیز العصر الذي عاش فیه، كبروز فن التي  فقط، بل قد یتعلق الأمر بالظروف العامة

مدى انتشاره بین الأوساط الاجتماعیة، ولأن الإلمام بكل أو  من الفنون على حساب آخر

هذه الأسباب یصعب تحقیقه، ولأن المقام مقام تحلیل لا إحصاء، فإننا سنحاول في هذا 

  .سبابالعنصر التركیز على الدوافع الفلسفیة المتخفیة دون غیرها من الأ

" نیتشه"فإننا نجد الفیلسوف " میرلوبونتي"لذین سبقوا الفلاسفة اإلى  وبنظرة تاریخیة

فناناً  « حیث وجد فیه" فاجنر"یركز على فن الموسیقى من خلال تأثره المفرط بموسیقي 
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إلى  أحیا أراء شوبنهاور النظریة وحققها عملیاً، ووقفت لدیه الموسیقى مع الفكر جنباً 

" التراجیدیا"جنب، واجتمع الشعر والنغم في دراماته الموسیقیة، على نحو یذكره بما كان في

الاهتمام بالموسیقى فلسفیاً إذ مثلت إلى  ، لذلك كان الدافع)1(»الیونانیة من فن متكامل 

بالنسبة إلیه المحاولة المثلى لإعادة بعث الغریزة والنزعة الذاتیة من أجل تجاوز السیطرة 

  .المفرطة للعقل الخالص على مفاصل الفكر الغربي

، حیث )(فن الشعر وذلك لافتتانه باللغةإلى  فقد كان میله"  هایدجر"أما الفیلسوف

بل  المیتافیزیقي، للمد عن أهمیة الشعر في التصدي " لماذا الشعراء"كشف في محاضرته 

لذین المنقذة لمصیر البشر ابة الآلهة أكثر من ذلك حینما وضع الشعراء في مرتإلى  ذهب

، وبالرغم من هذا المیل الواضح للغة وإلى الشعر، إلا )2(یةالإنسانفرغتهم التقنیة من الروح 

لة تحلیله بعض أعمال المصورین المشهورین الذي عاصرهم على شاكإلى  أنه عرج

  ".أصل العمل الفني"في كتابه " فان خوخ"للرسام "الحذاء"للوحة الفلسفي العمیق 

قد انتصر للسماع من خلال تفضیل الموسیقى " نیتشه"أن  نخلص إلىووفق هذا 

" میرلوبونتي"فن الشعر على باقي الفنون باعتبار اللغة بیت الوجود، أما " هایدجر"وغلب 

فقد وضع التصویر والسینما في أعلى هرم الفنون باعتبار أن فلسفته تعتمد على الرؤیة 

یاء في العالم، فالمرئي مثل هاجسه الأول الذي یستحق وتهتم بعلاقة الذات مع الأش

بالعكس دون العالم وما یمكن أن یعین، بحیث لا ... «الكشف، أما الموسیقى حسبه فهي

                                                           

  .27، ص 1987، 1ط فؤاد زكریا، نیتشه، دار المعارف، مصر،) 1(

)(  أن التفكیر الشعري مماثل لكل فن ولكل تفكیر أصیل باعتباره عملیة لجلب وإظهار الموجود إلى " هایدجر"یعتبر

، فكل فن یكون شعراً بهذا المعنى الماهوي الواسع للشعر، تماماً مثلما أن كل فن یكون لغة بالمعنى "الانفتاح"مجال

أداة للتوصیل وإنما عملیة كشف وإظهار من خلال اللاتحجب  الماهوي الواسع للغة الذي لا تكون فیه اللغة مجرد

في سعید توفیق، : أنظر( والتحجب، فالفن إذن یكون شعراً بهذا المعنى الواسع الذي تتحقق فیه ماهیة اللغة والشعر

   ).46، 45، ص ص 2002، 1ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان، ط

، 1أو الإنهاء الفینومینولوجي للمیتافیزیقا، دار الفارابي، لبنان، ط" الفن والحقیقة"مارتن هایدجرعلي الحبیب الفریوي، ) 2(

  .249، 248ص ص،  2008
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تصور شیئاً آخر سوى تخطیطات الوجود، سوى مده وجزره ونموه وانفجاراته ودواماته 

یكون علیه أي واجب والمصور هو وحده الذي له حق النظر في كل الأشیاء دون أن 

  )1(»الفعل قیمتهاأو  من نوع المعرفةالتي  التقییم، فأمامه كما یقال تفقد الكلمات

فالتصویر هو أكثر الفنون قرباً للأشیاء، والمصور لا یأبه بالتحلیلات النظریة ولا الكلمات 

أشبه بین النوتات، فلغتها  تؤمن بالتجرید وبعامل التناسقالتي  على عكس الموسیقى

  .الفنإلى  للریاضیات منها

التي  إن الفنون التشكیلة على شاكلة فن الرسم أقدر على التعبیر عن الأجسام

الموضوع وإلى الأشیاء، وذلك على العكس من إلى  تشغل حیز مكاني، فهو فن قریب

 )2(هي تختص بالتعبیر عن الأفعال في الزمانالتي  الفنون التعبیریة كالشعر والموسیقى

بعبارة أخرى، الموسیقى تسیر في خط زمني أو  تعاقب زمني،إلى  أن أداءها یحتاجأي 

إلى  الإختلافرأسي، أما فن التصویر والنحت فتتبع مساراً مكانیاً أفقیاً، وربما یرد هذا 

فالموسیقى تسمع بالأذن، وهي الحاسة : تنقل بها هذه الفنونالتي  طبیعة الوسائط الحسیة

في اشتغالها على التعاقب الزمني، أما الفنون التصویریة فتتخذ من  تعتمدالتي  الوحیدة

، ومبدأها هو التقاط الصور الخارجیة وتحدید أبعادها بصورة لحظیة )(العین وسیلة للتلقي

  . )3(مباشرة

قد یكون سبباً مباشراً في خلو التحلیل الفلسفي لفن الموسیقى من  الإختلافإن هذا 

، لأن المذهب بصفة "میرلوبونتي"نولوجیین، وبوجه أخص عند طرف الفلاسفة الفینومی

  عامة یؤمن بالمظهر ویرى أن كل إدراك هو إدراك بشيء أي موضوع یتحدد في المكان

                                                           

  .13ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .50ص  مرجع سابق، امیرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال، )2(

)( لموسیقي غیر الوسیط في مجال الرسم، حیث یكون في الموسیقى وسیط بشري هو القائم على الإیقاع الوسیط ا

  .التي ینتجها الرسام وترجمة لحن المؤلف في شكل معزوفة موسیقیة، أما الوسیط في مجال التصویر هو اللوحة ذاتها

  .14، ص 2009، 1، مصر، طالتعبیر الموسیقي، دار مصرفؤاد زكریا،  )3(
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الأكثر خصوبة للتجلي المرئي أو  ویمكن معاینته، لذلك تمثل الرؤیة الطریق الملكي

یمكن تلقیها التي  على تمثیل الأشیاء وانكشافه، وفن التصویر باعتباره الفن الأكثر اعتماداً 

على اهتمام فن التصویر " میرلوبونتي"بالعین فهو الفن الأجدر بالدراسة والتقصي، یعبر 

والمحدثون، كما نعلم، قد خلصوا من المرئي ...« :الأشیاء القریبة من جسمنا بقولهب

السلم إلى  الخرساء أشباحاً أخرى كثیرة، وهم قد أضافوا كثیراً من العلامات الموسیقیة

هذا التكوین إلى  الرسمي لوسائلنا في الرؤیة، ولكن تساؤل التصویر یهدف على كل حال

  .)1(»الخفي والمحموم الخاص بالأشیاء في جسمنا

والأمر الثاني الذي یمكن الإشارة إلیه هو أن فن الموسیقى في اعتماده على 

تصاغ التي  الذاتیة، ذلك أن إحساساتناالزمان یستدعي في الآن ذاته خاصیة أخرى وهي 

في قالب مكاني، كالمرئیات والملموسات، هي إحساسات موضوعیة، ندركها مباشرة 

بوصفها خارجة عنا، ومستقلة عن ذاتنا، بل هي تمثل دلیل على وجود هذا العالم 

تصاغ في قالب زماني، كالمسموعات، فهي ذات طبیعة التي  أما الإحساسات. الخارجي

ممارستها نشعر وكأنها تلامس أو  یة، وذلك لاعتمادها على العاطفة، وأثناء تلقیهاذات

الأمر الذي یجعلها تشبه عملیة التفكیر الذي هو أیضاً یعتمد على فكرة التعاقب ، بواطننا

الزماني، أي أن الأفكار تأتي بعضها من وراء بعض بلا انقطاع وفي شكل دیمومة 

د على أن الموسیقى لیست فن موضوعي بل هي فن نابع من مستمرة، من هنا وجب التأكی

  .)2(یةالإنسانصمیم الذات 

یتجنب تناولها " میرلوبونتي"إن هذا الطابع الذاتي للموسیقى جعل الفیلسوف    

فینومینولوجیا، فالظاهرة لا بد أن تكون تحت المشاهدة، والموسیقى بطابعها الجواني 

عن هذا السیاق، فـالخاصیة الأكثر بروزاً في  العصي على التحدید والملامسة تخرج

                                                           

  .30ص  مصدر سابق، العین والعقل،موریس میرلوبونتي،  )1(

  .15، 14، ص ص المرجع السابقفؤاد زكریا، التعبیر الموسیقي،  )2(
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أشد الفنون تأثیراً في النفس وأشدها تمرداً على التحلیل، فهي في ...«:الموسیقى هي أنها

  ها، ومادام هي كذلك فإن)1(»...جوهرها لا تدین بشيء لعالم الملموسات ولا لعالم اللغة

 عكس اللوحات التشكیلیة، لأن تعد من أقل العلوم حظاً في القراءات التأویلیة على

الاستهجان، على أو  عبارة عن لحن یتم سماعه والحكم علیه بالإعجاب الموسیقى هي

  .تحتمل أكثر من قراءة لكثرة موضوعاتها التعبیریة التي  عكس اللوحة الفنیة

ویمكن القول أن مشكلة التعبیر الموسیقي قد نجمت عن ذلك الغموض الذي یمیز   

اللغة المنطوقة  الواضحة، فتفسیر التعبیر إلى  ، وذلك بالقیاس)الخالصة(الموسیقىلغة 

الموسیقي من خلال الكلمات هو من أكثر الأمور صعوبة هذا إن لم نقل أنها مستحیلة 

درایة عمیقة بالمستویات إلى  في الكثیر من الأحیان، لأن فهم التعبیر الموسیقي یحتاج

ن الموسیقى، والتي تشمل الأبعاد المختلفة الجمالیة منها المتعددة والمتداخلة في ف

والاجتماعیة وحتى السیكولوجیة، فمن أجل إدراك المعنى الموسیقي یجب أن ننطلق من 

مسلمة أساسیة مفادها أن ما تعبر عنه الموسیقى لا ینفصل عن نسیجها وتركیبها 

كان  «:یكتنف الموسیقى بقوله معبراً عن هذا الغموض الذي "جان برتلیمي" یقول .)2(العام

أعتبر الموسیقى في جوهرها غیر قادرة على  أنني  على حق حین قال)(سترافینسكي

 الظواهر الطبیعیةأو  الحالة النفسیةأو  الموقفأو  التعبیر عن أي شيء كان، كالعاطفة

 )...( الدوافعأو  المشاعرأو  ترجمة العواطفإلى  فالموسیقى بصفتها هذه لا تهدف (...)

وإن هي فعلت ذلك فإن تلك الترجمة لا تأتي إلا إضافیاً وجانبیاً، ولعل هذا دلیل جدید 

  .)3(»على غموض التعبیر الموسیقي

                                                           

  .317، صمرجع سابق جان برتلیمي، بحث في علم الجمال، )1(

  .185ص  ،2010، 1فلسفة الموسیقى، ، الهیئة العامة للقصور الثقافة، مصر، ط، آیات ریان) 2(

)( سترافینسكي  إیجورIgor Stravinsky )1882 - 1971:( یعد من أكثر المؤلفین . مؤلف موسیقى روسي

  ).أو قداسیة الربیع (بالیه طقوس الربیع : الموسیقیین تأثیرا في القرن العشرین، من أهم أعماله 

  .323ص المرجع السابق،جان برتلیمي، ) 3(
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أهتم بشأن ما یمكن له أن یعبر، رأى في الموسیقى الفن الأكثر " میرلوبونتي"ولأن     

لكینونة الكائن في العالم تقصي أو  عداً عن فلسفته وما یرغب فیه من إیضاح للمعنىبُ 

فمن أجل أن یكون هناك تعبیر یجب أن یكون هناك وضوح للمعبر عنه، أي موضوع 

كلمات منطوقة، وهذا الشرط غائب بشكل جلي إلى أو  قولإلى  محدد قابل لأن یتحول

الملتقي من جراء السماع لا  یصل إلىفي العمل الموسیقي، إذ أن الإیحاء الموسیقي الذي 

شاهداً وإنما مستشعراً بشكل عاطفي، حین تدفع بالمستمع لأن یستحضر ما شاء یكون م

یراها تتناسب مع شكل اللحن، هذا ما یؤكد فكرة الغموض الناجمة عن التي  من العواطف

  .المتعددة والمختلفة بحسب كل شخص اتالقراء

ل فیما إن خروج الموسیقى على لغة التجسید واعتمادها على مبدأ التناسق الحاص    

مضبوطة الغة الریاضیات الدقیقة، حیث المقادیر الكمیة لإلى  بین النوتات، جعلها أقرب

 لذي یطبع السلم الموسیقي، لذلك عدبإحكام تشبه في علاقاتها ذلك الترتیب المنظم ا

ساهمت في ظهور التي  فن الموسیقى من بین أكثر الفنونمن الفلاسفة والمفكرین  الكثیر

هو من أوائل )("فیثاغورس"النمو والتطور، ولعلإلى  دفعتهاهي من إنها الریاضیات بل 

التي  لذین شبهوا التناسق الذي یشوب العالم بتلك العلاقات العددیة البسیطةالفلاسفة ا

تنتجها الموسیقى، بمعنى أن أغنیة السموات تجد صداها في أغنیة الصوت 

في كم من " دیكارت" وهو یتناول الفیلسوف "میرلوبونتي"واللافت للانتباه هو أن.)1(البشري

بل استغرب في المقابل عدم معالجته " المختصر في الموسیقى"كتابه إلى  موضع، لم یشر

إن دیكارت لم یتحدث كثیراً عن التصویر، ومن  «:لفن التصویر والنحت مفسراً ذلك بقوله 

                                                           

) ( أن الكون كله عدد ونغم، وإذا كانت هذه العبارة أقرب للمجاز منها للحقیقة، فهي مجرد إشارة " الفیثاغوریین"اعتبر

لدلالة إلى أن للكون وجهاً كمیاً هو العدد، ووجهاً كیفیاً، هو ما عبروا عنه بكلمة النغم، وتعبیرهم عن كل اختلافات 

یدل على مدى اتساع مدلول الأنغام عندهم، ومدى ارتباطها بالطبیعة العامة والتنوعات الكیفیة الهائلة بكلمة النغم، 

  .  للكون في نظرهم

  .347، ص مرجع سابقجان برتلیمي،  )1(
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كان لم یتحدث عنه  ومع ذلك، فإذا. التعسف أن نقدم ما یقوله في صفحتین عن النقوش

فالتصویر لیس بالنسبة له عملیة مركزیة تشارك في تحدید  :إلا عابراً، فإن ذلك له دلالته

متغیر من متغیرات الفكر المحدد قانوناً بالامتلاك العقلي أو  إنه نمط الوجود،إلى  دخولنا

دلالته أیضاً في قضایا هذا الكتاب له " میرلوبونتي"وقد یكون لعدم خوض، )1(»والوضوح

ذلك أن هذا الكتاب یحدد شروط المتعة، وشروط الجمیل، بنسب ریاضیة بحته، فیعترف 

تناسب بین الشيء إلى  بأن كل حاسة تستدعي المتعة المرتبطة بها وفق هذا هي تخضع

  . )2(تلتقطهالتي  والحاسة

إن الموسیقى على عكس ما تتراءى لنا على أنها فن قریب من التجرید وإلى 

الجسد أیضاً، وهذا ما لم یشر إلیه إلى  لنسب الریاضیة الدقیقة، هي فن قریبا

رغم افتتانه بأثر الفنون على الجسد ومدى ارتباطها به، فقد أكد الباحثون " میرلوبونتي"

وحركة  )(وثوق الصلة بین الإیقاع الموسیقي وبین النظام الذي تسیر علیه حركة الجسم

  حركات الإیقاعیة لدقات القلبي الالطبیعة، أي أن لها أصلاً عضویاً وطبیعیاً، یتجلى ف

  والتنفس بما فیه من شهیق وزفیر، وفي الطبیعة بذلك الإیقاع الثنائي بین اللیل والنهار

، فالموسیقى لیست مرتبطة بالسماع )3(والإیقاع الرباعي حیث تتعاقب فیه فصول السنة

كما كتب نیتشه، نحن نستمع أو  عاطفي فحسب، بل هي حركیة أیضاً، وبما هو

بحركات نهدف  حیث نقوم للموسیقى بعضلاتنا، أي الجسد یتفاعل مع اللحن، إما بالرقص

                                                           

  .42ص مصدر سابق، العین والعقل، موریس میرلوبونتي،  )1(

  .67ص  ، 2009، 1شربل داغر، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط: تر ما الجمالیة،مارك جیمینیز،  )2(

)( علم أعصاب خاص بالموسیقى، حیث  -أي بعد موت میرلوبونتي بعشرین سنة-ظهر في ثمانینات القرن الماضي

فقد . حتى یؤلفونهاظهرت تكونولوجیات جدیدة تتیح لنا أن نرى الدماغ الحي بینما یستمع الناس للموسیقى، ویتخیلونها، و 

موسیقي، وما للتختص بالأساسات العصبیة للإدراك الحسي التي  أصبح الآن مجموعة هائلة ومتنامیة من الأبحاث

رفیق كامل : تر أولیف ساكر، نزعة إلى الموسیقى، :أنظر(. من اضطرابات معقدة وعجیبة غالباً یمكن أن یصیبها 

  .)13، 12، ص ص 2010، 1ن، طغدار، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنا

  .22، 21ص ص مرجع سابق، فؤاد زكریا، التعبیر الموسیقي،  )3(
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ترتسم التي  من خلال التعابیرأو  نسمعهاالتي  محاكاة نسق الموسیقىإلى  من خلالها

  . )1(على وجوهنا أثناء السماع

الثاني فیمكن تلخیصه في التساؤل عن السبب الذي دفع بالفلاسفة أما الاعتراض 

اقتصار الفنون في حاستي السماع والبصر، والتمسك بتلك إلى  "میرلوبونتي"بما فیهم 

ترى أن الفنون یجب أن تقتصر على هاتین التي  النظریة التقلیدیة في علم الجمال

لفن أكبر من أن یتم حصره في هاتین الحاستین فقط، لكن الشيء الذي تم تجاهله هو أن ا

إحساسات أخرى أمكن على أساسها قیام فنون أكثر أهمیة إلى  الحاستین لأنه یتجاوزهما

   .)2(العضلیة اللمسیةأو  وإن لم ینتبه لها هؤلاء الفلاسفة مثل الإحساسات الحركیة

هو محاولة كشف " میرلوبونتي"إن الغرض من معالجة موضوع الموسیقى عند  

السبب الذي جعله لا یعیر لها الاهتمام الكافي الذي یلیق بها، ولعل السبب الأكثر 

وضوحاً ونحن نعالج  هذا الموضوع هو وفائه الدائم لمنهجه الفینومینولوجي الذي یهتم 

بالظواهر وبعلاقتنا مع الأشیاء والعالم، ولأن الموسیقى لا یمكن إدراجها مع الفنون 

ضح قابل للمعاینة فقد تم استبعادها من ضمن البحوث المتشكلة ضمن موضوع وا

إن فیلسوفنا هو . اهتم بها كالتصویر والسینما والروایة وغیرها من الفنونالتي  الإستطیقیة

أي فیلسوف یهتم بالنظر والرؤیة، كما یهتم بالجسد وهو یلامس " العین والعقل"فیلسوف

معها، لذلك لیس بالغریب أن لا یثري الأشیاء ویحاول اكتساب خبرة وجودیة في التعامل 

عن كل  يالسماع الموسیقي بما یستحقه من الانشغال، لأنه فن یفوق الوصف ویستعص

  . تعبیر فینومینولوجي 

  

  
                                                           

  .13، 12، ص ص مرجع سابقأولیف ساكر، نزعة إلى الموسیقى،  )1(

  .50ص مرجع سابق، امیرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال،  )2(
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III. لبعض الأعمال الفنیة قراءة فینومینولوجیة  

  فیلم العطر القاتل  -1

مستأنسین ببعض " قراءة فینومینولوجیة"محاولة قراءة الفیلم إلى  تهدف الدراسة

الكثیر من المشاهد الفیلمیة إلى  في معالجته" میرلوبونتي"سبق وأن اعتمدها التي  الآلیات

  )، البنیة الزمانیةالمظاهر الإیمائیةالصوت، الحركة الدینامیة للأحداث، (والتي من بینها 

ات المعترف مصاف النظریإلى بعد  نولوجیة للأفلام لم ترقوبالرغم من أن الدراسة الفینومی

أن نحاول جعل هذا المنهج أكثر مقاربة إلى  بها في مجال النقد الفني، إلا أنه ارتأینا

للواقع حتى لا یبقى حبیس التصورات النظریة، وقد وقع اختیارنا في مجال السینما على 

  .)( فیلم العطر القاتل

، في أحد )("جان باتیست جرونوي"مجریات الفیلم تبدأ حینما یولد بطل الفیلم 

أسواق بیع السمك في باریس في القرن الثامن عشر، وعند ولادته قررت الأم كعادتها 

التخلص من الطفل الرضیع ورمیه مع بقایا السمك في انتظار أن تجرفه السیول، ولكن 

یصرخ الطفل الرضیع ویكتشف المتجولین في السوق وجوده، تهرب الأم  مفاجئبشكل 

إلى  حبل المشنقة، الطفل الرضیع یقتادإلى  تم المسك بها واقتیادهاخوفاً من العقاب لكن ی

تستقبل الأطفال بمقابل عائدات مادیة تتلقاها مقابل ذلك التي  السیدة كایار أیتامدار 

ذین كانوا الأولى منبوذا من طرف الأطفال الوهناك عاش جرونوي سنواته طفولته 

  . التواصل معهم  یشاركونه الیتم بسبب غرابة طباعه وعجزه عن

                                                           

)(  ویعود اخراجه إلى توم تایكور وبطولة كل من بن ویشا، آلان ریكمان، راشیل 2006صدر فیلم العطر القاتل سنة ،

نشرت التي  هورد، وود وداستین هوفمان، یستند الفیلم في الكثیر من أحداثه إلى روایة العطر للكاتب باتریك زوسیكیند

  .1985عام 

)( 319 ص، الملحق، "جان باتیست جرونوي"صورة البطل : أنظر .  
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الدباغ إلى  سن التاسعة قامت السیدة كایار ببیعهإلى  "جرونوي"بعد أن وصل  

جریمال الرجل الذي یمتاز ببسطة في الجسم وقباحة في الوجه وصرامة في التعامل، وكما 

ملاقات حتفها أیضاً إلى  حبل المشنقة، بعث بالسیدة كایارإلى  انتهى بالبطل ببعث أمه

سنوات عدیدة یعمل " جرونوي"صین اللذین كانا بصدد التربص بها، قضى على ید الل

كان یتلقاها، حیث التي  داخل المدبغة مستمتعاً على خلاف الجمیع بكم الروائح العدیدة

ساهمت هذه المرحلة في صقل موهبته الحسیة من خلال التعرف على معظم روائح 

  .المحیط الكبیر الذي كان یعیش فیه 

على " جریمال"أحداث القصة وتأخذ مساراً آخر، لما ینادي الدباغ تتطور   

المدینة، بعد وصوله یصطدم ویندهش من كم الروائح إلى  من أجل اصطحابه" جرونوي"

الجدیدة المنبعثة من الأشیاء والأشخاص ومحلات العطور، ولكن من بین كل هذه الروائح 

تبعها بین الأزقة وامتلكته رغبة كبیرة في رائحة أحد الفتیات الجمیلات، حیث تإلى  انجذب

من طریقته الغریبة في  تفاجاءتأن یمتلك رائحتها، وبعد أن وصل إلیها وتقرب منها 

تجلب انتباه المارة إلیه قام بغلق ن التواصل معها، فصرخت طلباً للنجدة، لكن خوفاً من أ

  .فقط لكن للأسف ومن غیر قصد منه قتلها من حیث أراد إسكاتهافمها، 

بعد أن أطال مدة الغیاب، ویتلقى كم هائل من " جریمال"إلى" جرونوي"یعود   

الضربات دون أحساس منه بالألم جراء تفكیره العمیق في هول الحدث الذي عاشه هذه 

التي  العطار بالدیني من أجل توصیل بعض السلعإلى  "جریمال"اللیلة، بعد مدة یرسله 

  لطالما رغب في عملها، وهي محاولة أن یكون عطاراالتي  طلبها، لیجد نفسه أمام المهنة

أراد بالدیني تقلیدها التي  استعرض مواهبه الشمیة لما أراد محاولة محاكاة أحد العطور

  ".جریمال"ومعرفة سرها، ولأنه نجح في ذلك قام من دون تردد بشرائه من 

 أبجدیاتیر من الكث" جرونوي"بعد مدة من ممارسة مهنة صناعة العطور، اكتسب  

 تمكنه من استخلاص روائح الزهور، ونتیجة رغبته الملحةالتي  العمل، كتقنیة التقطیر
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كانت تسكنه في أن یستخلص رائحة البشر، راح یجرب في وضع بعض الأشیاء التي 

مبتغاه، الأمر الذي أصابه بصدمة إلى  كالنحاس الأصفر والقطة ولكنه للأسف لم یصل

طریح الفراش، لكن وبعد أن أخبره بالدیني بوجود طرق أخرى في  نفسیة عمیقة أوقعته

صحته وعزم على السفر، ولأن بالدیني لا " جرونوي "في فرنسا استرجع " كراس"مدینة 

في اختراع وصفات جدیدة، وقع بینهما شبه اتفاق یقوم على " جرونوي"یزال في حاجة 

  .منح مئة وصفة إضافیة مقابل منح شهادة العطارة

قابل في طریقه احد المغارات الموجودة " كراس"باتجاه مدینة " جرونوي"عد أن سارب  

في جبال كانتال حیث قرر أن یستقر داخلها، بعد أن استهوته نقاوة رائحتها وخلوها من 

كل ما یتعب حاسته الشمیة، لكن بعد أن تمكن منه النعاس ونام ونتیجة لبعض الكوابیس 

من دون أن یمیزها، استحم وحاول من جدید لكن من دون  لیبدأ في شم رائحته أستیقظ

  .جدوى، وقد مثلت هذه الحادثة صدمة وجودیة عمیقة بالنسبة إلیه 

، حیث بدأ في تعلم "أرنوفلي"في معطرة السیدة " جروني"عمل " كراس"في مدینة 

إلى  الطرق الجدیدة في استخلاص رائحة الزهور، لكن غایته تجاوزت رائحة الزهور

اولة استخلاص رائحة الفتیات الجمیلات والعذارى، لذلك لم یجد من طریقة سوى أن مح

یقتلهم الواحدة تلوى الأخرى، وذلك من أجل یستجمع تركیبته السحریة والمتكونة من أثنى 

عشر قارورة عطریة، لكن وجد صعوبة كبیرة في أن یستخلص أخر هذه العطور، حیث 

، وبعد "كراس" أحد عیان مدینة" أنطوان" أبنت" را ریشيلو " تطلب منه الأمر قتل الجمیلة

سلسلة من المتابعات وصل في الأخیر إلیها وأتم مخططه كما أراد، بعد اكتشاف جرائمه 

من طرف سكان المدینة، یتم ملاحقته والقبض علیه، والحكم علیه بصلب في ساحة 

الجموع، ویتحول بشكل  عطره السحري على" جرونوي"المدینة، وفي الیوم المشهود ینشر 

مسقط إلى  باریس وبالضبطإلى  ملاك تطلب بركاته، یقرر السفرإلى  غریب من مجرم

المكان، یسكب كل العطر على إلى  رأسه حیث السوق القذر الذي ولد فیه، یصل لیلا
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  حد نهشهإلى  لذین تلقوه برغبة جامحة وصلتكل المتشردین اإلى  جسده، لیصل صداه

ولا یتبقى من جسده سوى اللباس الذي كان یرتدیه، وقارورة " جرونوي"في في الصباح یخت

  .سكبت منها أخر قطرة على الأرضالتي  عطره الفارغة

إن الفیلم في مجمله جاء لیجیب عن سؤال وجودي عمیق وصل إلیه البطل في 

اختراع إلى  كیف أجعل الناس یحبوني كشخص طبیعي من دون الحاجة: نهایة الفیلم وهو

إلى  تولیفة عطریة مستخلصة من أجساد الفتیات الجمیلات؟، ولأنه عجز عن ذلك، لجأ

وضع حد لحیاته من خلال عرض نفسه على المشردین في سوق السمك في باریس، مات 

 ملاقاة البنت الجمیلة الأولىإلى  بالحب المزیف الذي أوهمه إیاه العطر وفي نفسه رغبة

الفیلم یصور لنا المخرج من خلال أحداث الفیلم عجز  قتلها بالخطأ، ومنذ بدایةالتي 

البطل عن التواصل مع الغیر، فهو الرضیع المنبوذ الذي رمته أمه في القمامة بین بقایا 

محاولة القتل من طرف اقرأنه بعد إلى  أحشاء السمك، وهو الطفل الغریب الذي تعرض

شتى أنواع إلى  لذي تعرضأن لاحظوا سلوكیاته الشاذة عنهم، وهو العبد المقهور ا

جسد إلى  صاحب المدبغة، وحتى في أول رغبة وانجذاب" جریمال"التعذیب من طرف 

انفه من خلال رائحتها الطیبة، عجز عن التواصل معها لأنها  تسرقالتي  الفتاة الجمیلة

تعتمد على التودد والحب من خلال الشم، یستمر التي  آثرت لغة الكلام عن لغة الجسد

التجربة . النهایةإلى  لفشل في التواصل ویصبح مصیره المحتوم الذي ارتبط بحیاتههذا ا

یظهر فیها بطل الفیلم قریب من الآخر، وفي تواصل معه، هي لقائه مع التي  الوحیدة

العطار بالدیني، وحتى هذه التجربة كان قوامها المصلحة والاستغلال، حیث كان العطار 

لأنها كانت تدر علیه الكثیر من المال " جرونوي"موهبة الجشع یرغب في الاستفادة من

بعد صدمته من تجربة تقطیر النحاس والقط قمة " جرونوي"ویصور مشهد مرض

الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إلیه بالدیني، حیث كان حرصه الكبیر على حیاته من  

نت ستتوقف كاالتي  خلال استدعاء أمهر الأطباء، متعلق بحرصه الكبیر لنماء ثروته
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إن كل هذه المشاهد التواصلیة الفاشلة حفرت عمیقاً في شخصیة البطل ". جرونوي"بموت

وجعلته یبحث عن طریقة أخرى یحقق من خلالها تلك الغایة المنشودة في جعل الناس 

  . یحبونه ویتعلقون به، وهذا للأسف ما لم یصل إلیه في النهایة

بطل الفیلم، هل نشفق علیه ونتعاطف إن المخرج یضع المشاهد في حیرة اتجاه 

معه من منطلق أنه عاش طفولة أقل ما یقال أنها مأساویة، فهو الرضیع الذي ولد تحت 

طاولت السمك على أرض یمتزج بها الوحل الأسود مع بقایا روث الأحصنة وأحشاء 

شتى أنواع النبذ من طرف اقرأنه في مراحل طفولته إلى  السمك، وهو الذي تعرض

الاستعباد وشتى أنواع الاحتقار بعد أن بلغ أشده، أم  أن إلى  لى، وهو الذي تعرضالأو 

اقترفها في حق ضحایاه، فقد جسد في التي  علینا في المقابل أن نستنكر أفعاله الشنیعة

هذه المرحلة حیاة الرجل المجرم والمحترف الذي كان یتلذذ بقطف روائح أجساد الجمیلات 

صاب، إنها بحق تولیفة من المشاعر المتناقضة والمتعارضة أوقعنا العذارى بكل برودة أع

طبعت مسار حیاة البطل، حتى التي  فیها المخرج من خلال المشاهد المرحلیة المختلفة

في النهایة وبعد سلسلت كل تلك الجرائم، یصور لنا المخرج أن البطل لم یكن یطلب القتل 

غب في الحب، في أن یعامله الناس كشخص في ذاته، بل كان یقتل من أجل أنه كان یر 

هل شرف : مرغوب به في العیش والمشاركة، وكأنه یرید بنا أن نطرح سؤال آخر من قبیل

  .لممارسة القتل والجریمة؟كافیاً یمكن أن یكون مبرر ) الحب(الغایة والمطلب 

عت طبالتي  إن تتبع أحداث ومشاهد الفیلم یظهر مدى المشاهد الإیمائیة الكثیرة 

معظم مراحله، فالفیلم ومنذ البدایة وفي أول صورة من المشهد لا یظهر سوى بقعة صغیرة 

من الضوء مسلطة على أنف، ثم یبدأ المشهد بالوضوح لینقشع الظلام على وجود صاحب 

بطل الفیلم، والذي یُقتاد بطریقة وحشیة من زنزانته لأجل تلاوة حكم " جرونوي"الأنف

هي في الحقیقة التي  الكثیرة الذین تملكهم الغضب، ومن هذه البدایةالإدانة أمام الحشود 

لحظة بدایة القصة إلى  "البطل"مشهد من النهایة ینقلنا المخرج بحركة غریبة عبر أنف 
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حیث المشهد المأساوي لولادة البطل، صور لأحصنة تتقاذف بأرجلها الوحل الأسود 

 تقف بجانب طاولةالتي  الرث والبالي، الأمالمختلط بكل أشكال القذارة، لباس البائعین 

لم تدم سوى التي  ستكمال لحظة الولادةسماك، والتي قررت النزول تحتها لاتنظیف الأ

بضع ثواني، تم فیها قطع الحبل السري بالسكین الذي سبق وأن كانت تنظف به أحشاء 

إیمائیة  السمك، أزاحت رضیعها برجلها مثلما قد تزیح حجر من الطریق، وهي حركة

ة للأم، حیث كان من المفروض ضمه لا یصادمة للمشاهد لأنها تتنافى مع الطبیعة الغریز 

إزاحته ورمیه، تستمر الأحداث وتستمر معها المشاهد الغنیة بالصور الحسیة الخالیة من 

یسعى في كل مرة التي  الكلام والتي تثیر في عقل المشاهد الكثیر من الأفكار والتأویلات

ا كما تبدوا له، خاصة وأن بطل الفیلم لم یكن یتكلم حتى سن الخامسة، كما كانت قراءته

طریقة تعامله مع العالم طریقة حسیة خالصة مبنیة على الشم، ولیس على لغة الكلام 

  .والتعبیر

إن توظیف المخرج للحظات الصمت لدى البطل كان توظیف مبدع في الكثیر من 

فإنه یمكن أن یحوز هو " میرلوبونتي"كما عبر عن ذلك المشاهد، ولأن الصمت هو تعبیر 

یمكن توصیلها للمشاهد، حیث لم یتكلم البطل في الكثیر التي  الآخر حمولة من الأفكار

من الأحداث إلا فیما ندر، وكان صمته موحیاً بدرجة كبیرة، منها صمته لما التقى تلك 

رید؟ وفیما یرغب؟، ولكنه قابلها الفتاة الجمیلة بالمدینة، حیث كانت تسأله عن ماذا ی

بالصمت الذي من وراءه یحكي قصة شغفه بها وافتتانه المفرط برائحتها، أما مشهد الإثارة 

الأكبر والذي أیضاً اكتفى فیه البطل بالتعبیر الإیمائي والصمت دون أن ینبس ببنت شفة 

تطبیق حكم  ساحة المدینة بین الحشود، حیث كان ینتظر الجمیعإلى  هو بعد نزوله

الإعدام علیه، لكنه ترجل من العربة بخطى ثابتة، ونظرات واثقة توزعت بشكل عشوائي 

على كل الحضور، وقف منتصباً على المنصة، وادخل یده في جیبه مخرجاً مندیله الذي 

سكب علیه بعض العطر الساحر، وراح یتأمل مدى فاعلیته الكبیرة في كسب تعاطف 
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سادهم من سلطة المألوف واستجابتهم لنداء الرغبة، وحتى في الجمهور إلیه وتحرر أج

" جرونواي"وعزمه على قتله، بعد أن أشهر السیف في وجهة، لما یتحرك " أنطوان"تقرب

وبقى صامت، مترجماً وثوقه الكبیر في تأثیر عطره الساحر على الجمیع، ویمكن الإشارة 

توظیف صوت الراوي، من أجل أن لى إ أن الكثیر من المشاهد الصامتة لجأ فیها المخرج

تمیزت بها التي  ذهن المشاهد حتى لا یقع في فخ الغرابةإلى  یقرب الكثیر من المعاني

  .الكثیر من المشاهد

تواصل ن الإحساس إحدى الطرق المناسبة لهل یمكن أن یكو : إن سؤال من قبیل 

، فبطل الفیلم الذي ولد والإدراك والتعرف على العالم؟ هو سؤال یطرحه هذا الفیلم بقوة

بموهبة الشم لم یكن یعتمد في إدراكه للأشیاء المحیطة به، على الرؤیة وعلى التعلم عن 

طریق الكلمات وإنما كان یشحذ حاسة الشم لدیه من أجل التمییز بین الأشیاء وحتى 

أنف الرضیع الذي   الأشخاص، فمنذ وطأ جسده الأرض في مشهد الولادة كانت صورة

أحشاء ( فت تتناوب مع الصور الحسیة المختلفة الموجودة في السوقبشكل لا یتحرك

لحظة وصل  فس الحركة تتكرر في مشهد آخر وهو، ن..)السمك، الدیدان، الكلاب

لإدراك ه ثروة حسیة هائلة، ومساحة خصبة المدینة حیث مثلت بالنسبة إلیإلى  "جرونوي"

ماذا لو استعملنا الإحساس الجسدي للتواصل لم یكن یعرفها من قبل، لكن التي  الأشیاء

الفتاة إلى  یجیب علیه من خلال تقربه" جروانواي"مع غیرنا البشر؟ هذا السؤال هو ما راح 

الجمیلة صاحبة الرائحة الأخاذة، حیث تقرب إلیها وشم رائحتها باعتبارها تجربة حسیة 

اس الرائع الذي اقترن جدیدة لم یعهدها من قبل، لقد أراد أن یقبض على ذلك الإحس

بالشعور، وبسذاجته الطفولیة كان یحاول الإمساك به بكلتا یدیه ولكن للأسف لم یقدر 

على ذلك، عجز الفتاة عن فهم هذا الفتى الذي یظهر من خلال حركاته إنه قادم من 

الأدغال، لقد أوقعها في حالة من الغرابة المقرونة بالخوف، لینتهي المشهد في الأخیر 

تها بالخطأ على یدیه، هي تجربة تواصلیة فاشلة كانت سبب في طرح سؤال الحب بمو 
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استخلاص رائحة أجساد الجمیلات حتى أنثر إلى  كیف لي أن أصل": جرونواي"عند 

عطرهم الجمیل على نفسي وأجعل كل الناس یحبونني؟، وقد ترسخ هذا المسعى أكثر لما 

الموجودة في تراث الفراعنة، حیث ترى بقصة العطور الأثنى عشر " بالدیني"أخبره 

بدافع من الجرح " جرونواي"، سعى "روح الكائنات موجودة في رائحتهم"الأسطورة أن 

خلق تولیفته العطریة إلى  العمیق الذي خلفه هذا الفشل في تجربته التواصلیة مع العالم،

ى اللاتي التقى الغریبة المعتمدة بالأساس على استخلاص روائح أجساد الجمیلات العذار 

مر على أحد الكهوف الموجودة في " كراس"مدینة إلى  وفي مشهد آخر وفي طریقه. بهن

وانزوى بنفسه، وبعد أن تمكن منه النعاس بعد تعب المسیر نام بشكل " كانتال"جبال 

أن إلى  عمیق ولم یستیقظ إلا على وقع الكوابیس، ولأن النائم یحتاج بعد أن یستیقظ

محاولة التعرف على رائحته، وبشكل إلى  "جرونوي"نه من جدید، احتاج یتعرف على مكا

قد التصقت به التي  غریب عجز عن أن یمیزها، حاول أن یستحم لعله یزیل كل الروائح

أنا أفكر أنا " لكن للأسف دون جدوى، وبشيء من البداهة الدیكارتیة المتمثلة في الكوجیتو

و یشم نفسه فهو موجود، لأن روح الأجساد موجودة أنه مادام ه" جرونوي"، اعتقد "موجود

في رائحتهم، ومادام هو بلا رائحة فهو غیر موجود بالضرورة، وقد مثلت هذه الحادثة 

  .صدمة وجودیة عمیقة بالنسبة إلیه

استعمل المخرج أیضاً الكثیر من الحیل الإخراجیة منها التلاعب بالبنیة الزمانیة 

الحزینة والباعثة على التأمل والتفكیر، حیث یشعر المشاهد سواء من أجل تطویل المشاهد 

من خلال ضغط المشهد حیث یبدوا قصیراً أو  أن البطل قضى وقت طویل أسیراً لها،

وأقل مما یبدوا على الواقع، وحول هذه الأخیرة نذكر مشهد ما بعد إغواء الجمهور بالعطر 

 باریس وبالضبطإلى  متوجها" راسج"من مدینة " جرونواي"في نهایة الفیلم، حیث سار 

مسقط رأسه في سوق السمك، ومن یتابع هذا المشهد بالذات یظهر أن المخرج قد إلى 

حاول اختصار المسافة، بحیلة إبداعیة تمثلت في تصویر مشهد سیر البطل وخروجه في 
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 قلب باریس في اللیل، وهو ما یبدوا مستحیلاً منإلى  المساء مع غروب الشمس، ووصوله

الناحیة العملیة، أما عن محاولة تطویل المشهد فیمكن ضرب مثال بحدث انزواء البطل 

داخل الكهف واستسلامه للنوم، حیث یظهر فیه مشهدین مختلفین، المشهد 

یلبس لباس لائق ونظیف وبشرته تتسم بالنظارة والحیویة، والمشهد الثاني " جرونواي"الأول

بشرة سوداء متسخة، ورغم أن الفارق بین المشهدین یظهر فیه بلحیة كبیرة وثوب متسخ و 

لا یتعدى أجزاء من الثانیة، إلا أنه یوحي للمشاهد أن البطل قد فاق بقاءه داخل الكهف 

أو  أنه یمكن للمخرج أن یضغط یوم واحد" میرلوبونتي"أكثر، من هنا یصدق أو  الأسبوع

ها، وذلك حسب ما یرغب في كما یمكن في المقابل أن یطیل فی، أكثر في دقائق قلیلة

  .إیصاله من معنى للمشاهد 

في الأخیر یمكن أن نلاحظ مدى الفرق بین الروایة الأصلیة والفیلم، في نقطة أن   

الروایة تصور شخصیة البطل بوجه قبیح المنظر، على عكس الفیلم الذي قدم الشخصیة 

الاختیار أضر بالصورة  بوجه جمیل یحمل الكثیر من ملامح البراءة والسذاجة، ولعل هذا

الكلیة للفیلم، إذ یجد المشاهد نوع من الخلل في بعض المشاهد، منها مشهد رفض 

الأطفال للرضیع لما تم إحضاره للمیتم، فالرغبة في قتله وهو لا یزال في المهد، أظهر 

 هؤلاء الأطفال على أنهم مجرمین وسفاحین رغم أنهم لا یزالون في سن البراءة، لكن لو تم

تصویره في شكله المذموم والمستهجن كما في الروایة لكان سلوك الأطفال مقبولاً نوعاً ما 

بالبنت " جرونوي"لم یألفوا طبیعته وشكله العام، ونفس الملاحظة نقدمها حول مشهد لقاء 

الجمیلة في المدینة، إذ صور المشهد خوفها وهروبها منه، رغم أن ملامحه لم تبدي أي 

ذلك، وبمقارنة بسیطة بین الشخصیتین من وجهتهما الظاهریة، نجد أن  شيء یستدعي كل

الحبكة العامة للروایة مقبولة إذا افترضنا أن بحثه عن الحب من خلال استخلاص العطر 

هو سببه بشاعة وجهه وكره الناس له، وبین أن یكون في المقابل شخص عادي لیس فیه 
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لملحة في التعرف على العالم والأشخاص من الغرابة غیر رغبته اأو  ما  یستدعي الخوف

  . خلال الشم

   أعمال الرسام الفرنسي إتیان دینییه نماذج من -2

على كل  نفتحأن یكون م" میرلوبونتي"إن المنهج الفینومینولوجي كما أراد له 

لتقاء الجسد مع یمثل الفضاء الأمثل لإ لأن هذا الأخیرو التعبیر بما فیها الفن،  مجالات

الحیز الغیر  "میرلوبونتي"له  خصص  فقدعمق الأشیاء، إلى  العالم، ومع الرؤیة النافذة

طبعت فیما بعد، فمن غیر الجائز حسبه التي  ى في خطاطاتهمن كتاباته وحتیسیر 

أثر العمل الفني في تعمیق  إلى  الكلام عن اللغة والعالم والتاریخ والوجود دون الإشارة

ن الإدراك إالأشیاء الحسیة المحیطة به، بل ب ساهمته في ربط الجسد، ومالإنسانرؤى 

كثیر من العبارات اقتباس الإلى  الحسي لا یمكن فهمه في الكثیر من سیاقاته إلا باللجوء

  ".بول سیزان"الفنانین على شاكلة  العمیقة من كبار

أفرد  مقالاً  ، بل إنه"سیزان"في كل مرة یتحدث فیها عن الفن إلى" میرلوبونتي"یعود

حیاة سیزان بغرض رؤیة إلى  ،  حاول من خلاله التوغل أكثر"شك سیزان" خاصاً به سماه

أن سبب إلى  مدى مساهمة أحداثها في صقل موهبته الفنیة، ویمكن التنویه

ذلك التقارب الخفي الذي جمع المدرسة إلى  مرده" سیزان" بأعمال" میرلوبونتي"افتتان

، إذ تركز هذه الأخیرة على محاولة نقل الأشكال )(رسة الانطباعیةالفینومینولجیة بالمد

لعین الرسام في لحظة هي علیه بالفعل، بل كما تتراءى  الموجودة في الطبیعة لیس كما

یحاول فیها مسك المعنى أثناء هروبه من التجلي، هذا الأمر الذي رشح هذه المدرسة 

                                                           

) (مصطلح أطلقو  " شروق الشمس انطباع" مونیه كلود الفرنسي الفنان رسم من مستوحاة" انطباعیة" كلمة )المدرسة 

 برسم ذلكو  الفن في ثورة أحدثوا الذین عشر التاسع منتصف القرن الرسامین في من مجموعة إنتاج على )الانطباعیة

 اتجاه به ما یشعرون ولیس  لمحة في العین تراه الذي ما یوضحوا أن لوحاتهم في حاولوا و. ملونة مضیئة صور

  .)10ص ،2005 ،1مصر، ط ،الجامعیة الراتب ؛ دار الرؤیة وحوار مراد، الانطباعیة طارق( .المنظر
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ر الأخت الشقیقة والمصاحبة لتوجه بَ تَ عْ أن تُ إلى  الفنیة دون غیرها من المدارس الأخرى

  .بالانطولوجیاالفینومینولوجي المقرون 

إتیان "لكن ما یهمنا من هذا التقدیم هو أن الفنان الذي نحن بصدد دراسة أعماله 

، فهو بحسب منحى "سیزان"ینتمي إلیها التي  ذات المدرسة، هو فنان ینتمي ل)("دینیه

المدرسة الانطباعیة إلى  خصصین في مجال الفن ینتميأعماله وحكم النقاد المت

، إذ حاول في العدید من لوحاته أبراز رؤیته الفریدة في الرسم من خلال )(الواقعیة

قد تظهرها الأضواء الطبیعیة، مع عدم المبالغة في التقید التي  التركیز على تأثیر الحركة

سیأتي قراءة بعض لوحاته الفنیة قراءة  بالأطر الأكادیمیة في فن التصویر، وسنحاول فیما

" میرلوبونتي" إلیهاسبق وأن أشار التي  فینومینولوجیة مبرزین فیها أهم الأطر النظریة

  .والتي رأینا أنها متجلیة بشكل واضح في أعماله

   :)(لوحة منظر من المسیلة -2-1

طفل یفترش إن المتأمل للوحة منظر طبیعي من المسیلة تبدوا له أنها تصور 

إلى  سلم حجري یؤديأو  الصخور مع كومة حجارة متراصة خلفه، وكأنها بقایا بناء قدیم،

، وبالتعمق أكثر في مظهر الطفل  فأننا نجده بلباس تقلیدي التلمكان جلوسه في أعلى 

التي  وبقبعة حمراء، یسند جسده بمرفقه الأیسر، متجهاً به وبوجهه نحو الواحة  الخضراء

لأسفل والتي یشقها بما یشبه الطریق الذي یعلوه سور كبیر على جانبیه، وفي تقع في ا

                                                           

)(  ألفونس إتیان دینیه Alphonse-Étienne Dienet )1861-1929 :( ، وهو رسام ومستشرق فرنسي غیر

 1889 سنة باریس في العالمي المعرض في الرسم في الفضیة المیدالیة، نال اسمه بعد اسلامه إلى نصر الدین دینیه

  .أشعة خاصة بنور الإسلام، الحج إلى بیت االله الحرام، الشرق كما یراه الغرب، السیرة النبویة: من مؤلفاته 

)( بما هو محاولة لنقل الأثر النفسي والشاعري للبیئة الطبیعیة على اللوحة، یظهر بشكل  إن الأسلوب الانطباعي

تتمیز بها منطقة بوسعادة التي  ، فقد تأثر هذا الرسام بالكثیر من اللوحات الطبیعیة الزاخرة"اتیان دینیه"بارز في أعمال 

  .یتمیز بها سكانهاالتي  كما أنه نقل الكثیر من المظاهر الاجتماعیة والثقافیة والدینیة

)( 320لوحة منظر من المسیلة، الملحق، ص : أنظر.  
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أخر الواحة توجد أرض قاحلة وجرداء یعلوها جبال شاهقة تشقها أودیة مسلطة علیها 

أو  أنه في وقت شروقإلى  أضوء الشمس، وبضلال متجهة نحو الیمین یوحي المنظر

  .ماء الزرقاء بلونها الفاتح الجمیلغروب الشمس، وفي أخر اللوحة تظهر صورة الس

 من خلال ألوانه أن یوحد بین الحواس رغم اختلافها، فالناظر" دینیه إتیان"لقد أراد 

اللوحة یشعر بخشونة وصلابة الحجارة، كما یرى التناسق المتقن بین الألوان وهي إلى 

أن إلى  ئيتجسد عمق ونعومة وانسیابیة أشجار النخیل، وهو في هذا یدعوا جسم الرا

یدخل في عالم اللوحة، باعتبار هذه الأخیرة مساحة خصبة تنبع منها كل الإحساسات 

الفكرة الكلیة أو  خدمة المنظر العامإلى  والتي تتناغم وتتحد من خلال تفاصیلها الجزئیة

أكثر من التأمل في إلى  فالمنظر في شكله لا یوحي .الظهورإلى  وهي تشق طریقها

توحي التي  توحد بین حدین متناقضین، اخضرار غابات النخیلالتي  الطبیعة الجمیلة

بالخصوبة وتبعث على الانشراح والراحة، واصفرار الحجارة وبیاضها حیث تنبأ بأنك في 

النفس، إنها بما إلى  الغموض وضرورة التأمل والرجوعإلى  بیئة صحراویة جرداء تجرك

سطح أصفر ممزوج بالكثیر من البیاض، یشبه تلك الأیقونة الخضراء الموضوعة على 

حیث یدعم اللونین بعضهما البعض ویساهم كل واحد منهما في إبراز نضارة وجمال 

  .الآخر

في هذه اللوحة الأسلوب الانطباعي الممزوج بالواقعیة والذي " دینیه إتیان"استخدم 

ل على تقسیم میز الكثیر من لوحاته، حیث حاول استعمال تقنیة المنظور بخط أفقي، فعم

ثلاث مشاهد، المشهد الأول حیث الطفل متكأ على الحجارة میزه وضوح إلى  اللوحة

وبروز الحجارة ولباس الطفل، في المشهد الثاني حیث الواحة في الأسفل حاول التدرج 

بالألوان وإدخال اللون الأخضر مع بعض السواد من أجل أن یضفي الكثیر من العمق 

كما أن تدرجه في رسم أشجار النخیل من الأشجار الواضحة داخل تفاصیل الصورة، 

الأشجار البعیدة الباهتة أضفى على اللوحة الكثیر من الانسیابیة والتناسق إلى  والقریبة
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عالم الفنان المتمیز بتفاصیله المتقنة، أما إلى  وخلق بعد ثالث لا مرئي كفیل بنقل المشاهد

ن الأصفر مع تدرج في إظهار اللون الأبیض حیث المشهد الثالث فقد كان مزیج بین اللو 

  .تبدوا فیها أشعة الشمس

إن الشيء الأكثر متعة في الصورة هو ذلك التلاعب المتقن في الضلال والتدرج 

تجعل هذا العمل أكثر من مجرد لوحة، فهو التي  في الألوان، فهناك الكثیر من التفاصیل

ویبدأ هذا الشعور بالتسلل تدریجیاً انطلاقاً من على بساطته عالم  زاخر بالراحة والسكون، 

ذلك الانطباع الذي یتركه طریقة استلقاء الطفل البریئة على الأرض، وبرجله العاریة 

المسندة على الحجارة، والتي یعلوها انعكاس الشمس على أصابعه، وحتى في ضلال 

ون الأصفر مع ألوان تجلت صورتها على یمین المشهد، حیث أمتزج اللالتي  أوراق النخیل

تحرك مكامن الروح نحو الانعتاق من التي  الرمادي الباهت فیه نوع من الجاذبیة الغریبة

تعقیدات الحیاة والانغماس في بساطة الطبیعة، كما یبدوا الضوء موزعاً بطریقة أقرب كثیراً 

للواقع، حیث تظهر رؤوس شجر النخیل خضراء مع بعض البیاض، وفي الأسفل یظهر 

لظل كسواد یغطي بساط الأرض المزدان بالحشائش والورود الصفراء، وحتى التفاصیل ا

تظهر في التي  الفنیة المركزة على توزیع النور داخل اللوحة طال تلك الجبال البعیدة

الأفق، حیث یظهر النور على الجانب الأیسر من اللوحة، مع تدرج في الألوان من 

تفصل بین هذه التي  جل توضیح تلك التشققات الودیانیةالأسود الغامق من أإلى  الرمادي

  .الجبال

  :)(لوحة قتال حول فلس -2-2

تصور لوحة قتال حول فلس، مجموعة من الأشخاص یتعاركون فیما بینهم من 

  أجل الظفر بقطعة نقدیة ملقاة على الأرض، في بیئة صحراویة قاحلة، تزینها الصفرة

وحول تضاریس مكان المعركة نجد أنه غیر مستوي، حیث یوجد على الیسار مرتفع 

                                                           

)( 321 صالملحق، لوحة قتال حول فلس، : أنظر.  
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صخري كبیر، وفي الأسفل حیث موقع الحدث منحدر كبیر یبدوا كطریق ترابي یتخذه 

السكان للمشي، في المشهد نجد طفلة صغیرة في أعلى المنحدر بلباس تقلیدي واقفة 

ك طفل یجري بسرعة من أجل أن یصل قبل تشاهد أحداث العراك، وغیر ببعید عنها هنا

القطعة النقدیة، حیث أمسك قمیصه بأسنانه حتى یسرع أكثر وأن لا یكون إلى  الجمیع

عائقاً له من أجل بلوغ غایته، على الجانب الأیمن یحاول طفل آخر النزول من أعلى 

إلى  الصخریة مستعملاً یدیه في النزول من خلال تمسكه بحافة الصخرة، ینظر التل

بعدها من أجل أن یستجمع قواه لأجل القفز، وفي أو  الأسفل ویرى مدى قرب المسافة

المقابل له نجد طفلاً أخر طائر في الفضاء حیث یبدوا أنه قد ألقى بكامل جسده نحو 

ر وجود شیخ ملقى على ظهِ القطعة النقدیة، في الأسفل وعلى یمین المشهد معركة أخرى تُ 

بعة حمراء مستلقي على بطنه محاولاً هو الآخر أن یصل بیده ض، فوقه طفل ذو قالأر 

القطعة النقدیة، ومن ورائه تمسك قدمیه وبكل قوة طفلة ذات لباس أحمر إلى  الیمنى

ممزق، وفوقهما رجل أسوء البشرة یمسك بیده الیسرى الشیخ الملقى على الأرض مرجعاً 

یسار المشهد نرى طفل بلباس أبیض الوراء وكأنه یهم بضربه، وفي إلى  قبضة یده الیمنى

  .رث ممسكا بطفل آخر ماد یده باتجاه القطعة النقدیة طمعاً في الحصول علیها

على قدرة الجسد على التعبیر یظهر بشكل جلي أثناء تأمل " میرلوبونتي"إن تأكید 

قتال حول فلس، فبدایة من الطفلة الصغیرة ذات اللباس " دینیه إتیان"تفاصیل لوحة

التي  التقلیدي الجمیل والذي یظهرها على أنها أكبر مما تبدوا علیه خاصة بربطة الرأس

وقوفها الساكن والمتأمل الذي إلى  اعتاد أهل المنطقة لباسها من طرف كبار السن فقط،

كون مصیر هذا العراك من أجل الفلس؟، حتى الحیرة والترقب فیمن یأو  یدل على التعجب

الأمام تدل على التردد بین الدخول في هذا إلى  طریقة فتح ذراعیها وثني رجلیها قلیلا

الطفل الصغیر الذي یجري باتجاه إلى  الاكتفاء بمجرد المشاهدة، وبالعودةأو  العراك

الرسم ف، "رلوبونتيمی"سبق وأن تكلم علیه التي  الفلس، نجد عمق معنى تصویر الحركة
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الألوان وطریقة لأن ة الذي یتحكم في تفاصیل الحركة، یبقى یحتفظ بعنصر الدیموم

، كلها تساهم في ترك اللحظة الزمنیة الإضاءةعامل إلى  الضلال على اللوحة، بالإضافة

ونفس التقنیة نجدها حاضرة في تصویر الطفل الذي قفز في الهواء  ،)(وكأنها تسیر

باتجاه الفلس، حیث صور الرسام اللحظة بطریقة أقرب للواقع منها للخیال، حیث قام برفع 

ردائه باتجاه الأعلى حتى یظهر أثر الهواء علیه، كما عدل في حركة الیدین والرجلین 

بذلك ضبط موقع الیدین من ناحیة التوقیت بحیث تظهر أحدهما أبعد من الأخرى، فتم 

بطریقة متقنة، وذلك لأن إیقاع الجسم المتجانس یزید من إیحاء الصورة، الأمر الذي 

التعبیر عن دیمومة الزمان، وحتى تركیزه على إلى  مكنها من تجاوز سطوة المكان

على إظهار التفاصیل الصغیرة كمیل الرأس باتجاه الأسفل قبل ارتطامه بالأرض والعمل 

على الارتفاع الصخري الواقع وراءه أو  وضبط الظل المنعكس بزاویة واحدة على جسده

  .وحتى القصعة المرمیة على الأرض، كل هذا زاد من مدى واقعیة المشهد ومصداقیته

فضربات ، تحمل الصورة بما فیها من ألوان لغة تضاهي في مضمونها لغة الكلام

في أن تكون بقدر متقن خلقت داخل اللوحة بعداً یفوق " دینیه إتیان" اجتهد التي  الفرشاة

  استعملها، اللون الأصفر الذهبي الذي یوحي بالطبیعة القاسیة للصحراءالتي  حدود المادة

تدرجات اللون الأصفر من أصفر فاتح من خلال مزج اللون الأبیض مع الأصفر حیث 

الأصفر مع الأسود حیث یظهر الظل الذي أو  یظهر انعكاس الشمس على الأرضیة،

خلق بعداً ثالثاً داخل الصورة، آثار الغبار المتطایر من المعركة جسده ذلك اللون الأبیض 

                                                           

)(  إن «:تتیح إدخال عامل الزمان إلى جانب المكان عند الرسامین بقولهالتي  فكرة تصویر الحركة" میرلوبونتي"یشرح

 دتقترب من الترتیب المفارق، عندما مثلاً تكون صورة السائر قالتي  ركة هي تلكالصور الخاطفة الوحیدة الناجحة لح

لأننا عندما نكون تقریباً حاصلین على الحضور في كل : كانت قدماه الاثنان یلمسان الأرضالتي  التقطت في اللحظة

بواسطة تنافرها الداخلي، فموضع إن اللوحة تجعلنا نرى الحركة . زمان للجسم وهو الذي یجعل الرجل یتخطى المكان

الأخرى بحسب مناطق  ا لدیه من تنافر مع موضع الأعضاءكل عضو یكون له توقیت مختلف، وذلك بالضبط بسبب م

الجسم، وبما أن كل الأعضاء تبقى على نحو مرئي في وحدة جسم ما، فإنه هو الذي یشرع في أن یتخطى 

  .)79ص مصدر سابق، والعقل،  العینموریس میرلوبونتي، : أنظر(.»الدیمومة
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الأسود إلى  الموزع بطریقة عشوائیة حول محیط المكان، توزیع ألوان البشرة من الأسمر

حدة هي حب المال یدل على اختلاف وتنوع في ألوان البشر واتفاقهم حول غریزة وا

 الإنسانوالرغبة في امتلاكه،  كما تم إقحام المرأة في الصراع كدلیل آخر یدل على أن 

بشره یبقى طموحه المزیف واحد، التركیز على اللون الأبیض في أو  مهما تنوع جنسه

ألبسة الأطفال هو في الأساس محاولة لنقل المشهد كما هو على حرفیته، لأنه یدخل في 

تتمیز بها التي  موروث الثقافي لأهل المنطقة، والذي له علاقة بالحرارة المرتفعةصمیم ال

فاللون الأبیض كما هو معلوم لا یمتص أشعة الشمس بل یعكسها، أما إدخال اللون 

الأسود على بعض ألبسة الأطفال فیدخل في صمیم العمل التقني، وذلك حتى یخلق تنوع 

یز طرفي الصراع عن بعضهما البعض من خلال داخل اللوحة هذا من جهة، وحتى یم

  . الألوان كما هو الحال مع الطفلین في یسار الصورة من جهة أخرى

من خلال رسمه للبیئة المحیطة بالمعركة التعبیر عن " دینیه إتیان"لقد استطاع 

فیها، وهو في هذه اللوحة بالذات یصور تلك العلاقة  الإنسانأقحم التي  الطبیعة البكر

الذي تحركه بواعث الجشع والطمع للحصول على  الإنسانوالطبیعة،  الإنساندلیة بین الج

هي في الأصل تفوق من التي  مجرد قطعة نقدیة، في مقابل إهمال الأرض والطبیعة

حیث قیمتها كل ثمن، فالسؤال الوجودي الذي یمكن أن نستقیه ونحن نتأمل تفاصیل هذه 

هو  الإنسانبجانبها؟ ألیس التي  قدیة كشيء عن الحجارةما الذي یمیز القطعة الن: اللوحة

 الإنسانمن حرف ذوقه نحو التشبث بالتفاهة والانغماس الساذج بما هو زائل؟ لماذا على 

أن یكسر سكون العالم من خلال التوجه نحو التقنیة ضاناً بأنها سعادته ومصیره الأبدي 

، هذا السؤال هو في الحقیقة )(أوجدته؟ التي  رحم الطبیعةإلى  وأن یدیر ظهره في كل مرة

                                                           

) (وذلك في كتابه" المال" في قصیدته بعنوان" قتال حول فلس"عن المغزى العام للوحته" اتیان دینیه"یعبر ) لوحات من

سترى هؤلاء الأطفال بملابسهم الممزقة، یتعاركون بقوة من أجل « :حیث یقول في أحد أبیاتها) - أشعار-الحیاة العربیة

كأنهم یتصارعون و  انعكست علیها أشعة الشمس، والرمال الذهبیة الآسرةالتي  ي بین الأحجار الكریمةفلس رخیس متوار 
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الذي أرقه لفترات طویلة، فقد انتقل من الحیاة المادیة " إتیان دینیه"من مثل هاجس 

 تمیزت بها فرنسا في تلك الفترة، لیقرر المكوث بین أحضان الطبیعة البكرالتي  المتطورة

  .    بمقربة من واحات بوسعادة الإنسانلم تطالها بعد ید التي 

  :  )(لوحة رجل الأفاعي /جـ

 عبرتعكس ) دینیه إتیان(كما جسدها )رجل الأفاعي(الفنیة موضوع اللوحةن إ

مستلهماً ذلك منظومته الخبراتیة  في دأب على رسمهاالتي  لوانها والشخصیاتخطوطها وأ

 شرقیة وعربیة، حیث یشكل عمله ما تحمله هذه البیئة من اثراءاتو  بوسعادةبیئة  من

  لا یفصل بین موضوعاته والعالم "دینیه إتیان"العالم، وبهذا فإن  مع هذادعوة للتكامل 

في سیاق " میرلوبونتي" وهذا ما قد أشار إلیهصورة للعالم نفسه،  هي إلا لأن اللوحة ما

تحلیلاته للموضوع الفني، حیث یؤكد في كل مرة على أن العمل الفني الحقیقي هو الذي 

ین موضوع اللوحة وتفاصیل هدم الفاصل الوهمي بمحاولة إلى  نیسعى فیه الفنا

یة ینفتح على مجریات العالم محاولاً بذلك اقتفاء أثر الإنسانالفنان بطبیعته  لأنالعالم،

الحسي للعالم، یتخذ  للإدراك أداةیعد " میرلوبونتي"ولأن الجسد حسب  ،الكائن في الوجود

أیضاً بنیة دالة وفاعلة وباثة في الخطاب البصري  ي هوالإنسانمن الجسد " دینیه إتیان"

عكف على رسمهم على اللوحة التي  بل هي بنیة نصیة مهیمنة ایضاً، فوجوه الشخصیات

تتضمن معاني ودلالات خبیئة وثریة بالمعنى والتعبیر وهي لاتنفصل في منحاها التعبیري 

ابدات ومخاضات تلك رصد مكحیث یحاول على أجواء بیئة بوسعادة في تلك الفترة، 

في الشخصیة المتأمل ف ،اجتهد بشكل ملفت في رسمهاالتي  من خلال الملامح الوجوه

                                                                                                                                                                                

یاللأسف، ما الذي نبحث عنه یا صاحبي؟ أنبحث عن المال الجدیر بالازدراء بدل السعادة ...من أجل كنز عظیم

 : ، أنظر»الموجودة تحت أقدامنا

(E.Dinet: «tableaux de la vie arabe-sonnets»,édition d’art piazza 4 rue Jakob paris, 

imprimerie Algérienne Alger, 1910,p: 35.)   

) (322 ص الملحق،لوحة رجل الأفاعي، : أنظر.  
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الوجه الغریب الذي تزینه اعي یرى مدى التناسق بین الألوان، حیث رجل الأفل الغرائبیة

التي  رأس میدوسا كما هي في الأسطورة الیونانیة، اللحیة البیضاءیشبه والذي الأفاعي 

والثقة،  بالأسىضتین والابتسامة الممزوجة مانعكست علیها أضواء الشمس، العینین المغ

الأعلى والتي تنبأ عن قدرة على المحاججة والتأثیر على إلى  الید المرفوعة المرفوعة

إلى  للإشارة العصایمسكها بیده الیسرى اتخذت وضعیة التي  الأفعىالجمهور، كما أن 

التجول في كثرة الذي تهالك بفعل الصورة، لباسه  الرث البالي  دلالات عدة متخفیة خلف

تعابیر حیث الذي یتنوع بین الشیوخ والكهول والأطفال الصغار،  الأسواق، الجمهور

، بین فرحة الصغار البریئة واستمتاعهم بالمشهد، وانشغال والمتنوعة المختلفة موجوه

ملامسة للأرض تدل على مدى فقر المجتمع الكبار بالأحادیث الجانبیة، الأرجل الحافیة ال

وسعادة بللارتباط بیئة  یمین الصورة یؤصلالجمل في  رأس تلك الفترة، حتى ظهور إبان

  .في المخیال الشعبيرمزیة من ، وهذا لما یحمله الجمل بالثقافة العربي

غرس دلالات إلى  برسم قسمات الوجوه المختلفة یؤسس" دینیه إتیان"إن انشغال 

 إشاراتهي  بقدر ما للاستمتاعموجهة للناظر، فهي لیست لقطات عابرة تهدف  إیحائیة

الكثیر من دراساته وضمن  "میرلوبونتي"، وبین طیاتهارمزیة تحمل الكثیر من المعاني 

من خلاله  یهدف لا الوجه البشري داخل اللوحة حول الموضوع الفني، یركز على أن

 إلیهبالنسبة  وبل ه فقط، استعراضي بغرض الملامح البارزة  تقصي مجردإلى  الفنان

مع وضعیة الجسم في شكله العام وذلك  متناسقة على نحو معین وإماراتعلامات یحمل 

للموضوع الكلي الذي قصده الفنان من خلال اللوحة، فهي بالأساس لغة غیر  خدمة 

تتخذ من الخطوط لتي ا باللغة ألامرئیة" میرلوبونتي"نصیة نستطیع وصفها بحسب 

  .والألوان ومن تفاصیل الجسد الكثیر من الإیحاء المستتر الذي یمكن وصفه بالتعبیر

دقة وخیال كبیر، فلیس إلى  العمل الذي یقوم بها الفنان هو عمل صعب ویحتاج

لوحة فنیة تكون على رقعة صغیرة من القماش، كما إلى  من السهل نقل الواقع بشساعته
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سكون ثابت یمتاز إلى  أیضاً نقل الحركة الدائمة للأشیاء في العالملیس من السهل 

بالحركة، أي جعل الشيء ساكن من حیث تموضعه داخل اللوحة وفي نفس الوقت یبقى 

القیام به " دینیه إتیان"یحمل في ذاته صفة الحركة والدیمومة، وهذا بالأساس ما أستطاع 

محاولة تبیان الأثر الذي تتركه الأشیاء على الحواس في إلى  في هذه اللوحة، فقد سعى

وقت ما محدد، فالإنارة وتفاصیلها البسیطة تظهر دور الحركة المتغیرة للظواهر، حیث أن 

على أو  ر تفاصیل الضوء وانعكاسه على الأشیاءیتغی بعد أن تمالمشهد یبدوا متغیراً 

الذي شعر به الرسام للمتلقي  نطباعالارجل الأفاعي هي محاولة لنقل  لوحةفالأشخاص، 

تحرى بعث شرارة العالم من تحت تلك لتلك الوجوه، وهو في هذا النقل قد  أثناء رؤیته

الشیقة  تفاصیلهإلى  الخطوط الألوان، عالم یجب أن یكون قادراً على استدراج كل من یراه

  . حد بعیدإلى  "دینیه إتیان"والممتعة بصفة عفویة وتلقائیة وهذا ما نجح فیه 
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التعبیر هو قبل شيء هو تعبیر عن معنى في حوصلة لما تقدم یمكننا القول أن 

الجانب، بل یفترض وجود آخرین نعبر أمامهم أو لهم، وأن على وهذا المعنى لیس أحادي 

 الذات، الحقیقة( الفلسفة الحقة أن تحاول مجاراة هذا النشاط التعبیري في أبعاده الثلاث

، من هنا لم تعد الفلسفة ذلك النشاط )نعبر عنها والآخر الذي یتلقى هذا التعبیرالتي 

تلك المفاهیم المتعالیة عن الواقع، بل لته مناقشاً المنعزل الذي ینفرد فیه الفیلسوف مع ذا

قتفاء أثر الكائن في هذا الوجود، إنطلاقاً من مسلمة ومحاولة لإمعایشة قریبة ودائمة  هو

أساسیة ومشتركة وهي أننا كلنا نعیش ذات العالم، ونتعامل معه وفق وحدة جسدیة تتیح 

  .  لنا الإتفاق حول ذات المعنى والدلالة 

أن المعنى لا یتعلق بالكلمة كما هو شائع ومتداول، وإنما هو یتجلى في  تبین لناكما 

وبالرغم من كونه مبهم وغامض، إلا أن الفیلسوف نعیشها، التي  كل تفاصیل الحیاة

  المقتدر یستطیع الكشف عنه، شرط أن یغیر نظرته إلى الأشیاء، فلا یراها مجرد جماد

لمعنى، فالأمر كله یتلخص في محاولة تحویل الشكل وإنما أدوات قادرة على صناعة ا

الخام للعالم الصامت إلى كلمات، نقل معانات التجربة الذاتیة في معایشتها لكل تفاصیل 

  .فیه مع الآخرین تشترك الوجود إلى 

أنه وجب التركیز " میرلوبونتي"وتوصلنا من خلال  معالجة موضوع اللغة عند 

تمثل في الكلام، لأنه وحده القادر على كشف تجربتنا الذاتیة على النشاط الفردي لها والم

فما یتسم به الكلام هو ذلك الحضور العفوي والآني   الفاعلة والمنفعلة في هذا العالم،

حیث یضحى التعبیر مسترسلاً من غیر تكلف، والتفكیر مقرون بلحظة النطق، والغایة 

ا یعبر الكلام أیضاً عن قصدیة ثنائیة  مبهمة وغامضة لا ندرك نهایتها وكیف ستكون، كم

الأولى في اتجاهنا إلى التعبیر عن الأشیاء، وبالتالي تكون قصدیتنا موجهة نحو العالم  

والثانیة في الاتجاه إلى الآخرین بقصد التعبیر عن عمق الترابط الأزلي الذي یجمعنا 

  .بالوجود الأصیل
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التي  اسات اللسانیة المحضةالضروري تجاوز تلك الدر و  لقد أصبح من اللازم

ركزت بشكل كبیر على الطابع العلمي والموضوعي، حیث تم حصر كل تفكیر في مجال 

كشف عن المبنیة على الثبات واقامة الثنائیات، دون محاولة ال اللغة في اللغة الواصفة

الفوارق لا تهتم في مجملها بتلك التي  خبایا اللغة الغامضة الملیئة بالمعنى، هذه اللغة

ین على شاكلة التفریق بین اللغة والفكر، بین الدال یعكف على نحتها اللسانالتي  الوهمیة

  . والمدلول، أو التعبیر والمعبر عنه

 إن وحدة الكائن من حیث هو كائن واعي یعیش في العالم ومع الآخرین هي الغایة

 ل أشكال الثنائیاتشرع میرلوبونتي في الوصول إلیها من خلال محاولة تجاوز كالتي 

عكف العلم والفلسفة العقلانیة على اقامتها، وقد وجد في التعبیر المصطلح الأكثر التي 

شمولاً لكل التنویعات المختلفة لنشاط الإنساني، فالفن واللغة والجسد والوعي وعلاقتنا من 

، ومع مع الآخرین وحتى الأشیاء، كلها قادرة على إنتاج المعنى ومن ثمة على التعبیر

  .على الفیلسوف سوى تقفي أثر هذا المعنى ومحاولة توضیحه في شكل كلمات 

 على مادیته وفنائه یحمل عبق الحیاة بداخله" میرلوبوبونتي"إن الجسد حسب    

التعبیر والسعي إلى إثبات الأحقیة في الوجود والعیش داخل  إرادةحیویة تستمد قوتها من 

تعتري كل قسماته وأعضائه مع التي  فضاء هذا العالم، فمن خلال تلك التبادلیة الغریبة

والأشیاء یُشرق المعنى ویتجلى أمام حواسنا، فالرؤیة لیست مجرد انعكاس شعاع  الآخرین

تنبئ على قربنا من العالم الذي  إدراكیةالأشیاء على العین، وإنما هي معایشة حسیة 

  .یسكننا أكثر من كوننا نسكنه

حركة التعبیر في اللغة والفن إنما هي تسیر في حركة نجمیة سیارة تدور في فلك و 

الجسد، عالم من المرایا المتعاكسة، ینظر فیها الفكر لیرى في كلماته المعنى، وتنعكس 

أو -الأشیاء الجمیلة، هو  هكذا الجسد  ر خلفالمستت صورة الفن لتخبرنا عن اللامرئي

هو من یرعى هذا التحول  –مركبتنا في العالم " میرلوبونتي"كما یحب أن یطلق علیه 
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تهوى الصمت، وتسعد بفعل التي  والانتقال الغریب بین العوالم، حیث نغدو الكائنات

یة، وتأسرها  تلك الكلام، تستهویها حركات الضلال المترامیة على حواشي اللوحات الفن

لنا الألحان الموسیقیة الموجودة في السنفونیات العریقة والعتیقة، فحیثما نولي أوجهنا یقاب

ناتنا، لا ینفصل عن حركاتنا أو سكمعنا دائما، في كل  ، إنهالمعنى كظل لا یأبى الابتعاد

  .كیاناتنا، مثلما لا ینفصل الجسد عن ذواتنا

فهو حسبه من یمارس فعل التعبیر " میرلوبونتي"ر أما عن الفنان الحقیقي في تصو 

والخام، هو القادر بأنامله السحریة على  المیتةمن خلال بث روح المعنى داخل المادة 

ترویض الانفعالات الشعوریة الجارفة والمتضاربة في شكل عمل فني یمتاز بالتناسق 

كیانه، أو ما أراد أن  والجمال والتأثیر، فیمنحه بذلك قطعة من روحه تتكلم وتعبر عن

یقوله في تلك الانحناءات اللولبیة أو الألوان الرمادیة الباهتة، وكل هذا لا یكون إلا عفویاً 

یلعب فیه الجسد دور الوسیط المرن بین العواطف والمشاعر والمادة المشكلة للعمل الفني 

الغة بحیث یتساوى الداخل مع الخارج والشكل مع المضمون من غیر تكلف أو مب

تعابیرها بجلاء حیث  اتضحتاحتفظ بها التاریخ هي ما التي  فالأعمال العظیمة والخالدة

روح اللوحة المتسترة بقلب الفنان قد وصلت من غیر ما ضبابیة أو غموض إلى عیني 

 .المشاهد فأسرت قلبه وحركت عواطفه في رابط وجداني عمیق

في الفكر أننا الأطروحة  موضوع معالجتنا لمن خلال ما یمكن استنتاجه أیضاً          

، في حین القمعأو  تحریرال وأطلق التحلیل والتحریم، من نفكر في الجسد منلازلنا العربي 

وحتى في على العالم،  به یمكن التعرف إدراكیااعتباره جهازا  وجهة فكر فیه الغرب من

التي  حبیس النظرة الایروسیة من منطلقه الجنساني، فهو لم یبق للجسد "میرلوبونتي"تناول 

الخبرة الجسدیة وعلاقتها بالآخر الضروري إلى  الغریزي للذة، بل تجاوزها بالإشباعتتعلق 

  .التواصل إقامةلي من أجل 
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العقل والعلم إلى  "میرلوبونتي"قدمها التي  الانتقادات أن كما تبین لنا          

الكائن الذي سلب  استرجاعإلى  النفسیة والفیزیولوجیة هي في الأساس محاولةوالاتجاهات 

موقعه الحقیقي الذي هو علیه، أي وجوده وسط العالم فیما بین الأشیاء  من طرفها وإعادة

  .لیس ككیان مسخ فاقد للأهلیة التفاعلیة، وإنما ككیان یعیش داخل الفضاء المنفتح للعالم

العشرین خاصة و  الواحد المعاصر في القرن الإنسانیعیشها تي ال ولعل الأزمة        

بانتشار وباء كورنا، بینت لنا مدى العجز الكبیر الذي نتخبط فیه نتیجة إیماننا المطلق 

جرف المتع الإنسانبالعلم وبإنجازات العقل، ومدى جهلنا الكبیر بالعالم ومجریاته، فهاهو 

المفرطة وبجنون العظمة الذي یحركه، یعلن عجزه أمام جرثومة غیر  جهیتهوالمغتر بعن

عن التجمعات، وأجبرته على التنازل  والابتعاد الانزواءحیة متناهیة الصغر، أرغمته على 

  ".حیوان اجتماعي بفطرته "ه عن فكرته المطلقة بأن

أزمة "بعد  ننالأ، انطولوجیاإعادة قراءة الجسد إلى  إننا في الحقیقة في حاجة       

تحوزه التي  معرفة الأبعاد الشعوریةإلى  أصبحنا في حاجة أكثر من ذي قبل" كورونا

هو الجسد الذي یعاني من آثار المرض یقطن وحیداً  ، فهاوالآخرینوعلاقته مع العالم 

تقبیلات یتوقف نتیجة و  من تصافح ألحمیميهو التفاعل الجسدي ، وهاوبعیداً عن الآخرین

الخوف والهلع من الوباء، أصبحت الأجساد تصنف بحسب العمر ومدى تأثیر الزمن 

والتعافي، من  للاستشفاءعلیها، فیخیر بین الصغیر والطاعن في السن، من حیث القابلیة 

تظر حیاته ین الانتظارحالة ذلك الشیخ وهو أمام طابور  وجودیاً في حق لنا أن نفكرهنا 

موته كمصیر إلى  عن سبب یأسه المفرط من الحیاة وهو ینظرلقة بسریر الإنعاش، المع

یتحكم في عن العلم الذي حكم علیه بالموت وهو الذي لطالما آمن باالله كمطلق محتم، 

تراه من وراء الزجاج والتي تتمنى موته التي  عن العیون الشاحبةطریقة موته وحیاته، 

تغذي وقته قد التي  مزید من الذكریاتإلى  ألتوقلأجل  أو تتمنى حیاته لأجل موت ألمه

بالفعل تفعل الآثار المترتبة على الجسد نتیجة تعاقب السنون وتراكم ، البدل الضائع
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هذا الأمراض فعلتها الأنطولوجیة على تصوراتنا للحیاة والمصیر ومدى قیمتنا كبشر داخل 

  .العالم 

أو  الجامح الذي أنطلق من غیر نهایةالعلم والعقل كلاهما یمثل الوحش إن   

توقف، وكل ما یقوم به الفلاسفة والمفكرین ورجال الدین هو وصف حالة هیجانه، ومدى 

حق ادرة بفاعلیة قأو  هناك، ولكن من دون جدوىأو  أوقعها هناكالتي  الآثار السلبیة

فلسفة حقیقة تعید  جماحه، إننا بحاجة الیوم وقبل أي وقت مضى إلى ایقافعلى أن 

   .یصعب انتهاكه أو الحیاد عنه والعلم ضمن إطار أخلاقي وقیمي الإنسانتقویم 
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  La Corbeille de pommes    لوحة سلة التفاح: اسم اللوحة 

   بول سیزال: الرسام

  1893 :سنة الرسم 

  معهد الفن فى شیكاجو: مكان اللوحة 
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   Champ de blé aux corbeaux  حَقِل قَمحْ مَع غُربان: اسم اللوحة 

  فان خوخ: الرسام

  1890 :سنة الرسم 

  ) هولندا( متحف : مكان اللوحة 
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  The Night Watchدوریة اللیل : اسم اللوحة 

  رامبرانت: الرسام

  1642 :سنة الرسم 

  القصر الملكي في استردام : مكان اللوحة 
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  "جان باتیست غرونوي:" بطل فیلم العطر القاتل
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  لوحة منظر من المسیلة : 

  إتیان دینیه

  1937المعرض الدولي لعام : 

   عند الخواص : مكان اللوحة 
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: اسم اللوحة 

إتیان دینیه: الرسام

: العرضسنة 

مكان اللوحة 
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  قتال حول فلس : اسم اللوحة 

  إتیان دینیه: الرسام

  1889: سنة الرسم

   )  بوسعادة(متحف اتیان دیني : مكان اللوحة 
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  رجل الأفاعي  : اسم اللوحة 

  إتیان دینیه: الرسام

  1889: سنة الرسم

   )  بوسعادة(متحف اتیان دیني : مكان اللوحة 
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I. المصادر: 

 : باللغة الفرنسیة-1

1- Merleaou-ponty: phénoménologie de la perception, (Gallimard, 

paris, 1945). 

 le visible et l’invisible,(édition Gallimard, paris :ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ-2

1964 ).  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: -3  sens et non-sens,( Gallimard, paris, 1970). 

4- Maurice Merleau-Ponty, la prose du monde, (éditions Gallimard  

1964).  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: -5  signes, (Gallimard, paris, 1960). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: -6  (Notes des cours 1959-1961), (Gallimard, paris 

1996). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: -7 Résumés de cours (Collège de France 1952-

1960), (Gallimard, paris, 1968).  

8- Merleau-Ponty à la Sorbonne( résumé de cours 1949-1952), 

(Cynara, Grenoble 1988). 

   : باللغة العربیة-2

عبد العزیز العیادي، المنظمة العربیة : المرئي واللامرئي، تر :میرلوبونتيموریس  -1

   .2008، 1، ط)لبنان(للترجمة، بیروت

   1فؤاد شاهین، معهد الإنماء العربي،ط :رظواهریة الإدراك، ت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  .1990، )لبنان(بیروت

  حبیب الشاروني، دار المعارف الإسكندریة: العین والعقل، تر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

  .1989، مصر، 1ط
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  .1،1995دار أمیة، تونس، ط محمد محجوب،: ترتقریظ الحكمة، :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

II. المراجع والدراسات : 

  : باللغة الفرنسیة-1

  

1- Arnheim,R ,art and visual perception, univ California peess,1974. 

2- E.Dinet: «tableaux de la vie arabe-sonnets»,édition d’art piazza 4 

rue Jakob paris, imprimerie Algérienne Alger.   

3- Edmund Hussrel, Recherches logique, Recherche pour la 

phénoménologie et la théorie  de la conaissance, T2, paris, saint 

Germain, 1961 . 

4- H. Leflebre :le langage et la société, ed Gallimard, paris, 1966.  

5- Jean-paulSartre,l’Imagination,pressesuniversitaires de france 

paris ,1983. 

  : باللغة العربیة-2

 1أمین صالح، دار الكنوز الأدبیة، مصر، ط: فوغل، السینما التدمیریة، تر. أ -1

1992. 

علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهلال : إحصاء العلوم، شرح وتقدیم: أبي نصر الفارابي -2

  .1996، 1، ط)لبنان(بیروت

السیمیائي وجبر العلامات، منشورات أحمد یوسف، السیمائیات الواصفة المنطق  -3

  .2005، 1الإختلاف، ط

، ترجمة وتقدیم نازلي -المدخل إلى الظاهریات–ادموند هوسرل، تأملات دیكارتیة  -4

  .1970إسماعیل حسین، دار المعارف، مصر، 

سعید : ، تر)مقالات لغویة في الأدب( ادوارد سابیر وآخرون، اللغة والخطاب الأدبي -5

  .1993، 1الثقافي العربي، بیروت، طالغانمي، المركز 
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أحمد لطفي السید، دار المصریة للكتاب : أرسطو، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، تر -6

  . 1964، 1مصر، ط

أسعد حلیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب مصر : أرنست فیشر، ضرورة الفن، تر -7

  .1998، 2ط

هاشم النحاس، الهیئة المصریة وداد عبد االله، : التذوق السینمائي، تر، ألان كاسبیار -8

 .1981، 1العامة للكتاب، مصر، ط

ثائر أدیب، المركز القومي : النظریة النقدیة عند مدرسة فرانكفورت، تر، آلن هاو -9

 .2010، 1للترجمة، القاهرة، مصر، ط

 .1985 دراسات هیجلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، إمام عبد الفتاح إمام -10

 1ط ،مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنویر، لبنان أمیرة حلمي مطر، -11

2013.  

  إمیل دوركایم، الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة، المنظومة الطوطمیة في أسترالیا -12

  .2019، 1رندة بعث، المركز العربیة للأبحاث والدراسات والسیاسات، قطر، ط: تر

د االله، هاشم النحاس، الهیئة وداد عب: الان كاسبیار، التذوق السینمائي، تر -13

 .1981 ،1المصریة العامة للكتاب، مصر، ط

رفیق كامل غدار، الدار العربیة للعلوم : أولیف ساكر، نزعة إلى الموسیقى،  تر -14

 . 2010، 1ناشرون، لبنان، ط

  بهیج شعبان، المنشورات العربیة، مصر: اونوره ده بلزاك، زنبقة الوادي، تر -15

  ).دت(، )دط(

  1ریان، فلسفة الموسیقى، ، الهیئة العامة للقصور الثقافة، مصر، طآیات  -16

2010.  

سامي البارودي، المركز الثقافي :   كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، تر.ب -17

  .2009، أكتوبر 1العربي، بیروت، ط
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  فلسفة الفن والجمال، دار المسیرة للنشر والتوزیع: بدر الدین مصطفى أحمد -18

  .2011، )ط.د(، )الأردن(عمان

مصطفى محرم، المركز القومي للترجمة، مصر : دیك، تشریح الفیلم، تر.برناردف -19

 .2015، 1ط

سامي الدروبي، المركز الثقافي : بندتو كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، تر -20

  .2009، 1العربي، المغرب، ط

  منذر العیاشي، دار الكتاب الجدید، لبنان: بول ریكور، صراع التأویلات، تر -21

  .1ط

عبد الستار : تشارلز داروین، التعبیر عن العواطف عند الإنسان والحیوان، تر -22

  .2010، 1الشیخلي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

،ترجمة آر فلین،مؤسسة هنداوي للتعلیم )مقدمة قصیرة(الوجودیة:توماس آرفلین -23

  .2001، 1والثقافة،مصر،ط

  السلام محمد هارون، مكتبة الخانجيالجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد  -24

  .1985، 5القاهرة، ط

  فتحي انقزو، المركز الثقافي العربي، المغرب: جاك دریدا، الصوت والظاهرة، تر -25

  .2005، 1ط

  مصطفى المنشاوي، منشورات الإختلاف: جاك لاكان، اللغة الخیالي والرمزي، تر -26
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  نیقولا متیني، المنظمة العربیة للترجمة:   جان بول سارتر، الكینونة والعدم، تر -28
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  1حسن حنفي، دار التنویر، بیروت، ط: جان بول سارتر، تعالي الأنا موجود، تر -29

2005.  

فؤاد زكریا : فؤاد كامل، مر: ن دیكارت إلى سارتر، ترجان فال، الفلسفة الفرنسیة م -30
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  فلسفة الفن، ترجمة ریم الأمین، عویدات للنشر والتوزیع ،جان لاكوست -31
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  .م1992، 1فلسفة الجسد، منشورات دار أمیة، تونس، ط: جلال الدین سعید -32
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  جواد بنیس، دار الرحاب الحدیث: جوروج مونان، سوسیر وأصول البنیویة، تر -34
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  عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا: جوزف بریستو، الجنسانیة، تر -35
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  زكریا إبراهیم ،الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر: خبرة، ترجون دیوي، الفـن  -36
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  .2001، 1المصریة للكتاب، مصر، ط

محمد البكري، دار الحوار للنشر والتوزیع : دئ علم الدلالة، تررولان بارت، مبا -49
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  .2009، 2سوریا، ط



وغرافيا يلبالبي  

 

 
330 
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  جمال مفرج، منشورات الإختلاف :فلسفة الجسد، اشراف، وآخرون عمر مهیبل -71

  .2003، 1الجزائر، ط

  حسن ناظم: ترغادامیر، الحقیقة والمنهج، الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة،  -72

  .2007، 1علي حاكم صالح، دار أوبا، طرابلس، ط

  2محسن مهدي، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط: الفارابي، الحروف، تحقیق -73

1990.  

 .2006، 1فتحي انقزو، هوسرل ومعاصروه، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -74

الإنماء القومي سعید علوش، مركز : فرانسواز أرمنیكو، المقاربة التداولیة، تر -75

 .1986المغرب، 

  فرید الزاهي، الجسد والصورة والمقدس في الاسلام، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء -76

  .م1999، 1ط المغرب،
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، دار الساقي،ـ "رموزیة الطهارة والنجاسة"فؤاد اسحق الخوري، ایدیولوجیا الجسد -77

  .1997، 1بیروت، لبنان،ـ ط

  .2009، 1دار مصر للطباعة، مصر، طفؤاد زكریا، التعبیر الموسیقي،  -78

  .1987، 1ط فؤاد زكریا، نیتشه، دار المعارف، مصر، -79

جمال بالعربي،منشورات :لویس هیمسلاف، حول مبادئ نظریة اللغة، تر -80

  .2018، 1ط الإختلاف،الجزائر،

محمد عبدو النجاري، دار الحصاد للنشر : لیف تولتسوي، ماهو الفن؟، تر -81

  .1991، 1والتوزیع، سوریا، ط

نظریة التصویر، ترجمة وتقدیم عادل السیوى، الهیئة العامة : لیوناردو دافنشي -82

  .2005، )ط.د(المصریة للكتاب، مصر، 

محمد سبیلا ، المركز الثقافي : الوجود، تر-الحقیقة-مارتن هایدجر، التقنیة -83

  ).د ت(العربي، لبنان، 

لكتاب الجدید المتحدة فتحي المسكیني،دار ا: ترمارتن هایدجر، الكینونة والزمان، -84

  .      2012، 1بیروت، لبنان، ط

مارتن هایدجر، ما الفلسفة؟ ما المیتافیزیقا؟ هیلدرلین وماهیة الشعر، ترجمة فؤاد  -85

  .1974، )ط.د(كامل، محمود رجب، دار الثقافة للطباعة والنشر، مصر،

باعة والنشر عبد الغفار المكاوي، دار الثقافة للط:مارتن هایدجر، نداء الحقیقة، تر -86

  .1977، 1مصر، ط

فؤاد كامل ومحمود رجب، القاهرة : مارتن هایدجر، هیلدرلن وماهیة الشعر، تر -87

1974.  

مارتن هیدجر، أصل العمل الفني، ترجمة أبو العید دودو، منشورات الإختلاف  -88

  . 1،2001الجزائر، ط
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  بیةشربل داغر، مركز دراسات الوحدة العر : مارك جیمینیز، ما الجمالیة، تر -89

  .2009، 1لبنان، ط

مجاهد عبد المنعم مجاهد، فلسفة الفن الجمیل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر  -90

  .1997، 1ط

  محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر هایدجر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر -91

  .2000، 1، ط)لبنان(بیروت

  النهضة العربیةمحمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار  -92

  .1980، 1بیروت، ط

محمد محسن الزراعي، الفینومینولوجیا والمسألة المثالیة، التنویر للطباعة والنشر  -93

  .2010، 1والتوزیع، لبنان، ط

  .1980، )د ط(محمود البسیوني، أسرار الفن التشكیلي، عالم الكتاب، القاهرة،  -94

  دار المعارف، القاهرة مصطفى یحیى، القیم التشكیلیة قبل وبعد التعبیریة، -95

1993.  

نبیل أبو صعب، المؤسسة الجامعیة للدراسات : فلسفة الجسد، تر ،میشال مارزانو -96

  .2011، 1، ط)لبنان( والنشر والتوزیع، بیروت

ادریس كثیر وعز الدین : ، تر)قضایا ومشكلات(میشال هار، فلسفة الجمال -97

  .2005، 1الخطابي، منشورات مابعد الحداثة، المغرب، ط

  .1984محمد سبیلا، دار التنویر، بیروت، : میشیل فوكو، نظام الخطاب، تر -98

سعد عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل : میلكا أفیتش، اتجاهات البحث اللساني، تر -99

  .2000، 2فاید، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط

نادیة بونفقة، فلسفة إدموند هوسرل، نظریة عالم الحیاة، دیوان المطبوعات  -100

  .2012، 5جامعیة، الجزائر، طال
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محمد :ة التصویر والنحت المعاصرین، ترهربرت رید، الفن الیوم، مدخل الى نظری -101

  .1981فتحي، جررجس عبده، دارالمعارف، 

  سامي خشبة، الهیئة العامة المصریة للكتاب: هربرت رید، معنى الفن، تر -102

  .1998، 1مصر، ط

  ناجي العونلي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت: فینومینولوجیا الروح، تر ،هیغل -103

  .2006، 1ط

أسامة : هیلین توماس، جمیلة أحمد، الأجساد الثقافیة الإثنوغرافیا والنظریة، تر -104

  .2010، 1الغزولي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

ظم، المركز الثقافي علي حاكم صالح، حسن نا: هیو ج، سلفرمان، نصیات، تر -105

  . 2002، 1العربي، المغرب، ط

امام عبد الفتاح امام، دار التنویر للطباعة والنشر : ولتر ستیس، فلسفة هیجل، تر -106

  .2005، 3والتوزیع، لبنان، ط

  

III. المقالات: 

  : فرنسیةباللغة ال-1

1- Sarter (J.P), Merleau-Ponty vivant, in les Temps Modernes, n° 

184.185, 1961. 

  : باللغة العربیة-2

 الإعلام، وزارة 1971، افریل 1أحمد أبو زید، حضارة اللغة، مجلة عالم الفكر، ع -1

  .الكویتیة، الكویت

 14تر ومسلماتها الهیجلیة، مجلة أوراق فلسفیة، عر اشرف منصور، فینومینولوجیا سا -2

  .2005 مركز نیل وفرات، مصر
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، مجلة )من هوسرل إلى هولدرلین( جیروم دوغرامون، مسار الظاهریة لدى هایدجر -3

  .2009، مارس 2008منشورات دار الأخبار للصحافة، أكتوبر  ،3آیس ع

المسألة اللغویة والتعبیر الفلسفي المعاصر، مجلة الفكر العربي ، حسین الزاوي -4

  .)لبنان( ، مركز الانماء القومي، بیروت123، 122المعاصر العددان 

  3جمال حمود، مجلة آیس ع: ارتن هایدجر، تردینا بیكوتي، تاریخ الوجود عند م -5

  .2009، مارس 2008منشورات دار الأخبار للصحافة، أكتوبر 

العملیة الابداعیة في فن التصویر، سلسلة عالم المعرفة، المجلس ، شاكر عبد الحمید -6

  .1987الوطني للثقافة والفنون، الكویت، 

، وزارة 568التعبیر، مجلة المعرفة، ع عبد الباقي یوسف، الإنسان والبحث عن لغات  -7

  .2011  الثقافة السوریة، سوریا

، وزارة الاعلام 1971، افریل 1عبد الحمید یونس، اللغة الفنیة، مجلة عالم الفكر، ع -8

  .الكویتیة، الكویت

  الطبعیة المخلوقة والابداع الفني، مجلة الحیاة التشكیلیة، سوریا، عبد الكریم فرج -9

  .2014، مارس 100العدد رقم 

  "میرلوبونتي والإدراك السینمائي"الفیلم لا یفكر فیه بل یدرك كیلیا رزمیك، -10

 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ع مجد، عدنان نجیب الدین:تر

2009. 

دار نیل ، 2005 ،14ع مراد وهبة، سارتر بین الوجودیین، مجلة أوراق فلسفیة، -11

 .للنشر والتوزیع، القاهرة

مركز  ،3مجلة الفكر العربي المعاصر،ع مارتن هایدجروالكینونة، مطاع الصفدي، -12

  .1980 الانماء القومي، لبنان،

المكراز حسن، میرلوبونتي قارئاً لـ دیكارت، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز  -13

  .215، ربیع 168ع 35الإنماء القومي، لبنان، مج
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بدر مصطفى، مجلة : تي، هوسرل على حدود الفینومینولوجیا، ترموریس میرلوبن -14

  .، مركز نیل للكمبیوتر، مصر2002، دیسمبر 7أوراق فلسفیة، العدد 

عبد الفتاح الدیدي، مجلة : الوجودیة في فلسفة هیجل، تر ،موریس میرلوبونتي -15

  .، دار نیل للنشر والتوزیع، القاهرة2008، 18أوراق فلسفیة، ع

 .، سوریا2013، 598فلاسفة الصورة مجلة المعرفة، العدد ، الغلاینيهبة االله  -16

یحیى عیسى وجهاد العامري، فلسفة الأشكال الرمزیة وعلاقتها بالحكم الجمالي عند  -17

، كلیة )7(30، المجلد )العلوم الإنسانیة(سوزان لانجر، مجلة جامعة النجاح للأبحاث

  .2016، )جامعة الأردن(الفنون الجمیلة 

IV. المعاجم والموسوعات: 

 :باللغة الفرنسیة-1

1- Gorge Mounin, Dictionnaire de la linguistique, P.U.F, 1974 

2- Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique librairie larousse, 1973. 

  :باللغة العربیة-2

  ابراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العاملة لشؤون -1

 .1983، )ط.د(المطابع الامیریة، مصر،

) ع ب ر(، مادة 2إبراهیم مصطفى، معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، تركیا، ج -2

  .1982،)دط(

) ع ب ر(، مادة 4ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، مج  -3

  .2782، ص )دط(

خلیل، دار عویدات للنشر خلیل أحمد :   اندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تر -4

 2001، 2، ط1والتوزیع، لبنان، مج
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- عربي(إیمیل یعقوب، بسام بركة ومي شحان، قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة  -5

  1984، 1، دار العلم للملایین، لبنان، ط)فرنسي-انكلیزي

  )دط( ،)2ج،1ج(جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان،  -6

1982.  

 .2007، 1راد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، مصر، طم -7

، دار عالم الكتب )قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة(مصلح الصالح، الشامل -8

 .311، ص1999، 1للطباعة والنشر والتوزیع، السعودیة، ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 فهرس عام 
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  -أ-

 187، 181، 149، 128، 28 :بداعالإ

233 ،235 ،237 ،228 ،281  

  275، 227، 226 :بداع الفنيالإ

 304، 303، 301، 300 :اتیان دینیه

305 ،306 ،307 ،308  

 279، 278، 277، 276، 275 :الأدب

281  

 59، 57، 56، 49، 48 :حسيالدراك الإ

62 ،71 ،76 ،79 ،84 ،94 ،97 ،98 

104 ،106 ،110 ،185 ،186 ،243 

244 ،299  

  38 :ادوارد سابیر

  228، 225، 38، 37 :أرسطو

  100، 84، 83، 80، 78، 28 :صلالأ

110 ،121 ،129 ،134 ،161 ،178  

212 ،235 ،242 ،249  

  251، 243، 235، 29، 25 :لهامالإ 

  230، 215، 115 :إنشاء

  313، 227، 78، 62 :انطولوجیا

  170، 161، 160، 29، 25 :نفعالالإ 

151 ،261  

  161، 88 :الأیروس

  -ب-

  138، 83، 40، 14 :بیولوجیة

  -ت-

 47، 46، 45، 39، 34، 33 :التاریخ

52 ،105 ،121 ،123 ،124 ،168 

275 ،278 ،279 ،299 ،312  

 56، 55، 51، 49، 33، 26 :التجربة

70 ،72 ،80 ،100 ،116 ،126 

133 ،144 ،199 ،200 ،213  

214 ،215 ،276 ،293 ،310   

  103 :الترسندالتي

 225، 224، 222، 221:التصویر

226 ،227 ،231 ،232 ،243  

246 ،256 ،257 ،258 ،259  

260 ،263 ،264 ،265 ،267  

274 ،275 ،276 ،278 ،279  

282 ،284 ،287  

  248، 82 :تفتح الوجود

  75 :التفكیر المتعالي

 38، 37، 36، 31، 20، 19 :التواصل

39 ،41 ،76 ،77 ،78 ،82 ،90 

116 ،119 ،128 ،154 ،155  

157 ،158 ،159 ،160 ،166،168 

175 ،178 ،185 ،209 ،239  

242 ،246 ،290 ،291 ،293 ،313  

223 ،224 ،224 ،235 ،248  

251 ،253 ،256 ،275 ،312.  
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  -ث-

  158، 155، 154، 84 :الثنائیات

203 ،227 ،275 ،281 ،311  

  - جـ-

  38 :جاك لاكان

  37:جان دوبویس

 154، 74، 73، 50، 17: الجدلیة

186 ،203 ،305   

  72، 57، 23، 22، 20، 13:الجسم

88 ،95 ،117 ،118 ،160 ،182  

183 ،226 ،236 ،248 ،249 ،254  

255 ،256 ،288 ،291 ،304 ،307  

  166 :الجنسانیة

  155، 154، 36 :جورج مونان

  229 :جیروم ستولینتز

  118، 86، 69، 21، 17 :حدثال

135 ،143 ،145 ،169 ،184 ،194  

202 ،271 ،172 ،178 ،279 ،291  

303.  

  - حـ-

  136، 56 :الحدس

  280، 227، 29 :الحریة

  139 :الحیاة الفاعلة

  138 :الحیاة المغفلة

  60، 54، 48، 47، 29، 21 :الخارج

64 ،75 ،78 ،95 ،97 ،104 ،114  

136 ،138 ،178 ،189 ،208 ،219      

223 ،224 ،235 ،248 ،251  

253 ،256 ،257 ،312.  

  - خـ-

  137، 117، 73، 49، 46 :الخبرة

184 ،190 ،191 ،193 ،198  

220 ،224 ،234 ،246 ،313.  

  269، 53 :الخیال

  - د-

  103، 67، 66، 65، 64 :الدازین

  186، 154، 152، 151، 131 :الدال

311  

  121، 83، 38، 33، 19 :الدلالة 

124 ،125 ،131 ،132 ،133  

134 ،135 ،136 ،138 ،140  

141 ،142 ،154 ،158 ،162  

163 ،164 ،172 ،184 ،200  

205 ،209 ،210 ،220 ،274  

310.  

  151، 150، 146، 73 :سوسیر دو

156  

  145، 126، 109، 89، 63 :دیكارت

173 ،192 ،195 ،197 ،198  

201 ،222 ،223 ،224 ،225  

226 ،287.  

  - ذ-

  155، 129، 111، 91، 49 :لذاتيا

166 ،217 ،244 ،256 ،285.  
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  - ر-

  187، 36، 28، 27، 25، 21 :الرمزیة

  28 :روبین جورج كولنجود

  92، 85، 84، 83، 70، 58 :الرؤیة

93 ،94 ،105 ،106 ،114 ،147  

150 ،157 ،159 ،160 ،172 ،174  

175 ،198 ،200 ،201 ،212 ،219  

220 ،226 ،229 ،234 ،237 ،239  

240 ،241 ،244 ،249 ،251 ،253  

254 ،255 ،256 ،258 ،259 ،260   

283 ،285 ،289 ،296 ،299 ،311.  

  -س-

  72، 71، 61، 54 :سارتر،جون بول

73 ،74 ،75، 76 ،77 ،78 ،103  

127 .  

  280 :ستندال

  264، 263، 261، 234، 225: سیزان

265 ،266 ،299 ،300  

  22 :السیمیائیة

  272، 267، 266، 257 :السینما

274 ،281 ،282 ،283 ،289 ،290.  

  -ش-

   29 :شارل لالوا

  .284، 283، 257، 111، 22 :الشعر 

  100، 76، 37، 29، 21 :الشعور

101 ،117 ،137 ،171 ،172 ،174  

175 ،178 ،185 ،191 ،207 ،220    

250 ،281 ،302.  

  34، 33، 32، 30، 23، 13 :الشكل

87 ،97 ،103 ،112 ،185 ،192  

  228، 225، 223ن 199، 195

229 ،230 ،240 ،246 ،252  

264 ،268 ،275 ،278 ،281  

310 ،312.  

  - ص-

  126، 122، 96، 51، 47 :الصمت

142 ،159 ،201 ،202 ،205  

207 ،211 ،212 ،213 ،214  

215 ،216 ،231 ،249 ،272  

279 ،295 ،312.  

  148، 38، 37، 20، 15 :الصوت

151 ،154 ،163 ،185 ،212  

271 ،272 ،273 ،279 ،287  

290.  

  -ط-

  65، 64، 50، 40، 17، 16 :الطبیعة

67 ،95 ،97 ،111 ،113 ،132  

161 ،189 ،233 ،234 ،248  

249 ،257 ،258 ،261 ،262  

279 ،288 ،295 ،299 ،301  

302 ،305 ،306.  

  -ظ-

  62، 60، 58، 51، 46، 45:الظواهر

63 ،81 ،91 ،99 ،108 ،123 ،  
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134 ،237 ،247 ،286.  

  144، 82، 79، 59، 58 :الظواهریة

149  

  -ع-

  26، 24، 23، 18، 17، 16 :العلامات

128 ،132 ،137 ،153 ،155 ،174  

187 ،188 ،246 ،285.  

  80، 71، 67، 54، 46، 45 :العلم 

81 ،82 ،88 ،100 ،101 ،102  

104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109  

111 ،126 ،129 ،138 ،144 ،147  

172 ،193 ،219 ،220 ،221 ،258  

311 ،313 ،314.  

  143، 104، 87، 73، 60 :علم النفس

166 ،167 ،266 ،267 ،273.  

  88، 84، 40، 22، 21، 19 :العین

90 ،92 ،95 ،105 ،112 ،118  

119 ،128 ،157 ،243 ،248 ،249  

250 ،252 ،253 ،254 ،256 ،257  

259 ،260 ،267 ،284 ،289 ،311.  

  -غ-

  51،  38 :غادامیر

  294، 161، 158، 19 :الغضب

  249، 248، 212، 122، 68 :الغیاب

291.  

  -ف-

  38 :الفارابي، أبو النصر

  226، 171 :فروید، سغموند

   32 :الفن التشكیلي

  - ق-

  193، 182، 58، 56 :القصدیة

  -ك-

  138، 109 :كانط

  240، 201، 91، 41، 20 :الكتابة

  190،  133 :الكلام الفاعل

  186، 154، 143 :الكلام المتكلم

187 ،188 ،189 ،191 ،192  

  186 :الكوجیتو الضمني
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  : ملخض الأطروحة

تعالج هذه الأطروحة التعبیر بما هو فعل حاضر في كل تفاعلات الكائن مع عالمه  حیث یكتسي هذه المكانة التي 

من جهة ، فلا یمكن الحدیث عن مكانة الجسد إلا "میرلوبونتي"تؤهله لكي یكون أحد المقولات الأساسیة في فلسفة 

كونه قادر على التعبیر، وعن اللامرئي إلا من خلال حیازته لناصیة الإفصاح، ولا عن الفن كوجه آخر لتفتح الوجود 

إلا من زاویة إفشاءه لسر حقیقة العالم، إنه خیط الوحدة الخفي الذي دأب فیلسوفنا على إظهاره، لكي یجعل منه 

لتجاوز عقدة الثنائیات الكثیرة التي لازمت الإنسان، فاللغة لا تختلف  الخیار الأبرز من بین جمیع الخیارات المتاحة

عن الفن من وجهة التعبیر والجسد هو في اتحاد ضمني مع الكلام، والمعبر عنه هو ذاته التعبیر دون تمییز أو 

 .مفاضلة

  

Résumé de la thèse : 

 Cette thèse traite de l'expression comme acte présent dans toutes les interactions de 

l'organisme avec son monde, en tant qu'elle acquiert cette position qui la qualifie 

d'être une des catégories fondamentales de la philosophie de « Merleau-Ponty ». On 

ne peut parler du statut du corps que par sa capacité à s'exprimer, et de l'invisible 

que par sa possession du toupet du dévoilement, ni de l'art comme autre aspect 

d'ouvrir l'existence que sous l'angle de sa divulgation du secret de la vérité du monde, 

c'est le fil caché de l'unité que notre philosophe a toujours montré, afin d'en faire 

l'option la plus importante parmi toutes les options disponibles pour surmonter le 

complexe des nombreuses dichotomies qui homme hanté, la langue ne diffère pas de 

l'art en termes d'expression, et le corps est en union tacite avec la parole, et ce qui est 

exprimé est l'expression elle-même, sans discrimination ni comparaison  

. 

Summary of the thesis: 

This thesis deals with expression as an act present in all the interactions of the 

organism with its world, insofar as it acquires this position which qualifies it to be one 

of the fundamental categories of the philosophy of “Merleau-Ponty”. One can speak 

of the status of the body only through its ability to express itself, and of the invisible 

only through its possession of the quirk of unveiling, nor of art as another aspect of 

opening up existence except from the angle of his disclosure of the secret of the truth 

of the world, it is the hidden thread of unity that our philosopher has always shown, 

in order to make it the most important option among all the options available to 

overcome the complex of the many dichotomies which haunted man, language does 

not differ from art in terms of expression. 


